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 الـمقـدمة

بالعودة نحو الوراء في سبيل التذكير، لابد من أخذ معايير البيئة وطبيعة الأمور والأجواء 

التي كان يعيش الناس فيها، وذلك بعد أن تولى الخلافة بنو أمية بقيادة معاوية بن أبي 

أمية، بالتوريث، فمن يزيد بن معاوية إلى عبد  وبنسفيان، وتحولت الخلافة إلى ملك يتقاذفه 

 .بن مروان ومن بعده أولاده وأحفاده الملك

وحدثت معركة صفين ومعاهدة الصلح مع الإمام الحسن بعد مقتل الإمام علي بن أبي 

 . طالب، ومقتل الإمام الحسين في عهد يزيد، ومقتل عبد الله بن الزبير من بعده

راء استتب الحكم واحكمت السيطرة على جميع قطاع البلاد، واتسعت مساحة الدولة من ج

 . الفتوحات، ولكن كانت هناك جماعة ممن كانوا مكروهين وكارهين لحكم بني أمية،

بنو هاشم قد ابتعدوا عن المطالبة بحقهم السليب، وكانت الرقابة عليهم مشددة، لتمنع كل 

  . تحرك، وحتى ولو فكرة تحرك ضد الحكم الأموي

كانت ميتون في سبيل قضيتهم، ت، ويسوارج، الذين كانوا يثيرون القلاقلك الخلهنا وكان

مويين للأ طرابات في بلاد الحجاز خاصة، وحول الجزيرة العربية، مصدر قلقالإض

ضطرابات لقمع ا لفتوحات في الخارج، والجيوش لون شالمتربعين على عرش دمشق، يجي

 .الثورات في الداخل

فأخذوا يتقربون سترضاء في الجزيرة، وبخاصة في الحجاز، لقد إتبع الأمويون سياسة الإ

، وبإغداق الأموال والعطايا البادية والمدن، بالمصاهرة تارة من القبائل العربية المنتشرة في

 .تارة أخرى، لتقف هذه القبائل إلى جانب الخلافة

 .عرب الحضر، وعرب البادية: ذلك تميز العصر الأموي في شبه الجزيرة بأمرينوب

 ، مدرج الرسول، ومنبع(، والمدينة المنورةة المكرمةمك)في الحجاز : عرب الحضر -

 .التشريع الإسلامي ي، ومقام الصحابة والتابعين، ومركزالرسالة الإسلامية، ومهبط الوح

المقصد لكل من وكان   تلك البقاع، لديني كان السائد، فيجب إذا ما رأينا أن التيار اولا ع

القرآن  من تفسير لآيات ،ابعه الأصيلةفي الدين، والأخذ بتعاليم الإسلام من من أراد التفقه

الرسول محمد صلى الله عليه وسلم،  ع لسيرةالكريم، أو لحديث شريف مثبت، أم من تتب

يقوده أولئك الشباب الذين أغدق عليهم الأمويون عطاياهم  ،كان هناك تيار آخر مناقض لهو

نصرفوا راغ والمال، فأ، الفالشباب اء، ليبعدوهم عن السياسة وهمومها، فاجتمع لهؤلاءبسخ

مه عمر معهم الغزل الحضري الذي كان يتزعفعرف الحجاز  لمجون والغناء،إلى اللهو وا

 .أبي ربيعة ، والأحوص وأمثالهمابن 
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رعي  يقومون على لبادية فقد استمروا في بداوتهم رحلاوأما عرب ا: عرب البادية -

نمط حياتهم ومعيشتهم، وإنما غير في  فلم يغير الإسلام في الماشية، وطلب الكلأ والماء،

وعباداتهم، وأبقى على ما كان يتصف به البدوي من خلال حميدة، تصرفاتهم ومعتقداتهم 

 .يفة النفس، وصون العرض، وقرى الضفكع

شعراء المعارضة، شعراء الدولة و: كان الشعراء على صنفين ،بالذات وفي هذه المرحلة

، إذ أن المال والسلطة كانتا عاملين البلاط الأموي شعراء الكثرة من كونومن الطبيعي أن ت

عتبار أن السلطة الحاكمة و البلاط، وإذا ما أخذنا بعين الإأساسيين في جلب الشعراء نح

كي  و ة،زتهعر والشعراء لأغراضها السياسية، في دعم أركان حكومتها الماستخدمت الش

ن وحرمت الآخرين م ذلك،في سبيل  الأموال الطائلة تبذلف ،قمعهاو ضرب المعارضةت

 . فلا جرم أن الأكثرية الساحقة تتجه نحو قصور الملوك والولاة ،المشروعة محقوقه

الشريحة الأقوى )كتورعمر فروخ، يحدثنا عن شعراء العلويين دولكن مع هذا كله، فإن ال

 : حيث يقول( في المعارضة 

لم يظهر خوفا من بطش الأمويين، وقد إنهم كانوا كثيري العدد إلا أن بعضهم استتر و) 

  . تقرب بعضهم الآخر إلى الأمويين لحفظ النفس من الجوع أو القتل

بأنهم كانوا أفيض شاعرية وأرق عاطفة لتأثرهم : فروخ قوله عن الشعراء الدكتور ويتابع 

  . ضطهاد والنكباتت وشيعة الإمام علي من القتل والإبما أصاب آل البي

تكسب في الدرجة الأولى وكان لا  هم، شعربأنه كان شعر: راء الأمويينبينما يصف شع 

 (.يعبر عن عاطفة صحيحة في معظم الأحيان 

بمسموع لأنها وكان إلى جانب هاتين الكتلتين كتلة أخرى مستقلة إلا أن صوتها لم يكن  

لسياسية دائرة التداول في المحافل ا الصراع ، كما أن صوتها كان خارج حلبة كانت خارج 

 . وغيرها

ة كانوا من المعارضة للحكم الأموي القائم بالقوة إلا أن الفتر  شك أن الزبيريين والخوارجلا

 الدكتور عمر وشعراءهم على حد تعبير ،ها كانت قليلةالزمنية التي تواجد الزبيريون في

 . كانوا شعراء قليلي العدد متقلبي الهوى في الغالب: فروخ 

فكان شعراءهم في الأغلب من أهل البادية بعيدين عن صروح السياسية وأما الخوارج 

 .ومراكزها

رغم  ، شعر تقليديوقد أخذ الشعر الحسيني يتطور في كل مجالاته بينما بقي الشعر الأموي

 : فيقولفروخ  ، ويحدثنا عن ذلك الدكتورالعطاء الجزيل الذي بذلته السلطات الأموية

السياسي في العصر الأموي خاصة بدا لنا أنه كان في أكثره إذا استعرضنا خصائص الشعر 

، لقصيدة وتعدد الأغراض في القصيدةمن حيث شكل ا بالأخص،، والتقليد للمعلقة الجاهلية

جاهلية في القصيدة السياسية خاصة ،  ، ظلت أغراضهالشعر الأموي الكثير منثم إن 
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والغزل ، (لصيدوصف ل)د والقنص لي والطركالوقوف على الأطلال والفخر والهجاء القب

 . التقليدي في مطالع عدد كبير من القصائد 

 43المتوفي عام  ابن المفرغ الحميري: هم  الشعر الحسيني، مرحلةولعل من أبرز شعراء  

، وابن المفرغ هـجـ 82المتوفي  ابن قيس الرقيات ،هجـ 42المتوفي  النابغة الجعدي، وهجـ

بن ربيعة بن المفرغ سكن البصرة والكوفة دأب على هجاء  هو يزيد بن زياد الحميري،

 . ، فسجن مرات على أثر ذلك، ومات بالكوفةزياد بن أبيه وابنه عبيد الله

قبل الهجرة ، وضع علم النحو  14ظالم بن عمرو بن سفيان ولد عام  وأبو الأسود الدؤلي 

السلام، وأشرافه، سكن  لمؤمنين عليهأمير ا علي وبعض العلوم الأخرى بأمر من الإمام

وهو أول من وضع علم  بعد أن ولاه الإمام على البصرة، ،ـهج 41توفي في عام و ،البصرة

: ضربثلاثة أ على الكلام كله اسس وضع لهالإمام علي بن ابي طالب، قد  النحو، وقيل أن

  .تمم على ذلك: إسم وفعل وحرف، وقال له

الإنتماء السياسي أو العقائدي إلى شعراء وا من حيث شعراء العصر الأموي، وإن صنف

قد ساهموا في رهم رغم انتماءاتهم أكث ، كانعلويين وزبيريين وخوارج وأمويين ومحايدين

أو عن قضيته بشكل عام، وذلك لأن الحسين عليه  ،النظم عن الإمام الحسين عليه السلام

التي نتماءات والإ اماتقسنفوق كل الإشخص أو واقعة بل تسامى السلام لم يعد قضية 

 .فرضها الواقع السياسي المر

وفيه ما فيه من كلام البذاءة وعاد شعر الخمريات والغزل الفاضح المباح، والهجاء 

 .فتراءوالإ

المدمن للخمر  ،هجـ 43ن بن ارطأة المتوفى بعد عام عبد الرحم ومن هؤلاء الشعراء كان

  :لتهتر، الغير مبالي، حيث قاوالمس

 ا ناعم البالــحتى يـروح كريم     من صهباء صافيـة اصبح نديمك

 واختل فإنك من قوم أولي خال واشرب هديت أبا وهب مجاهرة    

 

ما حده فكان يشرب الخمر مع الوليد بن عثمان بن عفان والوليد بن عتبة بن أبي سفيان ول

 .والي المدينة، غضب لذلك معاوية؟

ن الشعراء، وكل منهم على هواه وسجيته، فكان منهم ثم فتحت الأندلس، وكان فيها العديد م

ابن برد، و ولادة بنت المستكفي، وابن الحباب، و ابن زيدون، والغرناطي، والمعتمد بن 

شاعر  43عباد، وابن شهيد وابن الزقاق البلنسي، وغيرهم، حتى قيل بأن عددهم وصل إلى 

 وشاعرة؟

وابو محجن الثقفي، وحميد ثور و وضاح وتابع شعراء الشام والجزيرة، كأبن الشمقمق، 

  اليمن، وليلى الأخيلية، بالتنوع والصياغة حسب ما ترتضيه المواقف؟ 
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، أخذ الشعر بشكل هجـ 145تى تلاه العصر العباسي عام وما أن انتهى العصر الأموي ح

سيين تبدل الولاء منهم إلى العباالجديد، إذ أنه بدأ بالإنقلاب على الأمويين و عام منحاه

تحول الكثير  ، ومن خلالهاغيرها لترتكز في النهاية ببغداد وتحويل العاصمة من دمشق إلى

قافية والعلمية جتماعية بما فيها الدينية والسياسية إلى جانب الحياة الثمن معالم الحياة الإ

واءها إلى جانب العرب الفرس، ثم ، وتكونت حضارة إسلامية جديدة حمل لوالأدبية منها

لبائدة والحاضرة المعارف من العديد من الحضارات ا رك، وكثرت المترجمات والت

، وقد انعكس هذا الأمر في تكوين حياة فكرية جديدة احتوت على كاليونانية والفارسية

في ذلك  مذاهب فلسفية متعددة حتى أصبحت العاصمة بغداد من أعظم العواصم في العالم

 .؟الزمان

شهرتهم، من بشار بن برد إلى ابن الرومي وابن الفارض، وابو وقيل بأن الشعراء لمعت 

نواس، والبحتري، ودعبل الخزاعي، وعلية بنت المهدي، وابو الطيب المتنبي، وابو العلاء 

المعري، وابو فراس الهمداني، والعكوك، ودرة الغزل عمر بن ابي ربيعة المخضرم مابين 

 عصرين؟

ولا )اقوم به من عمل، هو توليف وليس تأليف،  بأن ما( بشكل خاص ) وتجدر الإشارة 

، لأنني أقوم بمراجعة المصادر للمطالعة ومنها أختار ما (يمكن لي الأدعاء بسوى ذلك

 يسترعي شغفي ولهفتي للتمتع والتسلية، لا إعتبارات أخرى سوى ذلك من أي ناحية أتت؟

عمق بهذا التراث الهدف والحافز الأساسي لفت النظر لذوي الإختصاص والتخصص للت

 .الأدبي، على وجهه العلمي الصحيح، حتى يستفيد منه، طلاب العلم والمعرفة باللغة وآدابها
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 ...!توبة أحب لـيـلى وهـل لـيـلى عن حب توبة تتوب

 

نما الهجران ما غيب القبروى       ولكلعمرك ما الهجران أن تشحط الن  

كل صبيحة يوم تشرق فيه الشمس، مضارب خيام متقاربة يعيش  حياة البداوة نمط يتكرر في

فيها أهل بطن من بطون عشيرة واحدة، أو مع غيرهم من ذوي الصلة والرحم من قبائل 

أخرى، في النهار رعية للمواشي والأنعام وحراستها والبحث عن الكلأ، وفي المساء قليل 

ها عابر سبيل، أو مرسال من ربع من التسامر والحديث بما سقط عليهم من أخبار جاء ب

آخر، وحديث من هنا وهناك عن أمور معيشية عادية أو ولادة مهرة أو فلو ناقة أو جموح 

 .حصان، رجال يتحدثون فيما بينهم، ونساء في خبائهن تتحدثن فيما بينهن بأمور النساء

 .وقبيلةومن حين إلى آخر، معضلة وشجار بين جيران وأهل بيت واحد أو أفراد عشيرة 

أين كان دور المرأة في هذه الحياة الإجتماعبة؟ فلم تكن في حالة تهميش، بل كانت محور 

الخدمات من جميع الجوانب، رعاية بيت وحضانة أطفال، وعليها الكثير من مهمة الإعتناء 

بالأنعام، إن كانت الزوجة أو الأخت البالغة التي ما زالت في كنف وسلطة رأس الهرم السيد 

طاع كبير القوم والمرجع في كل القرارات والتوجيهات، وأما الفتاة والطفلة عليها وليس الم

لها، تسرح بالماشية إن سمح لها بعد سنين قليلة من ولادتها، فيكون بذلك متنفس لها فتلهو 

مع أترابها من عجيات وعجيان عشيرتها، طالما ما زالت في فترة الطفولة البريئة، وعند 

الحجر عليها، فتركن بين الخيام والمضارب تلبي طلبات السيد والأب والأم  بلوغها، يتم

والجدة والأخوة الصغار والرضع، إلى أن يحين موعد رحيلها عن محيط العائلة، بعد 

الموافقة على تزويجها من داخل الربع وأبناء العمومة أو ذوي القربى، أو الرحيل إلى ناحية 

 .القبيلة أو غيرها، فيرحل بها بين ليلة وضحاها؟ أخرى إن كان الخاطب من عشيرة

فالطفلة في أيام الجاهلية التي يتسنى لها البقاء، هي محظوظة، لقد استثنيت من الوءد، 

والدفن حية عند ولادتها، فتراها بعد أن تخلصت من محنة الفناء تسرح وتلعب وترعى 

ائلة، ولكن الصمت والتكتم وعدم الماشية وتطيع وتسمع تأكل كما يأكل غيرها من أفراد الع

 .الكلام هم فدية البقاء
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في الطفولة وبراءتها، تتمتع الفتاة الصغيرة بحرية في الخفاء، بين شرود نعجة وحديث 

قريب لها من نسبها أو من جيرتها المألوفة، فيتولد بين الصبي والطفلة مشاريع أوهام يسرح 

يأخذ الصبي بالتعبير عنه بما يحسنه من نظم فيها الخيال، ويطل الحب والهيام والعشق، ف

شعر وغزل، والطفلة كانت ذات مقدرة على ذلك ولكنها تكتم ولا تبوح، كي لاتجلب العار 

نتج عنهما م والتوهم، يقع الحجر والحجز، ويوالمهانة لأهلها، وعندما تلغط الألسن بسر الوه

لحبيبة والعاشق الولهان، وما هي إلا الفراق والعذاب والتحسر من تعذر اللقاء بين ما يسمى ا

إلى أول خاطب تقدم لأهلها، وبالطبع ( عند بلوغها البيولوجي ) شهور ويتم تزويج الطفلة 

هي بعيدة كل البعد عن القرار والموافقة والشروط، وحتى المشاهدة بالعين أو التعارف، فلا 

غة البدوية، السرعة س اللنعوت صفات لتلك الأمور كي يعمل بها، فلا وجود لها في قامو

للتحوط من زلة مشينة مهينة تقسم ظهر العشيرة وتلحق  ،ستباقيةفي إتخاذ القرار عملية إ

 .العار بجميع أفرادها القريب منهم والبعيد

الوضع  وكلما تلاسنت الناس بشعر التشبب، كلما كانت السرعة على أقصاها، للملمة

 شماتة؟ال وإسكات الأفواه الجائعة  للتحدث أو

هكذا كانت عليه العادات والتقاليد في الجاهلية، وجاء الإسلام، فتكسرت بعض العادات 

، وآخى الإسلام بين البطون والقبائل، ولكن "الموؤدة " والتقاليد، وأختفت من الفعل والقول 

الحريات الشخصية الخاصة لم يتعرض لها طالما لاتقترب من العقيدة أو تسيء إليها، فبقيت 

إذ لم أبالغ؟ إلى يومنا هذا، لربما هناك ) ض الرواسب من عادات الجاهلية، واستمرت بع

 (.بعض الإستثناء القليل 

الأصمعي كان كثير التجوال، وكان في تفكيره سباقة لعصره، ففي منتصف العهد الأموي 

ة، قام الأصمعي بأول عملية إستفتاء وتعرف، على ما صار بعدها يسمى بالعلوم الإجتماعي

ودراسة العادات والطباع عند الناس وذلك من خلال عملية تحري ومسائلة، وكان الأصمعي 

من خلال رحلات تجواله يستفتي الناس من العامة والخاصة، ويستفسر عن عاداتهم 

 .وطباعهم ونمط عيشهم الحياتي والإجتماعي

صمعي يروي فالأ العفيف،شتهروا بالترويج للحب من قبيلة عامر أ بني عذرة أن: كان يقال

حكاية لقاء له بواحدة من نساء تلك القبيلة بطريقة توحي أنه لم يذهب إلا ليستل على لسانها 

 :حيث يقول ذلك الحكم،

الغمزة : م؟، قالت، فما تعدون العشق فيكأنتم أكثر الناس عشقا: بني عذرة عرابية منقلت لإ 

 .والقبلة والضمة؟

وهي من لابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية، عودة للآية الكريمة  "أخبار النساء " وفي كتاب 

روى عبد الرحمن بن نافع أن أبا هريرة سئل عن قوله : لجوزيةابن قيم ايقول . سورة النجم

: فقال، (ش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواح) عز وجل 

: ل مجاهد، وهو أحد الذين حدث عنهم الإمام احمد بن حنبلوقا هي النظرة والغمزة والقبلة،

 .؟هو الرجل يلم بالذنب مرة ولا يعود
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 :وبعد التفكر وإستكمال المعطيات عند الأصمعي قال

من أراد الزواج وكان من أصحاب الكرامة والشرف الرفيع والتقى والورع، فلينكح من بني 

اه فلينكح من بني أمية، ومن كان ذو مال هاشم، ومن كان من أصحاب النفوذ والمال والج

ويتوق لرغد العيش ويهيم بالقدود الجميلة، فلينكح من بني مخزوم، ومن أراد الزواج وكان 

 ممن يولعون بالعشق والهيام، فلينكح من بني عذرة بني عامر؟؟ 

ن صاحبة قيس ب ، وليلىصاحبة المجنون ولبنى ومية وعفراء وليلى بثينةمن عبلة عنترة، ف

، لم يكن لهن تواجد شخصي وحسي في القول والتصريح عن شغفهن وعشقهن، بل ذريح

والتصرف، ووصل الأمر ببعضهم  القصيدةكانت المهمة على عاتق العشاق الرجال في 

بإستثناء مر كمرور العابر وبكامل الغموض، عندما تعجبت ليلى بنت )،حتى الجنون

 (.تسائل عن سبب مرضه، وكأنها لاتعلم الحباب، بعد طلاقها من قيسها، فأنشدت ت

، ولكن (منهن من تزوجت من غير عاشقها)وهؤلاء العاشقات الوالهات المتكتمات، 

 :، وأكاد أقول( معظمها متشابهةو) المجالس في شرقها وغربها كانت تلهج بأخبارهن، 

ن من ت على نمط مشابه، وأثبت الأصمعي صحة ومصداقية تحاليله وإستنتاجه، فكلهتكرر

 بني عامر؟

ولكن القاعدة كان لها شواذها، فالخنساء كانت عاشقة ومحبة وصادقة في مشاعرها، وكان 

الحب والهيام عندها، ترجمة لرثاء صخر أخيها، فهذه عاطفة قدرية وفطرية جعلت منها 

 .الخنساء تراث تاريخ للحب والرثاء الأخوي؟

، فلقد صورت من خلال دراستها واقع كم أعجبتني دراسة السيدة الباحثة سهام البياضة

 : المرأة في منتصف العصر الأموي أجمل تصوير؟ ومنها تقول

عربية اختبرت محنة العلاقة الصعبة في وظهرت على صفحة التراث والتاريخ، أمرأة ) 

اليد الصارمة في ظل أعراف قبلية، استظلت بأدب الإسلام وضوابطه مجتمع عرف التق

ة نسان في تلك المرحل، لتنعكس على الإاصر الزمان والمكانزجت عنالأخلاقية، فم

لى قصص العرب قصة حب عذرية في كتاب الهوى الذي التاريخية المتغيره ولتضيف إ

اكتوى به قيس ليلى وجميل بثينه والمجنون وصاحبته العامرية وغيرهم ممن عشقوا الحب 

 ،جواءها صبابة ووجدت أتلأهم دروب قدرهم وحياتهم التي إمذريتفي محبوبتهم وكانت ع

عن  ر والفراق، فما كان من النفس البشرية إلآ أن تخرجفيها الكثير من الحرمان والهج

عماق الشوق والحرمان لينشر صدى صوت لذي صرخت به من أكبتها بالبوح المحرم ا

سلامية وحواضرها الدولة الإ طرافاحات الصحراء في بوادي نجد وعلى أالمحبين فوق مس

إنها أول امرأة تكافح عن حق المرأة في الحب العلني، وهذه ميزة  ،صر بني اميةفي ع

 وتفعل؟ ثم تتظاهر بعكس ما تضمر بالسرليست سهلة ولا قليلة في مجتمعات ترتكب الكثير 

حتفاظ بشيء من التميز الكثير من قصص الحب البدوي مع الإقصة حب عذري لامست 

 !عرهماشهرهما بشلعذري هو عنوان هذا الرابط الذي أليكون الحب ا ،الخاص حول البطلين
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ده سلام وقواعوبعذرية المشاعر المعروفة أبعادها في مجتمع أقرب ما يكون الى بدايات الإ 

غير فراد وسيرت مقاصدهم وركزت على نواياهم الدفينة الالشرعية التي حكمت سلوك الأ

م على السلوك الأخر، ضمن معايير نفس وعلى الحكعلى ال معلنه ضمن رقابة ذاتية نوعيه،

حفظ الجانب، والإبتعاد عن الظن، وتسليم الناس من الأذى في القول، وفي ترك خواتم 

 .الله لها إلآ على النية التي لا يعلم بها إلآعمال التي لا حكم الأ

الشعري المخضرم بين طارها ك قصة الحب نقيه لا تشوبها شائبة، ولتبقى في إفكانت بذل

كثر ، لتعيش حياتها بين زمن الأمويين التي تركزت سيرتها أسلام والعصر الامويلإصدر ا

 .(ما يكون في تلك الحقبة الزمنية

شاعرة أم فارسة كانت، مقدامة شجاعة، جريئة، لم تفتها الفصاحة ولا البلاغة، خبرت الدنيا 

، عفيفة ونالت منها ما نالت، وبقيت كريمة النفس عزيزة، مخلصة صادقة بإخلاصها

ها الشرف قيت الأنثى، على منهاج عقيدة زينمصونة، أحبت وعشقت وهامت وتتيمت وب

والشهامة، من بني عذرة عامر هي، وبقيت المثل للحب العذري الأبي الجاهر غير المختفي 

من الليالي " لـيـلى " بلا خوف من الملامة، أشهرت حبها فصار يهتدى به كالمنارة، 

الزعامة، فجعت وتألمت وعاشت الحسرة و الفراق، سرى عليها تطبيق الثلاث، وكانت لها 

 العرف في حينها، ولكنها إستمرت في مسيرتها بطهارة؟

، هي ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية من بني عقيل من ليلى الأخيلية

 (هـ  12) النورين، ، ولدت مابين نهاية خلافة الفاروق وبداية خلافة ذو عامر بن صعصعة

اشتهرت بالجمال وقوة الشخصية والحنكة والذكاء، وتجمعت في شخصيتها صفات عديدة 

ظاهرة للعلن بلا قناع، نظرت في صغرها إلى ما حولها، فأبصرت الفارس المقدام على 

، فوجدت فيه بن كعب بن خفاجة بن عمر بن عقيل توبة بن الحميرصهوة جواده ابن عمها 

فصيح الألفاظ سهل التراكيب وقوي  ،غزل رقيق، فارس مقاتل وشاعر  والأحلامفتى الحلم 

إلى عمه والد ليلى  جاء توبة، أحبها كما أحبته، تغزل بها، فوجب العزل والفراق، فالعاطفة

مام الناس بهذا العشق الذي إعتراف أ ها،أن يزوجه إياها لأن زواجه من العم فأبىليخطبها، 

 .خبارهانتشرت ا

ن زواج ليلى من إبن الاذلع لم غير أ، هو عوف بن ربيعة، رجل من بني الأذلعها الى فزوج

 :وزفت ليلى الأخيلية، والتحقت بمرابع بني الأذلع، وهي تقول ،يكن نهاية لذلك العشق

 

 قد قدر الله ما كل امرئ لاق     ولا تقولن لشيء سوف أفعله

 

فأكلت الغيرة من كبد  زياراته لها، أكثر منو ،لم يمنع توبة من زيارتها ،ولكن زواج ليلى

  .الأذلعي
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فراح بني  الذي أهدر دم توبة، إذا عاود زيارة ليلى، تظلم بنو الأذلع إلى الوالي ،من بعد ذلك

حيث كانت الأخيلية تلتقي به وعلى  المعتاد، اللقاء مكانالأذلع يترصدون توبة الحمير في 

  .رأسها قناعها

ستغرب جت للقائه سافرة وجلست في طريقه فأبمجيء توبة وخروذات يوم علمت ليلى 

ه وركض، خروجها سافرة، ولكنه فطن أنها أرادت أن تعلمه عن كمين نصب له فأخذ فرس

عن عواطفه وألمه  و يكشف وفي هذا الحدث يقول توبة وكان سفور ليلى السبب في نجاته،

 :الذكرى وترسل العبرة ومنها يقول ولهفته التي تسترجع

 رهاــــضيـوس يــنفـق الــا شـلى مــب      يـقـول رجـال لا يـضـيرك نــأيها       

 رهاــــيـك أســــفـأو ي ـم يومــاعـنـتـس   أظــن بهـا خـيـــــرا وأعـلـم أنـها          

 ورهاـهــا وشـهـن دونـج مـجـت حــأت     رى اليـوم يـأتي دون ليلى كأنما        أ

 رهاـطيـوادي مـغـر الــاك من الغـقـس  حـمامـة بـطـن الـواديـين تـرنمي           

 ريرهاـال بـي خضراء عـت فـولا زل    أبـيني لنـا ما زال ريـشـك نـاعما         

 صيرهاـراني بـلى أو يـيـار لـــأرى ن  وأشـرف بالـفـوز الـيفـاع لـعـلني           

 ورهاـفـداة سـغـا الـنهـي مــد رابنـقـف     لى تـبـرقعت        إذا ما جئت لي وكنت

 ر أني أزورهاـيـغ عـلي دمـاء الـبدن إن كـان بعـلها             يـــرى لـــي ذنبــا

 وما كان في قولي اسلمي ما يضيرها     ني إذا ما زرتها قلت لها اسلمي        وأ

 

ير على لقد كان يغ لأنه يهوى هذا النوع من العيش،طر كانت حياة توبة محفوفة بالمخا

فهو يغير على بني الحارث بن كعب وخثعم وهمدان وكان يزور  الربوع القريبة والبعيدة،

 :يقول  و النساء في تلك البلاد

 نحورها غرائر من همدان بيضا     أيذهب ريعان الشباب ولم  أزر

 

وه في وذكر ما فعل ها بقبائل قومهاتفاخروبة، في وأما الأخيلية، كانت سلواها في البعد عن ت

  :، وتقولبني مذحج وهمدان

 

 يدب على العصا مشهورا حتى       نحن الأخايل لا يزال غلامنا 

 ـرفنا الرفـاق بحـوراوتع جزعا       قدن أكفنا ـتبـكي الرماح إذا ف

 

 :(عقيرة عاقر)وبقولها بأن توبة أشجع الناس 

 

 لعاقرها فيها عقيرة عاقر     عن عقيرة فوارس أحلى نشأها
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 :وتفاخر بقومها

 

 العرمرميس بالخم وارداتإلى         ت ناعـ أسفـل بيـنا منعن نحن

 الرجمول الجنان ـأقاموا على ه         أتيتموا قد اظـعن قيلإذا  بحي

 رمتص لمم ـراهأخــسي بها وتم         تحمل أولاهم من الدار غدوة

* 

ومن أما توبة مازال يعيش في وهم الأخيلية، رغم غزواته ومخاطراته واستعداء الناس له، 

 :شعر توبة الذي يصور تفانيه في حبه الذي ملك عليه وجدانه قوله

 

 حـــة وصفائـربـي تــودون ،يـلـع     ولـــو أن لـيـلى الأخـيـليـة سـلمت        

 إليها صدى من جانب البر صائح لـبشاشـة أو زقا            م اـليـسـلمت تـسـل

 لى العيون اللوامحـرفي إلى ليـبط ولو أن ليلى في السماء لأصعدت            

 :قال أبو عبيدة

 بين بني عامر بن عوف بن عقيل خلاف،توبة بن الحمير بن حزم بن بن عامر وبين كان 

م يختصمون عند همام بن مطرف العقيلي في ثم إن توبة شهد بني خفاجة وبني عوف وه

مروان بن الحكم يومئذ أميرا على المدينة في خلافة معاوية بن  ، عندما كانبعض أمورهم

وثب ثور بن أبي سمعان بن كعب بن عامر بن عوف بن عقيل على توبة بن ، أبي سفيان

 ؟بةالحمير فضربه بجرز وعلى توبة الدرع والبيضة فجرح أنف البيضة وجه تو

 !بين يدي توبة فقال خذ بحقك يا توبة هأقعد، وثور بن أبي سمعانبن مطرف،  فأمر همام

 ؟ما كان هذا إلا عن أمرك وما كان ليجترىء علي عند غيرك :فقال له توبة

تلك الإنحياز ل فاتهمه توبة( صوبانة بنت جون بن عامر بن عوف بن عقيل ،أم همام)

 .وخرج فانصرف ولم يقتص منه القرابة

بعدها تتبع توبة ثور بن أبي سمعان فقتله، فثارت حمية بني عوف بن عقيل، وسعوا في 

هـ، في هضاب ديار  72طلب توبة، ونصبوا له الكمائن، وتتبعوا أثره حتى قتلوه في سنة 

 .بني كلاب

 : وعندما علمت ليلى بمقتلة رثته بقولها    

 ـرـابـحـتيـل  يـوف قـبني ع يلـقت         صر  دونـهــقتيل بني عوف وأي

 رـاتـتصادرن عن أقطاع أبيض  ب         كأنـمـاـــافـهـم  فـــوارده سيـــتـ

 ن أثر من السيف ظاهرـدم زل ع         طعـةـمن الهند وانيات في كل ق

 وصاء  ضامـرـطي وخـرخـوأسم         أتته المنايا دون زغف  حصينة

 ادرـث بخفـان  خــيـن لـرأ مــوأج         ييـهـحتـاة  ـيا مـن فــوبة أحــــت

 رـاجـان ليس بفـفتى إن كـوق الـوفونعم الفتى إن كان توبة فاجـرا         

 مصـادرـا الـنايــنـه ثـها عـعـلـيطـف         ل الحاجات ثـم  يعلهـاــفتى ينه
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 لكراكرقلائص يفحصن الحصى با         وبة لـم ينـخــتيان تـكأن فتى الف

 مقادرـن نالت صروف الـوأحفل مـسمت أبكي بعد توبة  هالكـا         فأق

 جرـفـتـمـدول الـجـض الـفيـح كـبس         كى توبة بن  حميرـبأن ـيـأيا ع

 حـدرـتـمـرة الــعبـؤون الـــاء شـبم         سوةـاجة  نـفـليه من خـك عـليت

 رـثل التذكـزان مــث الأحـعـبـولا ي         أرهقت  فذكرنه سمعــن بهـيجا

 ورـفــتـمـع الـع مـلـطـم يـد ولـنجـب         سرـم يـوبة لــكأن فتى الفتيان ت

من تلك الأحداث  عاصرت ليلى الأخيلية أهم أحداث عصرها السياسية، ولكن شعرها خلا

وبرزت ليلى بجمالها  .هجـ42ئها للخليفة عثمان بن عفان الذي استشهد سنة ستثناء رثابإ

ومقدرتها على الشخصيات،  الذي سلب عقل توبة، وشجاعتها التي مكنتها من التصدي لأكبر

التي حافظت عليها مع من  ،وعفتهاوالفصاحة شعرها، إسكات فحول الشعراء بشاعريتها 

 .تعشقه طوال عمرها

 :وقالت ترثي الخليفة ذو النورين عثمان بن عفان

 وكان آمن من يمشي على ساق         ه ـخير أمتأبعد عثمان ترجو ال

 م وأوراقـن ذهب جـان مـما ك        م  ـولهـاهم وخـطـة الله أعـليفـخ

 لاقرىء ـل امـدر الله ما كـقد ق         به  وارض الله بوعد تكذبفلا 

 

اليه، ومن دخلت الأخيلية على معاوية بن ابي سفيان وراحت تنشده عن الناقة التي اتت بها 

 :خلال ذلك تمدحه

 نابالأصلاب  ادةري برحل        وي تهـــك ـيـآت أكد لـم مـعاوي

 الـغـرابها ـيتـة لـإذا وضعت        راها ـر يفرح أن يـح الظهـقري

 السرابعها قـنـ الأكـمإذا ما         ى تأنوك ما نح الأرَض تجوب

 ابـحالـس بخـلذا لتنعـشـها إ    استغاثت      وبكجى المرت وكنت

  :سأل معاوية بن أبي سفيان ليلى الأخيلية عن توبة بن الحمير فقال

  ؟ويحك يا ليلى أكما يقول الناس كان توبة

قالت يا أمير المؤمنين ليس كل ما يقول الناس حقا والناس شجرة بغي يحسدون أهل النعم 

مؤمنين سبط البنان حديد اللسان شجا للأقران لقد كان يا أمير ال، حيث كانوا وعلى من كانت

 ؟وهو يا أمير المؤمنين كما قلت له كريم المخبر عفيف المئزر جميل المنظر

  ؟وما قلت له :قال

 :قالت قلت ولم أتعد الحق وعلمي فيه

 ـره        ألـد مـلـد يغلب الحق باطـلــهعـغ القوم قـرى لا يبلـثـد الـعيـب

 راه وظــلـــه        ليمنعهـم مما تخـاف نـوازلـهاذا حـل ركـب فــي ذ

 ادح        يخافونه حتى تموت خصائلحماهم بنصل السيف من كل ف
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 ؟ويحك يزعم الناس أنه كان عاهرا خاربا :فقال لها معاوية

 :فقالت من ساعتها

 مــعـاذ إلـهــي كـــــان والله سـيـدا          جوادا على العـلات جـما نوافـله

 بة           تحـلب كـفـاه الـنـدى وأنـامـلـــهل سـبخـرى الـا يـيـاجـفـر خـأغ

 ـه          جـمـيـلا مـحـيـاه قـليـلا غـوائـلـهناتـا قـم صلبـهـد الـيـعـا بـفـفيـع

 ان أنك قاتلهعلى الضيف والجير  وقد علم الجوع الذي بات سـاريـا        

 بالقرى          إذا مالـئيم الـقوم ضاقـت مـنازلـهوأنك رحب الباع يا تـوب 

 ره          ويـضحي بـخير ضـيفـه ومـنازلهات جاـــيبيت قرير العين من ب

 !ويحك يا ليلى لقد جزت بتوبة قدره :فقال لها معاوية

والله يا أمير المؤمنين لو رأيته وخبرته لعرفت أني مقصرة في نعته وأني لا أبلغ كنه  :فقالت

 ؟ما هو أهله

  ؟من أي الرجال كان :فقال لها معاوية

 :قالت

 امـه             وأقصر عنه كل قرن يطاولهمـم تـن تـيـايا حـنـمـه الـتــأت

 نه             وتـرضى بـه أشبـاله وحلائلهوكان كليث الغاب يحمي عري

 مه             وسم زعاف لا تصاب مقاتلهليم حين يطلب حلـغضوب ح

 

 ؟لها خبريني بأجود ما قلت فيه من الشعر :فأمر لها بجائزة عظيمة وقال

ولقد  يا أمير المؤمنين ما قلت فيه شيئا إلا والذي فيه من خصال الخير أكثر منه :قالت

 :أجدت حين قلت

 ـه           فتى مـن عقيل ساد غـير مكلفكفـزاء بـجـيرا والـزى الله خـج

 ك جم التصرفـفـنـه ولا يـليـع          ا ـبأسرههون ـدنيا تـانت الـتى كـف

 إذا هي أعيت كل حرق مشرف          ة ـونـهــور بـات الأمـــليـال عـنـي

 الذوب بل أري الخلايا شبيهه           بـدريـاقة من خمر بيسان قرقف هو

 

قيل الأخيلية من ليلى؟ ويذكر ذات يوم أنها دخلت على الحجاج، فاستؤذن لليلى فقال الحجاج 

  !.صاحبة توبة

، فدخلت امرأة طويلة دعجاء العينين، حسنة المشية، حسنة الثغر، وعند ادخلوها: فقال 

 . دخولها سلمت فرد عليها الحجاج ورحب بها 

ير والقضاء لحقه والتعرض وبعد جلوسها سألها عن سبب مجيئها فقالت السلام على الأم

 . لمعروفه

 قومك؟ وكيف خلفت  :ثم قال لها
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تركتهم في حال خصب وأمن ودعة، أما الخصب ففي الأموال والكلأ، وأما الأمن فقد  :قالت

  قد خامرهم من خوفك ما أصلح بينهم؟أمنه الله عز وجل، وأما الدعة ف

 ألا أنشدك؟ : ثم قالت

  إذا شئت ؟: فقال

 :فقالت 

 راهاـث تـحيا بكـف الله ـالمنـاي       ا ـمـك إنـلاحـأحــجاج لا يفـلل س

 شفـاهاـا فـصـى دائـهـبـع أقـتـت       إذا هبـط الحجاج أرضاً مريضة 

 ـلام إذا هـز القنـا سقـاهاـبها غ      ذي ـداء العضال الــاها من الـفـش

 إذا جمحت يوماً وخفيـف أذاها       لـهاـن وعـيـا دمــاء المارقـاهـسق

 راهاـنـزول قـبـل الـا قـأعـد له      تيبة ـوت كـمـع الحجـاج صـإذا س

 

لله ما أشعرها، وأمر لها بخمسمائة درهم، وخمسة أثواب وخمسة : وبعد انتهائها قال الحجاج

 .من الأبل

فأقسم عليك إلا  ة،إن شبابك قد ذهب، واضمحل أمرك وأمر توب: وبعدعا سألها الحجاج

 .صدقتني، هل كانت بينكما ريبة قط أو خاطبك في ذلك قط؟

ها الأمير، غلا أنه قال لي ليلة وقد خلونا ظننت أنه قد خضع فيها لبعض لا والله أي: فقالت

 : الأمر، فقلت له 

 

 وذي حاجة قلنا لـه لا تبـح بها          فليس عليها ما حييت سبيل

 لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه          وأنت لأخرى فارغ وحليل

 

 . ها حتى فرق بيننا الموتفلا والله ما سمعت منه ريبة بعد

 فما كان منه بعد ذلك؟ : قال لها الحجاج

إذا أتيت الحاضر من بني عبادة بن عقيل اهتف : وجه أحد أصاحبه إلى حاضرنا فقال: قالت

 : بهذا البيت

 عفا الله عنها هل أبيتـن لـيلة     من الدهر لا يسري إلي خيالها

 : فلما فعل الرجل ذلك عرفت المعنى فقلت له

 وعنه عفا ربي وأحسن حفظه     عزيز علينا حاجة لا ينالهـا

كان عند الأخيلية طعم خاص في حديثها، والفطنة وحسن الجواب، وكانت لها مكانة وتقدير 

عند كبار الشعراء ومن الفطاحلة منهم  كالفرزدق، حيث كان يشيد بها وينشد من اشعارها، 

التقضيل بينهم، عندما يحتدم الهجاء و التحدي فيما وكان الشعراء يحتكمون إليها، لتحكم في 

 .بينهم؟
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 .حسن ظاهره بأن شعرها: وقال أبو العلاء المعري

على زوجته، عاتكة بنت يزيد فرأى عندها  بن مروان دخل الخليفة عبد الملكن يروى بأ

أنت : قال . ةأنا الوالهة، الحرى ليلى الاخيلي: من أنت ؟ فقالت : أمرأة بدوية فاستغرب قائلا 

 :التي تقولين 

 حياض الندى زالت بهن المراتب    أريقت جفان ابن الخليع فأصبحت

 . (هوالخليع من اجداد، ومعنى البيت هو أن الكرم قد مات بموت توبة) 

  

 فما أبقيت لنا ؟ : قال . أنا التي أقول ذلك : قالت 

 .  ؟الذي أبقاه الله لك: قالت 

بي يزيد، إن انت لألست : مخاطبة زوجها الخليفة "بن معاوية  ابنة يزيد" فقالت عاتكة

عرابيا جلفا على أمير المؤمنين، فوثبت ليلى حاجة من حاجتها، وذلك لتقديمها إ قضيت لها

 :قائمة، منشدة أبيات منها 

 رامـــــــــاء كـــت آبـنـيها بـلـع         ستحملني ورحلي ذات وخد 

 ذوو الحاجات في غلس الظلام  ـيـهــم         فـلـيس بـعائـد أبــدا إل

 س عنكم واعتزاميـفـنـزاء الـع    أعـاتـك لـو رأيـت غـداة بنا      

 يــي ذمامــرعـم تـعة ولـيـشـم  إذا لـعلـمت واسـتـيقـنت أني        

 يـدهر دامـوه الــان فـذبـا الــأبأأجعــل مـثل تـوبة فـي نداه          

  

 الذبابالمعروف أن الخليفة عبد الملك بن مروان كان منتن الفم، كريه رائحته، يتساقط ) 

 .(عليه فيموت 

  ؟أيتها المرأة انك تصفين هذا الرجل بشيء ما تعرفه العرب عنه: قال لها أسماء بن خارجة 

 هل رأيت توبة قط ؟ ! أيها الرجل : فقالت 

  ؟ لا: قال 

رأيته لو وددت أن كل فتاة شابة في بيتك حامل منه، فكأنما فقىء في أما، والله، لو : فقالت 

 !الرمان، أي احمر وجهه من الخجل  حبيبات ،وجه أسماء بن خارجة

الأذلعي، وقيل بأنه طلقها لأنه كان شديد  زواجها الأول من الأخيلية مرتين، تزوجت ليلى

زوجها الثاني فهو سوار بن  أماالغيرة من حبها لتوبة، وفي رواية أخرى بأنه مات عنها، 

المخضرمين مابين  من الشعراء المشهورين وكان سوارابن الحيا، أوفي القشيري والملقب ب

 عن ليلى ويقال ،من الصحابةسلام ومنتصف العصر الأموي، ولقد قيل عنه بأنه صدر الإ

 .(من زوجها الأول والثاني )  أنها أنجبت العديد من الأولاد

وحيد بن "النابغة الجعدي : شعراء هوزان تحاكم إلى ليلى الأخيلية،: العلامة قالالباهلي عن 

 :والعجير السلولي فأنشأت تقول ،وتميم بن أبي بن مقبل العجلاني ،الهلالي" ثور
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 رجبه السلوليبه غير ما قال        بوا وزبالرواة  قالما  كلألا 

  السلولي هو افضلهم؟العجير: تعني

 :الجعدي فقال النابغة

 حجتش فعارضتهن حصنارأت            ةتـدمـريــة ـلـغـلى بـيـك لكأنـ

في سجال هجاء مع النابغة الجعدي، ( زوج ليلى الأخيلية ) بعدها دخل سوار بن أوفى 

 :فأدلت بدلوها الأخيلية مؤازرة لزوحها سوار وقالت في الجعدي

 لاتثمد ـق ـازرح قـعـبي لأذكـر      عشيرتي جل قاذفتلو  كنتوما 

  

 :فلما بلغ النابغة قولها هجاها بقوله 

 

 حجـلاـر مـمرا أغـت أبــلا        فقد ركــولا لهـا هـلى وقـيـيا لـيـلا حأ

 ي يملأُ استـك فيشـلاـغـي عنك تهجاء الرجال وأقبلي        على أذلـدع

 أيـلا الليلد شربت من آخر قـا        وـرهــفـراذيـن ثـبـنـة بـل الـريذيـب

 خايـل أخيـلانكحت شر الأ دقه        وـاتــبـمـا نـيـقـلا وخـلت بـد أكقـو

 وكيف أهُاجي شاعرا رمحه استه        خضيب البنان لا يـزال مكحـلا

 لـلاـالحقيـن مج وإعطاء ري الرهان ترقشا        وريطاـبي جـفلا تحس

 

 ن عليها الفحل لتسككلمة تقال للفرس الأنثى إذا أنزي : وهلا) 

 .إنها ستسوخم هجائي: ، يقولوخيما بقلارأى نفسه    

 ( وكان مشهور  بهوسه الجنسي" ) ربيعة البكاء" بن بني عبادة بن  الأذلع:أذلعي  :قال   

 البغلة : البرذينة    

 (الأست من اعضاء  الجسد؟ : استك   

 :فردت عليه ليلى فقالت 

 مجهلا ينوكنت صنيا بين صد   أولا     ك ـم تــم تنبغ ولـأنـابغ ل

 عـدة مجعلاـط جـك إلاَّ وسـللؤم    أنابغ إن تنبغ بلؤمك لا تجـد    

 ال لها هـلاقـــوأي حصان لا ي  ثـلـه      ـك مـأمــرني داء بـعـيـت

 

والله لنأتين أمير المدينة، فليأخذن : ها هذا، اجتمع ناس منهم، وقـالواأتى بني جعدة قـولفلما 

و لنا بحقنا من هذه الخبيثة، فإنها قد قذفتنا، وبلغها ذلك فزادت في الأبيات المذكورة أعلاه 

 :  قالت

 ون المطـي المذللاــبشوران يزج       ـرة    ـيـشـاء أن عــن الأنـبـــاني مــأتـ

 عـملاــاء ذلك مـس يلدوا لـليستج ة          بـصحـيـفـ وفــدهــمو ويـغـد يـروح
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 غـفـلامـ ذراهي فم أبـوهـــ يعـيش           قـلـت عمهـم أن غير جرم غيرى عل

 فـأســـــهـلا الــجبـال بــأطــراف           كانـم ونـثـاه بالحـجـاز أتاهى وأعـم

 وأولا آخـريــــن حـي خـيـرى إلــ           يـــحـمـلــونــه أصحـابـه بــه فـجـاء

 مـعـقــــلا للزكــاةا نـهـبـ تــغـادر           حـيـاضهـم عن ورادهم صـدرتا إذ

 لـيـفعـلا فـــــعـلت إنا حـق وأقسمى          ــلوالـع المـجـدى ـا إلســوار تنـافـر

 لاعض ثم مـهيـلي ف دونـهى هـو          أراده الـلـئـيــــــمرء ــا المإذ بـمـجــد

 أفضلا كان لمن فضل غيرهوفي     ا      مـحـرم الهـجـاء كـان إنت أن وهـل

 يتحـلحلا لــن الدهــر طـوال مقيم          وأصـــــلـهـاء الســـم دونك تامــا لن

 أولا كـاننا مـــجـد إلاَّ  الناس مـن          عــلمـتــه أنــاسي فـ مـجـد كـانوما 

 

 مجهلا نصنيا بين صديت وكن) 

ه الطير قليل، يشرب من الثميد يبيض بشيئ يسير: الصنيجانبا سفح الجبل، و: والصدان  

 .الشعب الصغير: وصني تصغير صنو، والصنو ،ه الإنسان لقتلهمنشرب ولا 

 .نداه: في ذرى عقيل، ويروى: في ذراه. هو جعدةعقيل، وأبوهم هو : عمهم*  

 .جعلته أعمى القلب النابغة،(: الأعمى)وأعمى أتاه بالحجاز نثاهم *   

 ويتهربون من الزكاة يؤدون الصدقة عن إبلهم لا هم: تقول ،لامعقللزكاة  نهباتغادر *   

 ، وهو سوار بن أوفى بن سبرة بن سلمى سواراتسابق  ،إلى المجد والعلا سوراتنافر *   

 .بن قشير، وكان يهاجي النابغة ويفخر عليه بأيام بني جعدة    

 .عيا وبلد وضاق: عضل ،لاعض ثم مهيلهوى دونه في *   

    في غير الهجاء الحسب والكرم، وليس في الهجاء خير ولا: تقول: وفي غيره فضل*   

 بكحتى تعرف نفسك ونس سوار، وتفاخرهل لك أن تدع الهجاء : تريد يفضل به أحد،

 .( وقدرك

ول والثاني، فكانت تجوب الصقاع، للسعي كان عند الأخيلية العديد من الولد، من زوجيها الأ

في تحصيل معيشتهم، فتقصد الخليفة والولاة، تمدح هذا وذاك، ومن خلال مديحها كانت 

تغمز إلى حاجتها، فكان أصحاب المقدرة يزيدون لها بالعطاء، وكانوا يعطونها بسخاء و 

لاتستجدي بخسة أو الرضا يبدو على وجوههم وكأنهم هم المستفيدون من ذاك العطاء، فهي 

 :هوان لعزة نفسها الأبية، بل كانت تقول

 

 أو يوردوا الأمر تحلله بإصدار        إن يصدروا الأمر تطلعه موارده 

 

ولكنها كانت ماتنفك تذكر توبة وتبكيه بعنفوان بعيدة كل البعد عن استعطاف الشفقة عليها،  

 :لأن عاطفتها الصادقة، هي التي تنطق بما تجيش به أحاسيسها،حيث قالت
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 على فنن ورقاء أو طار طائر     ك أبكيك ما دعت فآليت لا أنف

 اهـم عليه أحـاذرـا كنت إيـوم     هفتا لـه ـوف فيا لـل بني عيـقت

ومعها زوجها الذي كان  ، وأرادت أن تزور قبر توبة في طريق عودتها،أقبلت ليلى من سفر

 :، ولكنها قالتمن ذلك يمنعها

. ؟فلما رأى زوجها إصرارها تركها تفعل ما تشاء" والله لا أبرح حتى أسلم على توبة" 

  :قالت لمن حولهاثم " سلام عليك ياتوبةال" :ووقفت أمام قبر توبة وقالت

  ؟ما عرفت له كذبة قط قبل هذا

 فقالت أليس هو القائل :فلما سألوها عن ذلك 

 

 حــــة وصـفائــــربـــــي تـــودون    ولـو أن ليـلى الأخيلية سلـمـت عـلـي      

 حـر صائـقبـانب الـن جـدى مـص          اــإليهة أو صاح لسلمت تسليم البشاش

 

 ! فما باله لم يسلم علي كما قال ؟

أدى إلى  دج فزعت وطارت في وجه الجمل، ممافلما رأت الهو ،وكانت بجانب القبر بومة

 . اضطرابه ورمى ليلى على رأسها وماتت في نفس الوقت ودفنت بجانب قبر توبة

 .هجـ82وكان ذلك في سنة  في العراق، وكانت المنطقة تعرف بالري

 

 وكل امرىء يجزى بما كان ساعيا   بصنيعه     ضاقابا شر اللهى جز

 اداعيك ـيولــبـ مــدعــوا فــقبــحت  والمرهفات يردنه      قابضاا ـدع

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9+%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&rlz=1W1SKPB_en&biw=1280&bih=610&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=kn2gESHpKR07mM:&imgrefurl=http://elkhfagy.blogspot.com/2010_08_28_archive.html&docid=0eLVla_zHqW0IM&w=312&h=400&ei=hKZ5TtOhM4jOswa0i_3VDw&zoom=1
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...!القمر قد عـرفـناه؟ وأختفي وضاح  

التابعة في وسائل الأعلام الحديث، تكاثرت المحطات الفضائية والمجلات والجرائد الخاصة 

أوغيره، فهذه المؤوسسات صارت أبواق تابعة، هدفها الأول  أحادي لمنهاج وخط سياسي

والأخير ترويج الدعاية لمن يملكها ويديرها، وكل ما ينبس به الرأس الهرمي لهذا الخط 

 . والمنهاج، وكأن الأمر سلعة أو مادة أو مستحضر تجميل له حملة ترويج ودعاية

ي حملات الترويج والأعلان بأن مدتها تخضع لفترة زمنية لها علاقة ومن المتعارف عليه ف

بالميزانية المرصودة لذلك، بعد دراسة السوق ومدى تأثير الحملة على تدجين المستهلك بعد 

ان تنهمر عليه تكرارات تأثير التطبيع والبرمجة لعقله الباطني، وبطريقة لا شعورية يتواجد 

ديه وعنده، لتجاهل ما تطرق به أذنية وتشاهده عينيه بشكل المستهلك في محور، لاسبيل ل

 ؟ لهذه السلعة تنوع أساليب الترويجبمكثف 

وفي الصحافة، بجميع وسائلها، وتنوع أختصاصات من يعمل في حقولها الواسعة، هناك 

مهمة صياد الطرائد أو الخبطات الصحافية، ومن أهمها صائد الصور، لأن عامل تأثير 

من عامل تأثير الكلمة، فالكلمة ينتابها التشكيك في مصداقيتها أو المبالغة في  الصورة أقوى

إذا لم تلعب بها ) نصوصها، ولكن الصورة هي بينة ودليل حسي و فيها الإثبات المنظور، 

ولكن بعد أول نظرة من المتلقي لأي صورة ( ايادي التركيب والتزوير والمونتاج المتعددة 

، تنطبع داخل ذاكرته مفاعيل التأثر بها، حتى ولو بعد أن (ورة صادقة أو مز) كانت، 

هو فضح أمور تزويرها إن كانت كذلك، ما طبع في ذهن المتلقي من أول نظرة، يبقى نت

يلة المشاهد المتلقي بعملية التزوير، بعد تقديم براهين حسية طو بعدها المهيمن، فيما لو اقتنع

ما بين المشاهدة الأولى وكشف التزوير وإظهار كيفيتة   ، لأن الفترة الفاصلةلكشف التزوير

 .تستغرق بعض الوقت؟

 بينة حسية، ألا وهي الصورة؟، فهو يأخذ الدعم من التعليق على الحدث المصور بحر واسع

لدعاية و الترويج، وهناك الكثير من علماء النفس، ممن يعملون كمستشارين في شركات ا

دراسات وإحصائيات كثيرة تثبت بأن تأثير الحدث المصور عام، وهناك الأعلامي بشكل 

هو أهم من الخبر المكتوب أو المقروىء من محطة بث اذاعية أو متلفزة، بدون الصورة 

الداعمة ؟، فالخبر أو الحديث أو النص المكتوب، يجري تكذيبهم أو الطعن بهم، بشكل آني 

 بالإعتماد على وسائل الإتصال الحديثة؟

مقدرة فائقة في الحرافة، و، له تدريب خاص، ويملك امكانيات (البابارازي ) ئد صائد الطرا

 .و وسائل تنقل  ومعدات لايستهان بها، وأجر باهظ للصيد الثمين؟

وهي وسيلة النشر، والصياد الصائد، والمتلقي، تكتمل بهم حلقة الخبر وتنتشر : ثلاثة مراحل

 .المعنين والمهتمين بحيثية الخبروتتجول من مجلس إلى آخر، وعلى شفاه 
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أختصر الوسائل الثلاثة، فجمعها في شخصيته، فهو الحدث وصانعه، : عمر بن أبي ربيعة

وهو الصائد الصياد وهو المعني لوحده بنشر الخبر في البداية، فيصبح الحدث المفبرك عنه 

م يتقن فبركته، يتوهم الحدث، ث" عمر " ومن تصوره الوهمي، هشيم ينتشر بسرعة مميزة، 

نتشار وقوته، في الغالب، يكون رغبة وتمني عند في عزم الإويبدع في ترويجه، ومما يزيد 

المتجنى عليها، وذلك بالسعي الخفي بتلفيق المشهد بكامله، ففي الكثير من الحالات تكون 

ة عندها، فتدفع رح الحدث بطريقة خفية ورغبة باطنالمتجني عليها، هي من تلاعبت بمس

 ! نتشارهء إلى فبركة الخبر وتعميم إواسطة غمز ولمز، فكرة الإيحاب

، وهنا تخطر ببالي مقولة صديقي جورج حرب عجيب غريببشكل  حلقاتها مراحل تتداخل

بأن الشجرة المثمرة ذات الثمر اليانع، وحدها " حيث يردد بصورة مستديمة ( أبو علي ) 

 ".لنيل من ثمارها ؟من بين الأشجار،  يرشقها الناس بالحجارة ل

تأتي من  مقدرة عمر في فبركة الحدث الوهمي الخيالي، وبراعته في الوصف والتصوير، لا

،  هي حواء عبر التاريخ ومنذ القدم رشق الشجرة المثمرة لينال من ثمارها، بلفراغ، و ت

 غراء المتاوجدة في داخلها، وكما يقالدرج الرشق العمري، لترضي نزعة الإوهي من تست

 ".مامة صيت حسن وجمال خير من صيت قبح ود "، (بتحريف القول) 

ات صبح شائع على كل لسان من تأثير الفتوحر شعر الغزل وأفي العصر الأموي ظه 

جنبي، وكان من المواضيع المطلوبة من المغنين والمغنيات، وقد ابدع الشعراء والرقيق الأ

 . اذواق المستمعين ستحسان عند المعجبين وتلائم مع الغناء وينال الرضا وإلإفي اوزانه لي

وقد اختلف هذا الشعر الغزلي عن الجاهلي في اكثر من صورة، فلقد فصل الشعر الجاهلي 

، للمرأة، حيث أصبح في صدر العصر الأموي ممتهن بين الحرية والإباحية في تصويره

 .ولا وقارحشمة  لايردعهالعبث واللهو والمجون في الشعر الجديد،  ارب إليهتق

بداية العصر الأموي كانت مشاغلها ومشاكلها كثيرة، وأخذت فترة من الوقت لتستقر 

فكانت الجهود منصبة " لاصوت يعلو على صوت التوريث ليزيد " أمورها، ثم رفع شعار 

متاكتفة تحت هذا المنحى، وكل نشاط مخالف كان له التصدي العنيف الدامي، فالخطط 

دراج صاحب القرار والسلطة معاوية، وعلى كل مولى وموالي أن الإستباقية كانت في أ

 يمتثل ويضع كامل إمكانياته في سبيل تحقيق الهدف؟ 

في هذه الفترة نوعية من الشعراء كانوا في مطبخ العمليات، وانصرف آخرين  قد برزلو

  . نحو الغزل، والبعد عن التموضع

شعرهم ويصورونة بالعذرية والطهارة وربما شعراء يتحفظون في في البداية كان هؤلاء ال

فيبوح بالعلن، بأسم حبيبته وزياراته لها مثل عمر  هبالورع والتقى، ومنهم من لايتحفظ بسر

 ابن ابي ربيعة، و لربما كان أكثرها من الخيال والوهم؟ 
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، بحسن وجمال ستفزاز أهلها وعشيرتهاالإغراء حول المرأة وإحاول ان يطرح شباك  

، وعذب كلامه وسلاسة معانيه، وكان بشخصه البطل الأوحد لروايته وغناه المادي وسامته

 الخيالية لربما؟

ولد عمر بن ابي ربيعة ونشأ في مكة وقد دللتة أمة بعد وفاة أبيه، وورث عنه أموال وفيرة، 

 .اتاحت له ان يعيش حياته على هواه وحسب ما تشتهيه نفسه ويطول عنان خياله؟

 بن أبي ربيعة المخزومي القرشي شاعر قريش وفتاها، وهو أحد شعراء عمر بن عبد الله

الدولة الأموية، هو أرق شعراء عصره، من طبقة جرير والفرزدق، ولد في الليلة التي توفي 

  .هـ، فسمي باسمه 54بها عمر بن الخطاب سنة 

له، وكان يقال لطو( ذي الرمحين ) يلقب بــ  أبو ربيعة كان جد عمر،: عن الأصفهاني قال

بد الله ع انه قاتل يوم عكاظ برمحين، وكان والد عمر،: قيلو كأنه يمشي على رمحين،

وكانت قريش  ،" عبد الله"  ،صلى الله عليه وسلم يسمى في الجاهلية بجير، فسماه رسول

  .لأنها كانت تكسو الكعبة سنة في الجاهلية وهو يكسوها من ماله سنة " العدل" تلقبه 

في الذورة  عبد الله وكان أبوه ،(وهي أم ولد" ) دمـجـ" أمه يمنية أو حضرية تسمى وكانت 

على إقليم من اليمن  فولاهواستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم وسخاء،  من قومه ثراء

 ". دـالجن" يمسى 

 . عثمان وبقي عبد الله على أقليم الجند إلى عهد ذو النورين (  ولربما هناك ولد عمر ) 

ولد من أم نصرانية سوداء من حبش  أبيه أسمه الحارث ولقبه القباع، وكان لعمر أخ من

 . اب مما يؤكد أن الحارث أكبر من عمرفرسان وقد ماتت في عهد عمر بن الخط

وسيد من سادات  الكرم والتدين،  الشرف و يتمتع بصفات ويروى عن الحارث أنه كان

الحارث على خلاف  ، وقد كانعلى البصرة بن الزبيربلغ به أن يوليه عبد الله قريش حتى 

قد حاول أن يثني لو التشبيب والغزل ومطاردة النساء، بتذاله وإسرافه فيمع أخيه عمر في إ

 لاوة على النصح والعدل فلم يفلح؟عمر عن خطته بالإغراء والمكافأة ع

لغة سهلة لكي  كما انه يستخدم وزان الخفيفة والمجزؤةعمر في شعره يستخدم الأ كانو

يرمى  هو من ليس نع التكلف، وكان يظهر في غزله بأنهلم يكن يتص يسهل الغناء بها،

، تمرد بن ابي ربيعة على الأعراف (لا فسوق في موسم الحج  )الشباك لكل امرأة جميلة، 

 ! والعقيدة، بلا وجل ولا خجل

 يقصد الناس للطواف احتسابا     وذنوبي مجموعة في الطواف

عمر في موسم الحج، يعتمر ويلبس الحلل والجواهر، ويركب النجائب من الخيول كان 

ى في موسم الحج رغبته المنشودة، وكان ير مرصعة،الصهوة الالمخضوبة بالحناء وعليها 

 :قيلتقي بالعراقيات، والمدنيات، والشاميات، فيقول

 

 اراليت ذا الدهر كان حتما علينا         كل يومين حجـــــة واعتم
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كثير الغزل والنوادر والوقائع والمجون والخلاعة وله فى ذلك : " وقال فيه ابن خلكان

 ."حكايات مشهورة

عمر بن أبي ربيعة غزل بعضه صادق من صميم القلب، وغزل آخر رقيق ينظمه ل: وقيل

عاش حياته للغزل الصريح،  فالدنيا  مشرقة باسمة في كل حسناء من حسان المدينة ومكة، 

ن مسجع والفريض يلزمونه والمغنون والمغنيات من أهل مكة مثل ابن سريح واب حوله،من 

  . شعره ويغنون من

 ، "أسماء" و "بغوم"أشعاره هما  في بيته مغنيتان تغنيانه منإنه كان : ويقول الرواة 

ه وسرعان ما يطير غزله إلى المدينة فإذا مغنوها ومغنياتها من مثل سعيد وجميلة يغنون

  بح أكبر غزل في عصره؟ليص

أو في  كل امرأة جميلة في مكةكان يستخدم لغة سهلة، فيها عذوبة وحلاوة، ويعشق بسرعة 

 . المدينة أو الطائف، ولم يكن  بذاك الحريص الذي يكتفي بواحدة

 

 قصد زمزمـاـاد يـعـحــــج الحجيج ف         قف بالطواف ترى الغزال المحرما 

 اـمعظـم تلثمــحجـر الـركـــــن والـلل          تلثمـــــةـهـا مـتـعنـــد الطـواف رأي

 اــن سلالـة آدمــت مـالـماالاســـــم ق         تيـق لتخبـــــري ـسمت بالبيت العـأق

 لمـاـيـحجـون وغـن الـوالـــدار ما بي          ةــلمـى والمنـازل مكـــــم سالاســــ

 د قضاه المحرمـاــأقضـــــي به ما ق          بــــــهظـي ـأح مـوعـداقلت عديني 

 ـاالمحـرمحـل مأفســـــدت حجك يا           الت يـا فتـــــــىـو ق خجلافتبسمت 

 وبكا الحطيم وجاوبتــــــــــه زمزمـا          خشيـــــــــةفتحرك الركن اليمانـي 

 لمـاـمن قبــــــــــــل هـذا كـاد أن يتك          عاشقــاـــــــــــم كللـو أن بيـت الله 

مغامرات لاتتعدى اللقاء والمتعة في  شعرهكما انه يصور في  ،عاشقالمعشوق وليس هو ال

 ؟ثمإباحية التي تؤدي الى الإولكنها ليست الصراحة  الحديث وهو صريح من هذه الناحية

وبته هي التي تشكو من ذلك بل محبوالعشق  من وجع وتألم من الغرام وأا من هجر وما شك

 :قوله ومن

 تقول اذ ايقنت اني مفارقها         ياليتني مت قبل اليوم ياعمرا

لهى رزق الثروة والفراغ منذ الصغر، فترف، الدلال والعلى الوسيم  شب الفتى المخزومي

مكة، ينشد الحسن في وجوه الملاح في ، وتجلى مع اللاهين وعرفته مجالس الطرب والغناء

 .ويطلبه في المدينة والطائف وغيرهما

 . مدحنا؟ما يمنعك من : ى أن سليمان بن عبد الملك سألهومما يرو

 . !لا أمدح إلا النساء أنا: فأجابه

 ؟بأشعار عمر ن المعجبينم ،وكان عبد الله بن عباس
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يك أكباد إنا نضرب إل! الله يا ابن عباس: فقال  أقبل نافع بن الأزرق على ابن عباس: قيل

يأتيك غلام مترف من وعن الحلال والحرام فتتثاقل عنا، نسألك الإبل من أقاصي البلاد، 

 :فينشدك مترفي قريش، 

 فيخزى وأما بالعشي فيخسر      أما إذا الشمس عارضت رأت رجلا

 : ليس كذلك قال، بل قال: فقال ابن عباس

 ي فيخصرفيضحى وأما بالعش      أما إذا الشمس عارضت رأت رجلا

 ! ما أراك إلا وقد حفظت البيت : فقال ابن الأزرق 

  ؟وإن شئت أن أنشدك القصيدة أنشدتك إياها أجل،: ابن عباس قال

  :، وأردف يقول من شعر عمرفأنشده القصيدة

 دـعـد أبـد غـعـدار بــلـول       ناـرانـيـدار ج تـشط غـدا

ولكنها غطرسة ما والإعتداد بالنفس من غطرسة الفحولة  وقد نجد في شخصية عمر، لون

لا تستبد مرة  لقي سلاحها لتصبح معلقة بكلمة رضا من أنثى مشتهاةوت تلبث أن تستسلم،

 .ليصبح الرجل ألعوبة بين يديها وهذه هي حكاية عمر مع كل النساء  ،ولكن مرة بعد مرة

النساء يتهافتن كثير من الإعجاب بنفسه، ويدعي بأن  على جانب، كان عمر بن أبي ربيعة

لدى نساء المدينة وكيف يعرفنه  هرتهشتنافسن في طلبه بل أنه يفاخر بالتحدث عن عليه وي

 :، حيث يقولمن أول نظرة

  

 قالت الوسطى نعم هذا عمر       قالت الكبرى أتعرفن الفتى

 قد عرفناه وهل يخفى القمر       قالت الصغرى وقد تيمتها 

 

 :لال قولهرفع شعاره في الحياة من خ

 

 فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا     إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى 

 

ليهم هبطت عف ،الفتوحاتمن ففي عصره كان الغنى ينهال على قريش  ،ولاعجب في ذلك

والعاج والذهب والديباج وعطور فارس  ،الجواري الروميات والفارسيات المسبياتو الغنائم

  .العسل والنبيذوجرار وحلب  شقوحرير دم

ردية ساء الحجازيات فبعد أن كن يلبسن أردية من وبر الجمال رحن يلبسن الأاما الن

والاساور المرصعة بالاحجار الكريمة ويتعطرن بمياه الورد ية، ومن الهند والشام، فارسال

في المدينة ومكة الشعراء الغواة أبناء الطبقة المترفة التي أغتنت من والاقحوان، فظهر 

غير الغزل والتشبيب بالحسان والغيد بثريا وسليمى وعزة وغيداء،  الفتوحات، ولاعمل لها

 .اكمةولم تسلم من مجون اؤلئك الشعراء الغواة بنات ونساء الطبقة الح
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أنه تخاله، بحتى  من النساء، كثيرات، تغزل بالوغريد عصرهر بن أبى ربيعة فتى زمانه عم

  ؟الحجاز الا شبب بها وذكرها لم يدع فتاة أو إمرأة جميلة في

 وبالثريا بنت علي بن عبد الله، ولم " نعم" فقد شبب بزينت بنت موسى الجمحية وأبنة عمها 

، الشعر والغزلبهن  وأنشد( الحاجات في الطواف)تعرض للزوجات يقف عند هذا الحد، بل 

بنت محمد بن ومنهن ليلى بنت الحارث البكرية ورملة بنت عبد الله الخزاعية وفاطمة 

 . زوجة شيخ النحو ابي الأسود الدؤلي "غزلة"ه الأشعث الكندية، ولم تسلم من

يتشبب بهن، فكن يتعرضن له، وكن من يرغبن ان فلا ذنب عليه؟ لأنه كان من بينهن 

 لأن في ذلك كان سعيهن للشهرة، والزواج من السادة؟؟! يغضبن إذا لم يشبب بهن

 

عبدالملك بن مروان، زوجة  بنت) فاطمة  لم يستثني عمر، :قالروى عن أبي معاذ القرشي 

ا عمر بن أبي ربيعة يدور حوله ، راحمكة ، إلىفاطمة ،، لما قدمت(عمر بن عبد العزيز

 لك بن مروان ومن الحجاج، لأنهما من عبدالم افةخمسمها ويقول فيها الشعر، ولا يذكرها بأ

 :يقول ها، فلما قضت حجها، وارتحلت أنشدسميه يتوعدانه إن ذكرها أو عرض بإإل اكتب

 

 لـــــبل يوم الرحيـت قـني مـيتـل   ي       ـضي حياتـحيل اقالـروم ـدت يـك

 لـــمسي كـلل ـسيـي يـعـف ودم   خو       ـــدة الـلام من شـكــيق الأطــلا 

 لــــأصـــي بـلـبي ـقـلـا يـلانـوك  ي        ـها وفاضت دموعـنـيـت عذرفـــ

 لـــي من التنويـفـشـا يـثـديـأو ح  والا        ــبت نـي أصـلتـلت خـو خلـــــ

 ولـــية مقــــــتـــناء حـــثل أثــم   ولـــــظل الخــــلخال فوق الحشايا        

 بيـــلـقـدت بالتـرة النــاس جـثـحــــــبيبة لــولا           كــت الـالـــلقـــد قـف

* 

 اأخت الخلائف والخليفة زوجه         بنت الخليفة والخليفة جدها 

* 

 توسـدم ـانة لـبـن جـم الرمــلعلى          ي ــــكاتـ: اله قلت ييندالث  ةوناهد

 أعـــودم ـما ل كـلفتد ـق كـنتوإن           ةـطاع أمركالله  اسمعلى : فقالت

 كالمتشـــهد المـسـك رضاب لذيــذ          مـلثمـا طـويل ليـلي ـف زلـتا فمـ

 فازدد شئتوإن  مطرود غيـر فقـم         ني فضحت: قالت الإصباحنا دا فلم

 رددــالم والحـديث فيهـــا وتـقـبـيل          لثاتهـا مص غيرمنها  ازددتفما 

 دـمن غ الدمعفحا ـاس: لعيني وقلت         ا ـهبمـرط واتـشحتا منه تـزودت

 ددـبـم جــمـانن ـم شـذرا وتـطـلب          مكـانهـا بالــرداءفي ـعـت تـامـقـف
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 :هنــد  المرية 

 

 الأدمــاء راكـب مـني ـأملـوت         ىأول من هاها انظري لجارت قالت

 خفــاء غـيـر شـكلا  وركـوبه         زيــه أعـرفاب الخطـو أبـ قـالت

 اءــلقـب لـقـيــه يـــحــبن ــمم        ري فاستبشــ معن قالت وهـل قـالت

 اءــعن وغـيـرلفة ـتك غيـر في         ـيتـيـنـ، أمإذا، جـاءتقد ـل: التـق

 اءــرج كـبـيـــــر تـمـنـيــهإلا         ا بأرضـنــ يـلمن أو أرجـ كـنتا مـ

 لاءــا وخـنـل ســرفي  وأجاب         ـــهائـلقـب قــربـتد ــمنى قـإذا الــف

 استحيــاءى عـلنا تـحيـت ردت    ـــا      مــاهـــنـيـيــنا وحـفــواقــما تــل

 اءــمالى ــــــإل تـغـيـبــه غـيـبا         لـمـطـيـكـميمموا ـتـوا فـزلـان: قـلن

 (كني عمر بأبي الخطاب ) 

 :أم يعمر

 قبل شحط من النوىحـــــيـيـا أم يـعـمــــــرا               

 ألا بـلــــــى: لا تعجلوا الرواح                فـقـالوا: قلت

 أجـمــــع الـحـي رحـلة                فـفؤادي كذي الأسى

 

 :العتاب المشروط

 

 اـابهـذه قـبل، أسمــاء   ، وتربها       الـربــاب حـــي

 اـجوابه بـرجـع قــالتذي          بـالــا إلــــيه إرجـــع

 اــرضابهـة بـروقـشـم  ا خطة        ـنـيـلـع عرضــت

 اــهتـابعب فـمـرحـبا ب ا          ـــالعت عـنـد وتـدلـلـــت

 اثـوابهــ عنـد وتـضـن   ة        ـــمـج مــواعـددي ـبـت

 اــهبـقبابى منـ نـزلـت   ي إلا إذا        ــــــــــقـتـلـما ن

 

 :ومواكبة في مهمةحراسة 

 خـليلـي عـوجا حـيـيــا اليـوم زينبــــا      ولا تـتـركـاني صاحـبـي وتذهبـــا

 إذا مــا قـضـيـنـا ذات نـفـس مهـمـــة      إليها وقرت بالهوى العين فاركبــا

 أقـول لـواش سـالني وهـو شـامـــــت      سـعـى بيننا بالصرم حـينا وأجلبــا

 ظاهرا      يـجن خـلال النصـح غشـا مغيبــا النصحامرىء يبدي لنا  سؤال
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 :النوايا المبيتة

 

 يـهـذى بخـود مـليـحة النظـر       لف ـم كـتـيـب مـلـقـن لـا مـي

 رـواف فى عمـطـدن الـفسـلن       دثها ـحـا تــرب لهـتـت لـالـق

 يا أخت فى خفر مزيهـثم اغ       ا ـنـرفـه ليعـل لـت تـصـديقا

 

 :تغزل بهايتقدم لخطبة الثريا بنت علي بن عبدالله، فلم يوافق أهلها، فراح 

 

تـي الزمامـاـبـيـنـا ولا تــلـص     لامـا   ـــــسـفـؤاد ردي الــريـا الـيا ث  

ـلامـاــــالـغ إلـيــكوإرسـالنـا         والوبــل الـمطـارف ليلـةري ـواذك  

لامـاـالك حـييـتا ـم أنـازعـك        لـم تـقـبـليـه لـم أنــت إن بـحـديــث  

ومقسمي أقاسـما عشيا القصر   ـب     ــانـدى جـا لـلسـجـري مـــواذك  

زمامـاـال تـجـر ولـهـىتـي ـناق        بـاتــت لـيـلـة مـنـهــــن لـيــالفـي   

سجاما دمعـا لذاكتذري  وهي ا       ـهـنـم أنـس فـلـم نـاسيا يـكـنن ـم  

ا انصرامـاــنـم الـغـداة أردت        الكحل يغسـلعهـا ـالـت ودمـق يـوم  

اـرامـغ الـفـؤادذا  زدتد ـوق     الواشي    نطـع ولمتصرمي  لم قلـت  

 

 :سيان عنده فلا يبالي

 

 فإن كرهته فالسلام على أخرى        سلامنــــا سلام عليها ما أحبت 

 

 :هوالمعشوق وعليه أن يختار

 

 ســراحن ـم لـعـان هــلا ـلاهـوس          رواح جــد إذة أثــلـا ــــيحي

 صاح غـيـر عـمـيـد الـقـلـب دنـف          مستقبـلا ـهـب لـمـبتـول هـل

 الشحاح الأرضفي  الماء كمريق  بها         و ـالذي يشك والـود كان

 اتضاح غـيـرفي  المنطـق تـكـثـر           حـبـهـا عـنا ــلنـا السائـأيه

 الصباح تـبـليـج الأرض أضاءما           تي شـيـم منها ذكرت خـلقت

 ي المباحــاشـالفـب عـنـديرها ــس           ولا هجـرما لها عندي من 

 والـرمـاحادي ــالأعَ أسيـاف بيـن          ي ــنـان وددت لــودا تـسـأل

 الأضَاح يـوم من التشريق عـقـب           قـلـبــهإليها  الـعـيـن قـادت
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 :؟ كان لها الرونق والهيام والعشق العطر، والغزل الصادقهند بنت الحارث المرية

    

 تـجــدا ـا ممـنـسـفـأن وشـفــت          تـعـدنا ما ـزتـجـأن هـنــدات ـيـل

 يـستبـدن لا ـز مـاجـعـا الـمـإن          دةـــرة واحـــم واسـتـبـــــــدت

 دتـبـتــــر يــوم ذاتت وتـعـر          اــــهجـاراتـت سـألـوها ــمزعـ

 ديـقـتـصـم لا أ الله عـمـركــن         ي ــــنتـبـصرنـي ـنيـنـعـتـما أكـ

 دتون م عين كـلي ـف حـسـن          ا ـــهلـ قـلـند وقـ فـتـضـاحـكـن

 دالحسـ الناسفي  كان وقديما          ا ـــهأجـلن مـ حـمــلنــه حــسـد

 دبـــرو أ أقــاح تـجـلوه حـين          ا ــهأشـنـبـن عــ تـفتتـر غـــادة

 دغيـ الجيـدفي ونها مـ حـور          ما طـرفيـهـفي  عـيـنـانا ــهولـ

 ديتقضحى أ الصيف معمعان          ذا إ الـقـيـــظ بــــاردة طــفــلــة

 دالصر يغشاه حين ليل تحت           تى للف لحافشتى الـم سـخــنـة

 دتطـري خـد فـوقموعي ود           ا ـــــهلـ قـلــتذ إ أذكــرد ولــق

 دالـكـمـ وأبــلاه الـوجـد شفـه           نمـا ـنأت فقـال أنتن مـ قـلـت

 دقــــو قـتـلـنــاه لـمـقـتـولما        منى     أهلن م الخيف أهل نحن

 دــنهـا ـنأت فـقـال فــتـسمـيـن           اـنبـغـيـتــــ أنـتـم أهــلا قــلـت

 دتـطـر ســابـريي ــف صعـدة          وىفــاجـتـي ـبـلقـ خـبــلما إنـ

 دأحـــ شــيءم وه نـحـنما إنـ          ا ــــنلـ جــيــران أهــلــكما إنـ

 دالـعـقـــ تـلـكذا حـبـا ـي عـقـدا         ت نـفـثــــي ـها لأنـي ـونـثحــد

 دغ بعدت وقال هـنـدت ضـحـك         ا ــنمـيـعـادى ــتمـ قـــلتما كـل

 هـنـد ثـم هـنـد؟

 

 غـداوى ـالن شـحـط قـبـل        ها وتـرب لــــهنــد قــــل

 دامـسـهـــي ـللـيــــ بـــت        ا ـمفـطالـودي تـــجـ إن

 داــــا يــدنـنـا عـم خــيـر     بـيـنـنـــــا     ودي ـف أنـت

 وداـــأس الـلــــون حــالـك         مـضفـراي ـلتـد حـيــن

 يا حبذا؟

 ه الأذَىمنـ ـلتمتـح حـبـيـب         ذا ـبـذا، حـبـذا، حـبـــــألا ح

 لوذاـــــواج الـليـل اظــلمإذا           أنـــيـابه بـردذا ـبـــــا حـوي

 

 من( لها خوف تعرض عمر)أما عمر فقد تمكنت امرأة من بني جمح كان أبوها قد فر بها 

، وبعد وفاة والدها عادت إلى مكة وتمكنت من الإيقاع بعمر في شرك (مكة إلى البصرة

 الزواج، 
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استأسر لها عمر المخزومية التي  بكلثم بنت سعدو روى بأنه قد تزوج  فتزوجها وانجبت له،

أكانت  لم يعرف  " أمة الواحد" وكانت لعمر بنت سماها  و أنجبت له ولده جوان بن عمر،

 أومن غيرهن والله أعلم؟ بنت جمح، من زوجته كلثم أو من

 :و قال 

 ظ ســـراـــيـم الغـاتـكـت تـلـظـف        ت ـــزوجـروها بأنني قد تـخب

 شــراـــزوج عـه تــا ليتـــجزع        رى ـا ولأخــتهـت لأخــالـقثم 

 سر ستـراـن للــــرى دونهــلا ت        ديها ـــى نساء لــارت الــوأش

 ن فتــراــــال فيهـامي أخـظـعما لقلبــــي كـأنه ليـس منــي         و

 تلظيه جمراخلت في القلب من         ث نمى إلى فظيع ـــــمن حدي

 

 

( فتك عمر أربعين و نسك أربعين)فقيل عنه  ه تاب بعد أن جاوز الأربعين عام،نأ: وقيل

، (لكن القول أراد أن يوازن بين حياتي الشاعر )وليس من الثابت أن عمر عاش ثمانين سنة،

 . من الشعرأنه بعدما تاب نذر أن يعتق عبدا كلما قال بيت غزل  و روى عنه

 :ات في سبب موت عمر اذ قيل ما قيلاختلفت الرواي

هـ  14وإذا صح ذلك يكون قد توفي حوالي سنة  تجاوزها،و ين أإنه مات وقد قارب السبع 

حرقت سفينته تضاربت الروايات في سبب موت عمر، فقيل إنه غزا في البحر، فأوقد 

 :  افيه قالأة دعت عليه لأنه ذكرها في شعره، وهي في الطواف ووقيل إن امر ،ومات

 الريح  تسحب أذيالا  وتنشرها     يا ليتني كنت ممن تسحب الريح

  ؟للريحوظلمني، فأجعله طعاما  ،سمياللهم إن كان نوه بإ :فقالت

صن منها عصفت الريح فخدشه غستتر بشجرة ففعدا يوما على فرس، فهبت ريح، ونزل فأ

 ؟ك وقيل إنه خدشه الغصن فدمي وورم به و مات من ذل ،فمات من ذلك

 :فيروز ما يلي  سفيرة النجوم  من أشعاره غنت

 رــصبـت تـني ولا أنـثـأيها يـولا ن    ع     ـت لك نافــم إن دنــرب نعــو لا ق

 لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر       إذا جئت فأمنح طرف عينيك غيرنا   

 ( جرـد أم رائح فمهـغداة غ      اد فمبكرـأمن آل نعم أنت غ) 

ستهتار ، الإاللهو: قد عرفناه وهل يخفى القمر؟ كان عمر متعدد الأوجه والصفات

، حب محبوب النساء، (عتداد بالذات والغرورالإ)، النرجسية تعدد المعشوقاتات، بالمقدس

، جتماعي، التحرر الإاللهو، الخبرة بنفسية النساء، الجرأة، لمغامرةا ،التمنع، ستجابةالإ

سلوب ، الأنكشاف، الإالعبث، التنعم، التحضر، الرفاهية، نويالمادي والمعالجمال 

غة من النثر اقتراب الل، غلبة النزعة الإباحية، ة، التصوير المادي للمرأممتعالقصصي ال

 ؟؟؟؟؟تعدد أسماء الحبيبات، غلبة الحوار والوصفولغة الحياة اليومية، 
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صنعاء  بن إسماعيل الخولاني، يمني من خولان بالقرب من هو عبد الرحمن ،وضـاح اليمن

اح ، لقب بالوضقحطانحتى اليوم ينتهي نسبه إلى حمير و التي لا تزال تحمل هذا الاسم

 . من شعراء الغزل في العصر الأمويكان   سم،فغلب اللقب الإ لوسامته،

كانوا لا  " أبو زبيد الطائي" و " المقنع الكندي" و " وضاح" هم و الثلاثة،أنه أحد ب: يقال و

ابن أبي  عمر العين وقد كان جماله شبيها بجمال يدخلون أسواق العرب الا مقنعين خشية

 . ولعل وسامة وضاح هي التي جعلته العاشق المتيم المدلل ،ربيعة

مرأة يمنية أولهن أ ،فية لمسنا آثارها في شعرهفي حياة وضاح نساء عاش معهن حياة عاط

  .عمرو من كندة وقد نظم فيها شعرا كثيرا ولم يتزوجها هي روضة بنت

تلك العلاقة التي كانت بينه مع أم البنين زوجة الخليقة الأموي الوليد بن عبد ب ه اشتهرولكن

وضاح في غرفة أم البنين وكانت ة أن أبلغ أحد الخدم، الخليف والتي قتل بسببها حيث ،الملك

 . فة الصندوق ودفنه ووضاح في داخلهليوضعته في صندوق لتخفية فأخذ الخقد 

 .وأختفى وضاح؟

 "ما ورد ذكره مصدره الموقع الأ لكتروني للموسوعة العالمية" 

 

هذ الشاعر، شكا نة يشك في وجود بأ ،يث الاربعاءفي كتابة حد ،حسين يذ كر الدكتور طه

فارسية نة من سلالة بأ رون أنه عربي حميري ومنهم من يقولالقصة مرة يذ ك قويا فرواة

مات  سيف بن ذي يزن والبعض يذ كر أنه عربي ولكن أبوه تو اليمن معمن الفرس الذين أ

وعندما  وهو طفل، فتزوجت أمه برجل من سلالة الفرس أشرف على تربيتة وأدعى أبوته

 حتىا، حصلت خصومة ورفع الامر للحاكم وكان وضاح جميلا جد حضر عمومتة لأخذه،

 أنت وضاح اليمن؟ : ه على رأسه وقالفمسح بيد به، عجبالوالي، أ أن الحاكم أو

  .عمومتة فغلب علية هذا اللقب وأخذته

روى قصيدة  ،في كتابة الاغاني ،فرج الاصفهانيالبو أن أ: كر الدكتور طه حسينويذ

 وبهذا يستدل بأن) ؟ في اليمن له وهو في الشام اثر خبر موت أبوه وأخيهوردت  ،لوضاح

  (في عداد الرجال؟  بل كان اليتيم عندما كان في الشام طفللم يكن بذاك ال، وضاح

من أصل فارسي وإن هذا  ماختلفوا في أمر حبيبتة الاولى أكانت عربية أ (تىح)وان الرواة 

  ؟ساساأ لى الشك في وجود وضاحطراب في الروايات يؤدي إالإض

القرن الاول والثاني للهجرة مضريون  الغزليين فيكما يقول الدكتور ان كل الشعراء  ضافةإ

  .أي من قريش( المدن)سواء في البادية او الحضر

اليمنيون قصة وضاح نتيجة خترع يكن هناك شاعرا غزليا يمنيا واحدا فألم  خاصة وانه

للعصبية والتعصب الذي كان سائدا كقاعدة في ذلك العصر بدليل أن اليمنيين حاولوا الإدعاء 

ن جميل كان لاف نسب قبيلة قضاعة قبيلة جميل، ثم إختا لإمنهم ولم يوفقو بأن جميل بثينة

 لا رها وكانت المضريةمة بين المضرية واليمانية قد عظم أمن معد وكانت العصبي ؤكد انهي
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حاول اليمنيون أن يفتخرو بما يساويه أو يزيد عليه، وكان المؤكد أن  لاتفتخر بشيء إ 

لك كان في الجاهلية ، ولكن ذمن مهد شعر الغزل هويس الغزل يماني بحكم أن امرؤالق

ن وأ ولم يكن يسيرا على اليمنيين الخذلانسلام الثاني من عصر الإوليس في القرن الاول و

 ونتفوقشعراء غزليين ي ن يكون لليمانية، اذ لابد من أبهذا التفوق الشعريتسلم للمضريين 

، أي صة وضاح اليمن حتى لا يقال انهاق اخترعوالمضرية فأالغزليين من  ءعلى الشعرا

 ؟ سلامالإخلت من شعر الغزل في اليمن، 

أن ولكن فاتهم  ا له شعر لم يقله أحد من قبلهواضافو ،واتصل بالخلفاء ،الشعر وضاح قال

 ؟لشعر المنسوب لوضاحكا بدوي فية خشونة وليس فية ليونة او نعومة شعر الغزل أغلبه

 :التي يقول فيها مثل قصيد ته( قافية الشين)لشنشنة ي تكثر فية اوالذ

 اشـشـح وعــاطــبـن أيـوم بـقـوال        ة غاشي ـطيف روضـطرب الفؤاد ل

 اشـى ورشـجـي دزن فـوحقـفـر         ب ـسـت ودون ارضك سبـاني اهتدي

 يـــاشــف لمــيـذا اخان المحب إ         اـلفتهـب وكـمحـف الـيـالـكـت تـالــق

 خشى ان يشي بك واشيا وأقـفـش         وك روضة رحب واسمك غيرةادع

 يــاشـرك خــخروج سـرؤ لــــام         اـقالت فزرنا قلت كيف ازوركم وان

 يـين تماشوالـطـف لأخــوتي الـذ        ا ـعـا مـمـلـي سـومـمـعـن لـت كـالـق

 اشيـيس بفـوضاح ل اـر يــــوالس        ن ـــمفـتـزورنـــا مـعـهـم زيــــارة آ

 يـاشـبـة اكلأــحـل وبــيـلاخـخــب        رة ـح مـطـبولـقـيـتـهــا تـمـشـــي بـأ

 غواشي رداءـودموع عيني في ال        هدا ـســت مـوب وداـمـعـت مــلـلـظـف

 شاشيـت مـفي العظم حتى قد بلغ       ي وانتحى ـل جسمـبك سـياروض ح

ي إن هذة المرأة تريد وضاح أن يزورها بأ: طه حسين، هذة الابيات بقوله نتقد الدكتوروأ

 فاذا ذ كر لها عسر يسرته له، أغرتة أن يتلطف لأعمامها وأخوتها حتى ان هذه ،طريقة

ه، وهذا التصرف موجود في اع سرتسهل له زيارتها دون أن يتعرض لخطر أو يذالصداقة 

  ؟لى الفجور، إ(القصيدة أي)، وهي أقرب ية وما فيهاادالب خلاقالطبقات المنحلة وليس فيها أ

ومن في بغداد في القرن الثالث والرابع الهجري  تحصلوهي تشبة قصص الفجور التي 

  ( مويينفترة العصر العباسي الكاره للأ) المرجح أنه تم أختراعها في تلك الفترة 

يدي مصنوعا كان في أ ا غثان كتابوأبوفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني يذ كر أ

بطال العامة أي فوضاح بطل غرامي من أ!  نه شيئان ينقل م الناس عن الوضاح وانه كره

 ؟؟من القصص الشعبية

 :ا قول وضاحمنه و تأثر بقصائد امرئ القيس، وفيها لوضاح قصائد شعر غزلي

 ة الصردـلـيـي لـفف ـكـة الــدتـد وسـوق          ا ـهــلـعـم بسـمـوت إلـيـها بـعـدما نــا

 الذي تهوى على رغم من حسدستعطى            ن أهلا ومرحباـارت بطرف العيـأش

 ردــد مـف قــخ الأنـــامـلام شــل غــوك           دوناـن عـولنا مـن حـرى مـست تـأل

 ددــــعـالل ــفـحــم أف لـــالسي ذـــا أخـم          ه إذا ــــمنـعلـأرؤ فـا إن امـلت لهـقـف
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 :وهي شبيهة بقول امريء القيس

 حالا على حال و حباب الماءـسم       دما نام اهلها ـعـسموت إليها ب

 الست ترى السمار والناس حولي       فقالت سباك الله انك فاضحي 

 والــأنياب أغـة زرق كـونـنـومس       ايقتلني والمشرفي مضاجعي 

 

طه حسين في كتابة حديث  قصيدته الحوارية الجميلة التي قال فيها الدكتور ،وله في روضة

 :هي أول قصيدة حواريةالاربعاء،

 رــائـل غــــا رجـانـن ابإ        ا ـن دارنـلجـت الا لا تـقال

 رــاتـارم بـــي صـفـيـوساني طالب غرة منة         قلت ف

 رــظاه ـــهوقـفقلت فاني         قالت فان القصرمن دوننا 

 رــح ماهـــابـقلت فاني س        قالت فان البحر من دوننا 

 رــاهـب قــالـقلت فاني غ        وة سبعة ـخـحولي أقالت ف

 رــاقـد عـــــاني اسـقلت ف         ض بينناـث رابـليـقالت ف

 رـع السامـهج ما ت اذافأ         تنا حجة ـيـيـد اعـقـقالت ل

 ناة ولازاجر الندى ليلة لا         سقوط ــك ناـليـط عـقـواس

 

 اتعددت فيهبصورة دب زدهر فيه الأفي عصر الدولة الأموية وهو عصر ا عاش وضاح

اتجاهاته ومدارسه وكان فيه شعراء السياسة والهجاء مثل جرير  امواضيعه واختلفت فيه

الشعراء الغزليون والعذريون  الرقاع وغيرهم كما ظهر فيهوالفرزدق والأخطل وعدي بن 

أمثال عمرو بن أبي ربيعة وابن قيس الرقيات والعرجي وجميل بثينة وكثير عزة وغيرهم 

 .كثيرال

ظروف  من مولده حتىالغموض بها  حياة أحاط ،سطورة والخيال عاش وضاحالأبين  

ولعل مرد ولاتكاد تجد وضوحا لحياته في سير الأدب كالبقية من زملائه الشعراء  ،مماته

بحيث يجد شاعر الحجاز ما لا يجده شاعر  ،ذلك إلى العصبية القديمة بين القيسية واليمانية

للبيت  اوةعدالأضف أن اليمن كانت تتبع مذهب شيعة علي بن ابي طالب و ،اليمن من العناية

وقصته المشهورة مع أم البنين مما جعل الرواة يتحفضون في نقل شعره وأعماله  ،الأموي

حتى إن قصته مع أم البنين لم تكتب إلا في العصر العباسي ويبدو  ،فا من البيت الأمويخو

 ! حبيبته الأولى" روضة " شام ولكنه ضل يحن إلى أن موجة الفتح دفعت بوضاح إلى ال

الإشكال والإلتباس في تعدد الرواة، والعلاقة بين وضاح وأم البنين، زوجة الوليد بن عبد  

 (.وزوجته فاطمة أخت الوليد بن عبد الملك) العزيز بن مروان  الملك، وبنت عبد

أم البنين ذهبت للقيام بفريضة الحج، وعلى هذا شبه تقاطع بين الجميع، فتوعد الوليد بن عبد 

 الملك الشعراء وهددهم إن هم تغزلوا أو أنشدوا وتشببوا بزوجته؟
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 :وضاح اليمن، ولكنه يقول الدكتور طه حسين، بقي على نفيه لحقيقة وجود شاعر أسمه

بأن أم البنين، كانت ترغب وتريد أن يتغزل بها الشعراء كما تغزل عمر بن أبي ربيعة 

وكذلك كما تغزل من قبل أبن الرقيات )بفاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز وأخت الوليد، 

رملة بعاتكة بنت يزيد بن معاوية، وكان قد سبقهم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت وتغزل ب

 (.بنت معاوية بن ابي سفيان

كانوا يتغزلون بكل مليحة وجميلة تحط ف عادة عند شعراء العصر الأموي،وكأنها صارت " 

 ".برحالها في أرض مكة؟

بأن أم البنين طلبت إلى كثير عزة وإلى وضاح اليمن أن : ويقول الدكتور طه حسين

 "غاضرة " جارية أم البنين وتدعى  يذكراها، فأما كثير فخاف من الوليد، ولكنه تغزل وذكر

 .ولكن وضاح تغزل بأم البنين، فحبته وأحبها وطلبت منه أن يتبعها إلى الشام؟

وجود  (من قبل)و في ذكر الدكتور طه حسين لذلك تبرز علامة استفهام كبيرة، لأنه قد نفى 

 وضاح بالأساس؟          

  1140تحت سلسلة آفاق عربية طبعة  أكرم الرافعي في قصة وضاحولقد ذكر ذلك الأستاذ 

المؤمنين الوليد بن عبد الملك حسب نصيحة أمير تبعها وضاح ومدح زوجها: وأضاف

وأكرمه علية  ،فقربه زوجها أنها ستعمل على حمايته ورفعة شأنه، حبيبته أم البنين ووعدته 

تعلقت به وتعلق بها يلا حتى م البنين وكان جمأ( غرفة نوم)وكان يتردد على مخدع  ،القوم

  .ا يتربصون بهبنات ونساء رجال الديوان بذلك وبدأو وشعر

إلى رسلها مع أحد الخدم اهر أعجتبه فأجو أن الوليد أهدي له: ويقول الدكتور طه حسين

، في الصندوق "وضاح " فأسرعت ووضعت  ،عندها وضاحالخادم  فرأى غرفة أم البنين،

ى هذه الجواهر فأبت عليه وسبته فطمع الخادم وطلب إحد ثم أخذت الجواهر،! والخادم يرى

  ؟أخبر الخليفة بما رأى، ومن شدة غضبه نصرففأ

فإذا بها  وره ودخل على زوجته أم البنين،ثم نهض من ف ،فأظهر الخليفة تكذيبه وأمر بقتله

تتمشط فجلس على الصندوق الذي وصفه له الخادم وطلب منها أن تعطيه إياه فلم تستطع 

 البئر ثم دفنهرفض فأخذه إلى مجلسه وأمر بحفر بئر في هذا المجلس وألقى الصندوق في ال

 .بالتراب وسوى بها الأرض ورد البساط فوقها كما كان واختفى وضاح

 :وفي رواية أخرى

فلما جاء  لصغر مع أم البنين فأحبها وأحبته،كان وضاح اليمن كما يقول الرواة قد نشأ منذ ا

. في الشام خذها إلى قصرهأعجبته، فتزوجها فألملك الحجاز رأى أم البنين فالوليد بن عبد ا

 يبحثوراح يدور حول قصرها لى الشام وشرد منه العقل، فتبعها إثر هذا جن وضاح على أ

 : فقال لها استطاع التعرف على إحدى وصيفاتها،ثم  ليها،عن وسيلة للوصول إ

  ؟أخبرتهالو ستسر بمكاني وموضعيإنها ، وعمي بنةإنها ا

 ؟فأخبرت أم البنين ،إني أخبرها فمضت الجارية  : لتقا
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   (. اوما يزال وضاح على قيد الحياة)أم البنين تساءلت ف 

دخلته القصر، فكانت تقضي كانك حتى يأتيك الخبر، ثم أقولي له كن م ثم أمرت الخادمة

وعندما شعرت بالخطر كانت يقظة تراقبها ماشاءت من المتعة ولكن عيون الرقباء  معه

فريدة  حينها بعث الوليد غلامه يحمل لها جوهرةوفي دوق في مضجعها، صن خبأته داخل

ان فدخل الغلام على أم البنين من غير إستئذ ،دخال الفرحة إلى قلب أم البنينفي دعوى لإ

خرج الخادم و وكانت أم البنين تقوم بإدخال وضاح في الصندوق، رأى الخادم ماصنعته،

  !ك، فدخل الوليد على زوجته وطلب منها أن تعطيه ذلك الصندوقخبر الوليد بذلفأ

 ! لا أريد غيره: قال ،إن فيه شيئ يخص النساء فأختر غيره؟: فقالت

ر حفيرة حتى اذا بلغا فأمر الوليد غلامين فحملاه ثم أمرهما حف أجابته على مضض هو لك،

  :إقترب الوليد من الصندوق وقال موضع الماء،

نا سرك ودرسنا أثرك وأن كان كذب فما علينا بدفن فأن صح ذلك فقد دف عنك أمر؟لقد بلغنا 

  .صندوق؟

 ودفن وضاح بداخل صندوق أم البنين بين الشك واليقين؟ 

وأنكر وضاح اليمن ( حديث الأربعاء)قد أنكر هذة القصة في كتابه ل ،طه حسين الدكتور ماأ

 .وقال أنها مختلقة

، "  وفيات الأعيان" بن خلكان في وا  " ريخ الأسلامتأ" ومنهم الذهبي في  وأما الرواة،

وهو يمني من صنعاء، وذكروا " عبد الرحمن بن إسماعيل" وضاح اليمن، كان أسمه : قالوا

 .الملك فأكرم وفادته وأحسن صلته على الوليد بن عبد أنه وفد

وكان  دى جواري يزيد بن عبد الملك م البنين كانت إحبأن أ: يقول هشام بن السائب الكلبيو

ذاك حيث كانت الجواري يبعن في وضاح اليمن يتغزل بها كعادة الشعراء السائبون آن

 .سواقالأ

  :لربما كان قد أستبق بنفسه، الرد على الدكتور طه حسين

 اليماني ضحك الناس وقالوا          شعر وضاح

 ـلانبالجـلج شــعري قـنــد          خـلطتا ــمإن

* 

 جنهإن قـلبــي معـلـق بـنـســــــاء              واضحات الخدود لسن ب

 ـــدة  يـنسبـن من أبـاة اللـعن              ـ ذ وفي كندا من بنات الكريم

* 

 يا روضــة الوضاح قـد          عـنـيـت وضــاح اليمـــن

 الـــدرنمـن شـرا          ب لــم يـكـــدره  فاسقي خليلـك

 الريـح ريـح سـفــرجــل          والطعـم طعـم سلاف دن

 ـان على فـنـنتإنــي تـهـيـجـنــي إلــــيـ          ـك حمـامـ

 فـتـطاعـما حــب السـكـن          الـزوج  يــدعو إلــــفــه
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 :وما الحب إلا لروضة فهي المحبوبة الأولى

 ـث ولا الجليس إذا فطـنلا خـيـر فـي نث الحديـ           ـ

 فاعـصي الـوشــاة فـإنما          فأول الـوشــاة هـو الغـبـن

 إن الــوشـــاة إذا أتــــــو          ك تـنصـحوا ونهـوك عن

 ســـت حـبـيـبـة مـوهنا           إنـي وعـيـشـــك يا سـكند

 مــؤتــمنـبـدلا           وأتـــى بـــذلـك ت أبـلـغـت عــنـــك

 ــت فكدت من حزن أجُن        د فعلــ    ـق وظـنـنـت أنـك

 ــت بـمـن يـبــادلـني بـمن           قلـــ  ذرفـت دمـوعي ثم

 ما كـان يـفــعــل ذا أظــن           أسـكـت فـلسـت مصدقـا

 ــت خـليـلـنـا ذاك الحسـن            ـــإنــي وجــدك لـو رأي

 والله مــت مــن الـحــزن          ا  ثـــم يــحـبـنــيـجـفــوه 

 أخــبره إمـــا جـئـتـــــه            أن الــفــؤاد بــــه يــجــن

 والـوطـني ـلــأه ـت فـيــه أحـبتي            وقـليـتضأبـغـ

 أتــــركـتنــي حـتــى إذا           علــقـت أبـيـض كالشــطن

 صلـنا            في الصيف ضيعت اللبنو أنـشـأت تـطـلب

 لـو قـيل يــا وضـاح قـم            فأخــتر لـنـفـسـك أو تـمن

 لم أعــد روضة  والذي            سـاق الحجـيج لــه الـبـدن

 :حسرة الوداع

 ومـنـوا عـلى مـستشعر الهم والحزن        ألا يـا لـقومي أطـلقوا غـل مرتهــن

 وهل تنفع الذكرى إذا اغترب الوطن        ســلمى وهي نازحـة فحـــنتـذكـر 

 ى الدمـع كالشادن الأغـنرأسيلة مجا         ـــابهـبـش ألـم تـرها صفـراء رؤدا

 وأبراد عـصب مـن مهـلهـلة الـيـمــن        سلمى بين بردي مراجل توأبصر

 كـــــل ذي لــمــــة  حـســـنعـليـكـم         رتقي السطح إنني أخافها تفقلت ل

 

 اــنـيـقيقينا ما نخاف وإن ظننـا          به خـيـرا أرانـاه يـ

 اـنـلى أبيـإذا ملنا نميل ع      ا    نميـل على جـوانبه كأنــ

 اـولين نـقـلبه لـنـخبـر حالـتـيـــه          فنخبر منهما كرما

 

 كذب العاذل ولو صدق؟

 

 اـالخليفة  والخليفة  بعله والخليفة جدهـا            أختة  الخليف بنت

 هافرحت قوابلها بها وتباشرت            وكذاك كانوا في المسرة أهل
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 وما نيل المطالب بالتمني

 

 وانة حبذا            إذا نام حراس النخيل جناكموادي ب أيا نخلتي

 

 !نشوة اللقاء وعذوبة الترحاب بالمتنكر

 

 رفاــط إلــي وألــــفـا      بالـكاسـرات مرحبـا ألـفـايـا 

 فاـووط كالظبـا     ء تـعرضـت حـوا رجـح الـروادف

 رفاـط ر وكـن لا يـنكـرن     ا أنـكـرن مـركبـي الحمـ

 فاـا      ب فـقـلت بان وكان حـلبـشـال وسـألـنـنـي أيـن

 لفاـح أفـنى شـبابـي فأنقـضـى      حـلف الـنساء تبعـن

 لفاـوخ ـيـتـهـن مـودتــــي      فـجـزيـنـنـي كـذبـاطأعـ

 فاوقـصـائـد مـثـل الـرقى      أرسـلتهـن فـكــن شـغـتت

 فاأوجـعــن كـل مـغـــازل      وعصفن بالغيران عص

 ـرفاقــد نـلـت نـائـلـة وع     ى مـن كـل لـــذات الـفـتـ

 وسـقيـتهـن الخمر صرفاصدت الأوانـس كالدمى      

* 

 

 ه الصباـب إلى أرعـب قـد حالفـتـك      وى     أتـــعــرف أطـلالا بـمـيـسـرة اللــــ

 وىادي وحلت دار شحط من النفؤتي حــل حـبـهـــا           بال فــأهــلا وسـهـــلا

 هىالـكـرامة والـنذكـر فـي أهـل لأأبــادر درنــــوك الأمـيـــر وقــربـــــه           

 طاجــاء ثــواب اللهَّ في عــدد الخرـــــة           يـشــع وأتــبــع الــقــصاص كــل

 ىرب الماء سـوره           وأصبحت في صنعاء ألتمس الندضوأمسـت بـقصر يـ

 ىـلت فاقطعنا كما يقطع السشئ فإن           فـمـن مـبلـغ عـنـي ســماعـة  نـاهيــــا

 ىـلن شئت وصل الرحم في غير حيلـة           فـعـلنـا وقـلنـا للـذي تـشـتـهـي بـوإ

 ىوإن شـئـت صرمـا للـتـفـرق والــنوى           فـبـعــدا أدام اللهه تــفــرقــة الــنــو

* 

 في الحب وبالقلب، اليمن؟

 أخــلاقــهأبــى القــلب اليماني الـــ                  ذي تــحـمـد 

 فـما تـفـتــق أرتــاقـــه                 ويـرفـض لــه اللـــحــــن

 ربـيـب خــدلـج سـاقــه                 غــــزال أدعــج الـعـيــن

 وأرمــيـــه فـأشــتـاقــه       ي          ـبــلـى قــسبـاني فـــرم
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 العاشق الحائر الغيور؟

 

 لاماوعـلام نستبقي الدموع عـ ــــا          امحـــزننـا حـتــحــتـام نـكـــتم 

 اماـقـالأس عـتـلـى           ونـمـا وزاد وأورثوا إن الـذي بـي قـد تـفـاقــم

 مامانخشى ونشفق أن يكون ح   ة        ـــضـريـم قـد أصـبحـت أم البنين

 والأيتاما ـر بها الأرمـالواجـب           هاــائــقـب يا رب مـتـعـنـي بـطــول

 والأعماما ا           قــد فـارق الأحـوالبأرضه واجبر بها الرجل الغريب

 صاماكــم راغـبـيـن وراهـبـيـن وبــؤس           عصموا بقرب جنابها إع

 ا إعظاماـهـلامـــك دة           لا يستطـاعوـــــحمـا مـثنـالبـجـناب ظاهرة 

* 

 

 والى كـنت تهواهـم قـد انـطـلقالأُ  تذهب بك الخرق        إن يا قلب ويحك لا

 ما بـالهم لـم يـبـالــوا إذ هجـرتهـم         وأنت من هجرهـم قد كـدت تحترق

 ن يدفع عن ذي اللوعة الشفقإن كا       به   قـد كـنت أشفـق مما قـد فجعت

* 

 السر بالصندوق؟

 

 طـلب الطبيب بها قذى فأضله ا             ــــممـا بـــال عـيـنـك لا تـنـام كـأنـ

 ن أنـهـلــه النديم وعلهوايـــزال كـأنــــه              نــشــلا  بـل مـا لــقـلــبـك

 وأخــي بـأخـرى لا أحل محله   ة          كـنت أحـسـب أن أبـيـت بـبـلــد اـم

 ــع ما نـحـب مـبـيـته ومظـلهمــــة             طـبـغـب كـنا لـعـمـرك نـاعـمـيـن

 نلهـو بغـــرته ونهــــوى دلـــه رة            ـــــــغـب فـأرى الــذي كـنا وكــان

 حتـى إذا ذهـب الـرقــاد أضـله             كالـطـيـف وافــق ذا هـوى فلها بــه

 فـــرب أخ لـهلـذي شـعـف الـبـلاء فــــــؤاده             لا تهـلـكـن أخـا ل قــل

 ق المـكـارم والندى فأقـلهرـذي قـد هـــزه              عـال والـق ابـن مـروان

 ـلبــــك كـلهق وانشر إلـيـه داء              ــك الـذي لاقـيـتـه مـــن دونـــهاشو

 أمـسى يـذوق مـن الرقاد أقـله امرىء              لى ابن مروان السلام منفع

 ا يـحـل الـباب لـم يؤذن لـهوإذيـك فـمـا تـنـالك حــالـــــه              شـوقـا إلـ

 الشتاء وظلــه واحوقطعـت أر              راـا ضمـطايـمـال فـإلـيــك أعـلـمـت

 ــــــا              طـرف القضيب أصابه لأشـلههـثـب ولــياليـا لـو أن حـــاضـر

                                                    ** 
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 صعاليك ولصوص وعلى الهامش؟

العرب أمة الكلام والشعر، الشعر مادة التأريخ وسرد الوقائع، الحقيقية منها والخرافية، قبل 

التدوين وسجلات الوثائق، كان الشعر ديوان المحفوضات والوثائق، منذ العصور الجاهلية 

 ".علم الأنسان ما لم يعلم؟ " ، و"علم بالقلم" ، و" إقراء " الأولى، وجاءت بعدها 

وانتقلت الأمة العربية في مسار العصور والحداثة، فتواجدت أطنان من الكتب ومليارات من 

المعلومات والملايين من الحوادث بين طياتها، وأختلط الحابل بالنابل و رواة الثقة 

:  تصفح كتب التاريخ، تخرج علينا ما صارت تسميته في يومنا هذاوالتحريف، وعندما ن

علامي، مراقبة المطبوعات، الكتب الممنوعة، مناظر مخلة بالأخلاق العامة، الفكر إتعتيم 

صوت يعلو "ستعماري معادي لقضية الأمة، ويكفيك شعار لا إالهدام، السم بالدسم، ترويج 

، وتصدح أم "خسرنا الحرب وبقي النظام؟ "وشعارات على نمط " فوق صوت المعركة 

جميع ) ، ونحن "سنرجع يوما إلى حينا "  هارون هاشم رشيد الشاعرزياد، تترنم بكلام 

 ؟"بالروح بالدم نفديك يا زعيم " بحت حناجرنا من الهتاف ( أبناء الأمة 

نكر بصيص من الأمل على طريق الكرامة لايحق لأحد، كائن من كان، أن ينكره أو أن يت

عتراف ، فالإ1185روت عام له، ألا وهو نقطة التحول في مسار هذه الأمة بعد إجتياح بي

يم والتقدير حق وواجب على كل من ينطق بلغة الضاد، ليس لأجل من استشهد فقط، بل لتقد

ستعادة الكرامة، وبفضله تحولت الأمة جمعاء من صفر الشكر والإمنتان لمن عمل على إ

 .لأرقام؟إلى رقم صعب بين ا

تحول وتغيير فيه الأمل، لسنا من أهله، لأننا لم نقراء التاريخ، ولم نأخذ العبر من تجارب 

الماضي البعيد والقريب، فكل ما جرى ذكره من التسميات التي تطرق مسامعنا في عصرنا 

لايزيد عن  كونه  ميات عبرت في حياة هذه الأمة، قولها اليوم، هذا، هي تسميات وأفعال تس

 .من شعارات الماضي؟" التناص  "

ومعرفة تامة بأنني لست، ولا يحق لي فرض رغبتي على أحد، فلا مقدرة لدي ) بكل فخر،

، أنا من أنصار الدولة المدنية والنظام العلماني، (لذلك، ولست ممن يسعى ويرغب إليها

، لأكون في وتطبيق جميع الشرائع السماوية من داخل نظام الدولة التي أنشدها وأحلم بها

ظلها وتحت سقف قوانينها، وأهلا وألف مرحبا بتطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها 

الصحيحة، فلتقطع يد السارق، و يسجن المرتشي، ولكن إن تعذر ذلك، أتمنى أن يسري 

على الجميع، ما أعتقده غير منافي للشريعة الإسلامية، كلمة روح الله، السيد المسيح عيسى 

 ".من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر "  :!بن مريم
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. الحق والعدالة( شريعة السماء ) الحكم والقضاء وتصنيف الناس، من شروطهم الشرعية 

 . نزاهة القاضي المجردة الصافية بلا مواربة، يجب أن تكون قاطعة كحد السيف

 !.د الحقالحق لايستعين بالباطل، فإذا استعان فس: وكما قال الإمام علي بن ابي طالب

 

 صار فقير،: هو الفقير، ويقال تصعلك أي": الصعلوك " في لغتنا الجميلة، ترجمة صفة،

 . اللص وجمعها اللصوص هي صفة السارق، أي من أخذ خلسة، من غيره ما ليس له

فمنذ الجاهلية الأولى كانت هذه النعوت مستعملة، وكثرة التوصيف بها كانت عند الجميع، 

سميتهم بالصعاليك واللصوص، التسمية التاريخية القديمة الإصطلاحية تعريف الشعراء، وت

الشعراء الصعاليك : كانت تعتمد على هذا الأصل اللغوي، حيث قال أحد جهابذة اللغة

واللصوص هم جماعة من شذاد العرب خرجوا على قومهم، ولجئوا إلى القفار والجبال 

من قطاع الطرق ويغيرون على القوافل، والمغارات، وعاشوا على النهب والسلب، فكانوا 

، وكان يطلق على الصعاليك "أغربة العرب " ومن كان منهم أسود البشرة كان يطلق عليه 

وهم الذين تخلعهم قبائلهم، على سبيل المثال أن يرتكب شاعر " الخلعاء " نعت آخر وهو 

محافل التجمع، جريمة قتل أو سلب ونهب، فيأتي شيخ القبيلة سوق عكاظ أو غيرها من 

 . ويعلن بأن القبيلة تخلع هذا الشاذ، ولا تتحمل مسؤولية جرائمه، ولا تطالب بدمه إن قتل؟

وبينما كنت أبحث عن الموضوع المتعلق بالصعاليك، وردت أمام ناظري في كتب الأدب، 

 من ابن الأثير إلى ابن كثير إلى الأصفهاني إلى ابن قتيبة، حتى ابن جلدون وابن زيدون،

والحافظ الذهبي، وعن الكثير من الرواة، ومن بعدهم من أشتغل بالنقل والتدوين في نهاية 

العصر الأموي و في العصر العباسي، فرحت أتصفح السيرة الذاتية لمن سماهم الجميع، 

 ، فوجدت العجب؟"الصعاليك " ،  (لربما بدون أستثنأ أحد ممن ذكرت)

، شاعر من غطفان (هـ.ق 40توفي )زيد العبسي هوعروة بن الورد بن ، عروة بن الورد

من شعراء الجاهلية وفارس من فرسانها وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين 

وكان يلقب عروة الصعاليك لجمعه إياهم  ،كان يسرق ليطعم الفقراء ويحسن إليهم ،داوالأج

 .ذلك مصدر عيش غيرلم يكن لهم ف ،وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم

 :بل لقب عروة الصعاليك لقوله وقيل

 ل مجزرـمصافي المشاش آلفا ك       ه ـن ليلـلحى الله صعلوكا اذا ج

 ن صديق ميسرـراها مـاصاب ق       ة ـغنى من دهره كل ليلـد الـعـي

 يحث الحصى عن جنبه المتعفر       اعـدا ـح قـصبـم يـاء ثـنام عشـي

 هاب القابس المتنورـضوء شـك       ه ـولله صـعلوكا صــفيـحة وجه

 هرـشـر المنيح المـبساحتهم زج       ه ـل على اعـدائه يزجـرونـطـم

 :وقال بعدها

 في النسب نهداه     غير أن شارك ـلا تلم شيخي فما أدري ب

 بالـحسـعلى ذاك  نهــدفأتت       ماجدا حسيباكان في قيس 
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  :يصف نفسه بصراحة

 

 رؤ عافي اناؤك واحـــدـت امـنوأ  ني امـرؤ عافـي انـائي شـــــركـة         إ

 اردـراح الماء والماء بـو قـاقـسـم جـسمي فـي جـسـوم كـثيـرة           واحس

 مـني ان سـمعـت وان تـرى           بجسمي مس الحق والحق جاهــد أتهـزأ

 

المشاعر، وتمسكه بالحق وإفاضته بالكرم حيث لانجد من خلال قوله سوى إنسانية 

 والمكارم؟

عروة الورد من قبيلة عبس من أكبر القبائل في الجاهلية ومنها كان عنترة بن شداد، ولكنه 

لم يكن يفاخر بقبيلته كما فعل الكثيرين غيره، ولكن سمة التواضع وليس المسكنة هي 

 :المهيمنة على شخصيته وأفعاله

 

 مذاهبهلوك أين ـسأل الصعـيومـن          لــــائـوس أيـن السبيـل  ةـــوسـائـلـ

 هـاربـأقإذا  ضـن عـنـه بـالـفـعـال          ةـضـريــع مـذاهـبــه  أن الـفـجـاج

 هـاربــماء شـرك الـكـمـا أنـه لا يـت   فلا  أترك الإخوان ما عشت للردى     

 عقاربهكـمن  بات تسري للصديق ى        ولا يستضام الدهر جاري ولا أر

 جانبه تـغـافــلت حتى يـستـر البيت       ها ـتـبيـب وإن جـارتـي ألــوت ريـاح

 

كان عروة خليط من حسن وقبح في الفعل والتصرف، مفعم بالتناقضات في المنهاج 

والسلوك، ويقال بأنه قد اختطف امرأة من ضمن ما كان يسلب ويخطف، فيستبيحها، ثم 

بمعيتها إلى مكة البيت العتيق لتأدية مراسم الحج على الطريقة الجاهلية، كما كان  يذهب

 .يفعل أهالي الجاهلية

رد علينا صاحبتنا فإنا نكره أن تكون : وهو في مكة ومعه رفيقته، تقدم منه قومها وقالوا

 سبية عندك؟

 شريطة موافقتها ولها الخيار؟: فوافق وقال

على  ، القت سترهاةمرأأعرف إ ني لاأما إ: بقومها بعد أن قالت لهفأختارت المرأة اللحاق 

 : مع قومها وهي تقول لهومضت  أغفل عين وأقل فحش، ،خير منك

بيوم يمضي الا والموت أحب الي من الحياة فيه، وذلك أني كنت أسمع قمت معك وما لقد أ

قالت كذا، فكان ذلك " أمة عروة " فعلت كذا و"  مة عروةأ"  المرأة من قومك تقول عني

 (.اولاده ما لبعض وقد كانت أ) الى ولدك  حسنوأفارجع  يغيضني،

لقد أعطى عروة المرأة المسلوبة حريتها وأحترم خيارها، حيث كان ! بدون التعليق والتبرير

 ؟"لا خيار لمسلوب ومستعبد " العرف السائد في ذلك الزمن 
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عند عروة، طرحت من مزايا تلك الصفات على مواقف الكرامة والعنفوان والكرم والشهامة 

البقية من الصعاليك، وغيرت من ملامح التوصيف لهم باللصوص، مع العلم بأن الأغلبية 

 .الساحقة منهم هم بالفعل قتلة ولصوص

الغزو والسلب والإغارة والنهب كان من النمط اليومي عند بدوي الجزيرة، فإن لم يكن 

غزي والمنهوب، وفي كثير من الحالات جمع التوصيفين، أحدهم هو الغازي كان هو الم

 فيغزيه غيره في فترة غيابه عن مضاربه ، لغزو أحد آخر؟

شديدة تركوا  روة بن الورد إذا أصابت الناس سنةكان ع: قال الأصفهاني"  الأغاني" وفي

 في دارهم المريض والكبير والضعيف، وكان عروة بن الورد يجمع أشباه هؤلاء من دون

يهم الكنف ويكسبهم، ومن ثم يحفر لهم الأسراب ويكنف عل ،الناس من عشيرته في الشدة

خرج به معه  ويبرأ من مرضه، أو ضعيف تثوب قوته،ض قوي منهم، أو من كان به مر

، حتى إذا أخصب الناس وألبنوا حصة و نصيب فأغار، وجعل لأصحابه الباقين في ذلك

إن كانوا غنموها، فربما أتى  وقسم له نصيبه من غنيمة ان بأهلهألحق كل إنس ،وذهبت السنة

 ".استغنى، فلذلك سمي عروة الصعاليكالإنسان منهم أهله وقد 

 

 :  الحاجة الملحة

 

 قـريح فالـفـؤاد الأقـاربا ـفـوج   قالت تماضر إذ رأت ما لي خوى     

 نطـيح الـنـديي ـف كأنك وصبا         مـنكسا الـنـديي ـف رأيـتـكي ـما ل

 يحـبـق الـعـيـال مـع الـقـعـود إن   فسك كي تصيب غنيمة     ـنـر بـخاط

 حوفـضوة مـذلــ فـيــه والـفـقـرة        ـلـــجـة وتــــهابـــيه مــمال فـــال

 

 رد الجميل والأعتراف بالفضل؟

 

 واأصعــد الحيذلك  إن مــالكأبا          اسمه ذكركلما  خــيـرا اللهزى ــج

 زهــدوم ـــــقـإذا ال فـيـنـاة رد لـه          مالــكــا إن مالــكـا خــيــرا وزود

 دفـيقـع حــــلال يـعـلـــوهام ــإذا ق         فهل يطربن في إثركم من تركتكم 

 عدـبـنـر فـيـسـو نـك لــريــوود ش         هم ـضلـفـا بــنـو زبان عـولى بنــت

 متبردـومة الـد نـعـس بـعـوذوو ال         ه ولـقاحه وطــبـ شـريـكـاهنىء لـي

 فـصندد فـعظم رضوىذي  مدافع          عـلـمـتمد ـق مـسكـناا مـنان ـوما ك

 والـمـتـصيد الأجــنــاءا ـبه بــلاد          ةـــلــيــول يـوم والــدهــر ولــكنها

 دار مقعدـاحة الـي سـم فـكـفليس ل        لوا تـرح الكـنيـف لأصحاب وقـلت
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 . الورد ولد لأحببت أن أتزوج إليهملو كان لعروة بن : قال معاوية بن أبي سفيان   

 : ن الخطاب كيف كانت حروبكم؟ قالفي جوابه على سؤال عمر ب ،الحطيئةوعن 

 . كنا نأتم في الحرب بشعر عروة بن الورد؟

 .؟أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد الطائيمن قال إن حاتم : عبد الملك بن مروانقال 

 :فهل ما قيل عنه؟ أحسن مما قاله هو بلسانه؟ ويوصف الصعلوك الخامل

 ين لم تشتهي النوم فاسهرفإ ونامي       أقـــلي عـلي اللـــوم يــا ابـنـة مـنــــذر

 ع مشتريـالبي لكـل أن لا أمـبـا قـبه       يـــــــنـإن ذريـنـي ونـفـسـي أمُ حســان

 يرـوق صـــة فـى هامـســأمــو إذا ه       ـاديـث تـبقـى والـفـتـى غـيـر خـالــدأح

 إلــى كــل مـعـروف تـــراه ومـنكـر      ي ب أحـجـار الـكـنـاس وتـشـتـكـاوتـجـ

 أخليك أو أغـنيك عـن سوء محضـر      ي ـنـي أطـوف في الـبـــلاد لعــــلــنيذر

 عا وهـل عـن ذاك من متـأخـروجـز      ن ـــــم أكـــة لـيـنـمـم للــهــاز ســفإن ف

 رـظـنـار البيوت ومــف أدبــلـم خـلك       اعدــم عن مقـكـفـي كـمـهـاز ســوإن ف

 ضبوء بـرجــل تـــارة  وبـمـنــــسـر      ارك ــت تـل أنـلات هــويـول لك الـقـت

 عـلـى أقـتـاد صـرمـاء مــذكـر أراك      ي ـنـام إنــعـالالك ـي مــت فـبـثـتـسـوم

 ذرـصيبك فاحـا أن تــوف رداهــمخ       ةفـــجـوع بهـــا للــصالــحيــن مــــزلـ

 ريـمعاصم تعتـوداء الـل سـن كـوم       ةـأبى الخفض من يغشاك من ذي قراب

 ريــياءك واصبـني حـفاق دفعـاله م      لا أرى ـــوه فــــد أبـــيء زيـنـتهـسـوم

 زرـل مجـك مـصافي الـمـشـاش آلــفا        صعــلوكـــا إذا جـــن لـيـلهى اللهلـــح

 صـاب قــراها مـن صـديـق مـيـسـرأَ        الـغـنـى مـن نـفـسـه كــل لـيـلـة يـعـــد

 عـن جنبه المتعفـرالـحـصى  يـحـت        ـام عـشــاء ثـــم يـصـبـح نـاعـســـانيــ

 ـو أمـسـى كالـعـريـش المجـورذا هإ        إلـتـمـاس الــزاد إلا لــنــفـســـه ـلـيـلق

 رـكالبعير المسح ويـمـســي طـلــيحا        نــساء الـحــي مـا يـسـتــعـنه نـييــعــ

 ـتنـورشـهــاب الـقــابـس الم ءكضو       ه ـــهـحة وجــيـصف ولـكـن صعـلـوكــا

 رـيح المشهـمنـر الــم زجــهـتـاحـبس       ه ــــــرونــزجـه يـدائـلى أعـع مـطــلا

 تـشـوف أهـــل الـغـــائـب المتــنظـر        وإن بـــعـدوا لا يـأمـنــون اقـتــرابـــه

 حـمـيــدا وإن يـستـغــن يوما فأجـدر       ا ــــــهيـلـقـ  ةفـذلك إن يـــلـق الـمـنـيــ

 رـس مخطـفـي نـول يومـا دبــعلى ن      م ــــــــم أقـد ولــم وزيــتـعـلك مـهــــأي

 وام المنفرـسـرى الـي أخـع فــكواس       ا ـــأس من لا يخافنـيـد الـعــزع بـفـتـس

 رـهـشـون مــاف ذات لــفـض خـوبي       ا ــنـقـوم بالـــقـها أول الـنـن عــطاعــي

 ما بـأرض ذات شـــت وعرعـروويـ       ا ـهفــيـوما عـلـى نـجـد وغــارات أهـل

 حجـاز في السريــح المسيـرال نـقـاب        وىـرام أولي القـط الكـمـن بالشـلـناقـي

 رـتمـــال مقيـريــح علي الليـــل أضيـــاف مـاجــد       كــريم ومــالي سارحـــا 
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عروة بن الورد ولد في الجاهلية و مات قبل الدعوة والدين الجديد، وبعد فترة تزيد عن مئة 

عام من الزمن، كان معاوية بن ابي سفيان يتحدث عنه في مجلسه، ثم من بعد معاوية، جاء 

 ؟أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد من قال إن حاتم الطائي: عبد الملك بن مروان ليقول

هو مقارنة عروة بن الورد وحاتم الطائي ملك الكرم والجود، فرحت  ؟هتماميمما استعار إ

وهو الشعر والشعراء في العصور )أبحث من خارج هدف الموضوع الذي كنت في صدده، 

والمعرفة، فكانت ، فعرجت على السيرة الذاتية لحاتم الطائي للتعرف (الغابرة منذ الجاهلية

 .المفاجاءة؟

 . هـ. ق 34وكانت وفاته في عام مجهول تاريخ مولده ، حاتم الطائي

كان من أهل نجد، وزار الشام فتزوج من  ،شاعر جاهلي، فارس جواد يضرب المثل بجوده

من قبيلة طيء يعتبر  ،(جبل في بلاد طيء)ماوية بنت حجر الغسانية، ومات في عوارض 

سكن وقومه في بلاد  ،أشهر العرب بالكرم والشهامة ويعد مضرب المثل في الجود والكرم

توجد بقايا أطلال  ،التي تسمى الآن منطقة حائل، وتقع شمال السعودية( أجا وسلمى)الجبلين 

يكنى له ديوان واحد في الشعر و ،قصره وقبره وموقدته الشهيرة في بلدة توارن في حائل

وامه عتبة بنت عفيف  ،سلام فأسلماوقد أدرك سفانة وعدي الإ "أبا عدي"و "أبا سفانة"اتم ح

وكانت ذا يسار وسخاء، حجر عليها أخوتها ومنعوها مالها خوفا من  ،بن عمرو بن أخزم

 .نشأ ابنها حاتم على غرارها بالجود والكرم ،التبذير

ره جوده ويصدق قوله فعله وكان حيثما كان حاتم من شعراء العرب وكان جواد يشبه شع

وإذا قاتل غلب وإذا غنم أنهب وإذا سئل وهب وإذا ضرب بالقداح  ،نزل عرف منزله مظفر

ينحر في كل  ، وكانر تعظمه في الجاهليةمضوكانت  ،فاز وإذا سابق سبق وإذا أسر أطلق

 .اليه ممن اجتمعطعم الناس في ،يوم عشرا من الأبل

 : ن قالت له امرأة من عنزة بن ربيعه أ ،الطائيومن المواقف لحاتم 

الفصد وهو أحداث جرح في الجسد لمعالجة تورم : بما معناه)  !فصد لنا هذه الناقةقم إ

، " دملة " خراج أو بالعامية : واستخراج ما بداخل هذا التورم من دم فاسد فيه إلتهاب ويقال

جراء التهاب بمنخارها، من أثر شد ولكن المقصود من فصد الناقة هو حجامة الناقة من 

  (  اللجام، 

سمها عالية العنزيه التي تزوجها وأمن فصدها، فذهلت المرأة  بدلافقام حاتم ونحر الناقة 

 :فقال حاتم الابيات التالية بعد نحره للناقة ، ذكر ابن الاثيركما نجبت له شبيب وأ ،فيما بعد
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 ناويـه آنـسي ديـؤى حت          اء لكم ضامنـابن أسم إن

 رهـا العاليـهـي أوجــنلكن          اـفهـاقة في أنـلا أفصد الن

 ي المفصد الآليهيكره من          ي عن الفصد لفي مفخرإن

 

أقترن الكرم والجود والسخاء بحاتم الطائى، ونرى ذلك عند نقاشه مع والده عندما قدم 

كانوا شعراء  و مهويتهم وعندما تعرف عليهاها وهو يجهل لضيوفه كل الأبل التي كان يرع

ثلاثة عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم والنابغة الذبياني وكانت وجهتهم النعمان فسألوه 

 ،أنما أردنا بالقرى اللبن وكانت تكفينا بكره :ثلاثه من الأبل فقال عبيد حاتم  القرى فنحر لهم

 .إذ كنت لابد متكلفا لنا شيئ

ننت أن البلدان غير فظرفت ولكنى رأيت وجوها مختلفة وألوانا متفرقة قد ع: فقال حاتم

رأى إذا أتى قومه فقالوا فيه أشعارا امتدحوه بها  واحدة فأردت أن يذكر كل واحد منكم ما

 : وذكروا فضله فقال حاتم

بلى عن إأردت أن أحسن اليكم فصار لكم الفضل علي وأنا أعاهد أن أضرب عراقيب 

. فأصاب الرجل تسعه وثلاثون ومضوا إلى النعمان ا،ليها فتقسموها ففعلوإا أخرها أوتقومو

 وان أبا حاتم سمع بما فعل فأتاه فقال له اين الأبل ؟ 

يا أبت طوقتك بها طوق الحمامة مجد الدهر وكرما لا يزال الرجل يحمل بيت  :فقال حاتم 

 !بلكإشعر اثنى به علينا عوضا من 

 لك؟أبإبلى فعلت ذ: فلما سمع أبوه ذلك قال

 ؟نعم: قال

 .فخرج أبوه بأهله وترك حاتما ومعه جاريته وفرسه وفلوها ؟،بداأوالله لا أساكنك : قال

 :فقال حاتم في ذلك

 ىـلـكـه شــــقـوافـل لا يـكـارك شــوت       ى  ـرك الغنـــر مشتــقـفـف الــعــانى ل

 ىـلـثـه مـقـيـل ذى نـن الناس الا كـم        ه  ــــلـمثـوم لـقـل لا يـــكـلى شــكــوش

 ضلـن فـان مـنى بما كـلنفسى وأستغ          ةـــنـرضى جـل مالى دون عــعـوأج

 ىـأهل ـيس معـدار ليـوأفردنى في ال        ه  ـــلـأهـد بــعـضرنى أن سار س اـوم

 لــن نفـماضاع مل ـم كـمل عنكـوأح         سيكفى ابتنائى المجد سعد بن حشرج 

 اذا الحرب أبتدت من نواجذها العصل       ولة  ـال في المجد صـولى مع بذل الم

 

فأستغربها فبلغه أن لحاتم  ،قيل ان أحد قياصرة الروم بلغته أخبار جود حاتم :حادثة مشهورة

ليه بعض حجابه يطلبون الفرس فلما دخل إفأرسل  ،من كرام الخيل عزيزة عنده فرس

أستقبله أحسن أستقبال ورحب به وهو لايعلم أنه حاجب القيصر وكانت  ،دار حاتمالحاجب 

ليها سبيلا لقرى ضيفه فنحر الفرس وأضرم النار ثم دخل إلى إالمواشى في المرعى فلم يجد 

 :ضيفه يحادثه فأعلمه أنه رسول القيصر قد حضر يستميحه الفرس فساء ذلك حاتم وقال
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  !د نحرتها لك إذا لم أجد جزورا غيرهاهل أعلمتني قبل الآن فأنى ف

 : فعجب الرسول من سخائه وقال

 ؟والله لقد رأينا منك أكثر مما سمعنا

 (ما سبق منقول عن موقع الموسوعة الحرة الألكتروني ) 

معلومات قيمة، لم تشفي غليلي، فما زلت أبحث عن المقاربة التي عمل بها الخليفة عبد 

 :توصلت للحصول على ما يليالملك بن مروان، إلى أن 

ة عيشهم وتصرفاتهم من حاتم الطائي ملك الكرم، كان من المعجبين بالصعاليك، وطريق

بغض النظر عن الناحية الأخلاقية فالسرقة هي السرقة، حتى ولو تم ) نسانية،الناحية الإ

تلك السائد في  هاتوزيع المسروقات على الفقراء والمحتاجين، فإنني أضعها  ضمن إطار

 (. الفترة وهو الإغارة والغزو والسلب والسبي 

وبعد التمعن بما ورد في مراجع كثيرة، ترسخ في باطن تفكيري بأن حاتم الطائي كان لربما 

من تلك الفئة لكثرة إعجابه بهم، وسبب ما جال في خاطري بعض المواقف الطائية التي 

 ":ماوية " أنشأ الشعر فيها، فتراه يقول لزوجته 

 من الأرض لا ماء هناك ولا خمر       رةـفـصبح صداي بقـأن ي اويأمـ

 كما الدهر في أيامه العسر واليسر       تصعلك والغنىـانا بالـنا زمـيـنـع

 دهرـا الـمـهـيـأسـكـاه بـانـوكلا سق       كسينا صروف الدهر لينا وغلظة

 

الطائي الذي جاء شعره وكأنه وأجمل وصف لهؤلاء الصعاليك ما وصفهم به أيضا حاتم 

يعيش معهم حيث يصف شجاعتهم وصبرهم وزهدهم الدنيوي وإقدامهم وكرمهم وإيثارهم 

 :الجوع لأنفسهم وإطعام الآخرين فيقول فيهم

 ا ومطعماـلقى لبوسـيش أن يـمن الع      ه ــمـاه وهـا منـلوكـحى الله صعـل

 مقدمالى الأحداث والدهرويمضي ع       ينام الضحى حتى إذا ليله استوى

 اـــورمــؤاد مــــفـلوج الـــثـه مـبـنـت        هــــمـاوره هــسـوك يـلـولله صع

 اـمغنم ولا شبعة إن نالها عد  ترحة       رى الخمص ــات لا يـبـلـتى طـف

 اــوذا شطب عضب الضريبة مخذم        هـــــنـجـبله ومـحه ونــرى رمـت

 اـرفا مسومـا وطـجـيـى هـتـاد فـتـع        هـامـجـر ولــاتـرج فــناء سـوإح

إن لم يكن حاتم الطائي قد مارس الصعلكة أو بعض اشكالها، فما سر إعجابه بهم، والقلق  

  :   الشديد الذي كان يبديه، في  وصف همومهم، والتلميح بفكرة مبادئهم حين يقول

 

 ماـس الضعيف تجهـإذا الليل بالنك           هــولـربلت هـسـد تـم قــيـهـل بـــيـول

 إذا هو لم يركب من الأمر معظما           ولن يكسب الصعلوك حمدا ولا غنى

 م مبهماــهـه الـلـن قـه مـلبـت قـبـي           ق شبعةـرى الخمص تعذيبا وإن يلـي
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  :جتماعي الجاهليالإ تسلسلدرجات وفئات في مستوى ال الصعاليك على وكان 

وهم أبناء القبيلة ممن يتمتعون بنقاء الدم الذي لا تشوبه شائبة، أي أن : ـ طبقة الصرحاء

هؤلاء هم الأبناء المنحدرون من أم حرة، وأب سيد، وفي مثل هذه الطبقة تكمن الطبقة 

  .القبلية الأصيلة

ن في العنصر العربي، ويمثلهم الأسرى الذين يقعو: وتتألف من عنصرين: ـ طبقة العبيد

قبضة قبيلة أخرى خلال الحروب التي تخوضها القبائل العربية فيما بينها، أما العنصر 

  .فهم الذين كانوا يجلبون من البلدان المجاورة للجزيرة العربية :الثاني

ـ ثم تأتي طبقة الموالي، وتتألف هذه الطبقة من بعض العرب الأحرار الذين لجؤوا بتأثير 

لة أخرى طالبين النجدة من ضيم لحقهم، أو ظلم أصابهم، وكانوا ظرف من الظروف إلى قبي

  .ون الخلعاء، ثم العبيد الذين أعتقهم سادتهم ولكنهم ظلوا موالين لهؤلاء السادةيسم

المظالم ضافة إلى بالإجتماعية جائرة، مظالم إمن رجال الجاهلية، تعرضت ل فهذه الشريحة

ع، وكان هناك شرخ الإجتماعي لم يكن بشامل للجميالتضامن والتكافل قتصادية القسرية، الإ

 جتماعية على قدر شاسع واسع؟ وفوارق معيشية إ

ف للدفاع عن نفسها، والثأر ممن وت السيئة جام غضبها على الأثرياء، وجردت تلك الففصب

ربة الذين االخلعاء والشذاذ والأغمانها، وتتألف هذه الفئة من تسببوا في تشريدها وحر

تغزو وتسلب، ولكن ليس راحت فاوت الطبقي، بسبب الت، وت عنهملهم قبائلهم وتخلتنكرت 

لتقديم ما  وليس غاية، وسيلة ولكنها جعلت من ذلك بهدف الغزو للغزو، والتمتع بمكاسبه

تسعى لتصحيح الأوضاع، وإعادة عتقادها بأنها الضعفاء، بإتغنمه للفقراء والمعوزين و

 .ثرواتتوزيع ال

إلى قبيلة تأويه  م الفقير المعدم و المخلوع من قبيلته، إلا الصعلكة أو اللجوءفلم يكن أما

الخضوع لقوانين القبيلة ويحدث في الكثير من عمليات اللجوء هذه ن يلاحقونه، وتحميه مم

وعندما يتمرد اللأجىء، على الظلم وعدم التقدير، يرتمي في أعماق الصحراء،  من جديد،

د حياته في كل عن نفسه، ومواجهة الموت الذي يهدثلى في الذود سيفه وسيلته المويحمل 

والإشتراك معهم نضمام إليهم هم على شاكلته، فلا يتردد في الإ لحظة، ومن ثم قد يجد من

 .من الصعاليك في تكوين مجموعة

قتناع شخصي، لا دليل حسي فيه، بأن حاتم الطائي وبعد البحث والتمحيص، توصلت إلى إ

ين الصعاليك، لأسباب كثيرة ومنها عزة نفسه وكرامته وشهامته، أما إذا لم يكن من ب

جتماعية الكبرى، وعندها وجب ترديد القول فتلك الطامة الإ" بما والله أعلم لر" حظرت 

 .؟ "ارحموا عزيز قوم ذل " المأثور لرسول الأمة ونبيها 

نعدام من أغنام وجمال، وإبماله وأنعامه عدم الوفاء ممن جاد عليهم : والسبب بذلك يكون

 :التقوي بالتيمن بالقول

 لجـاد بـــها فليتـق الله سائلـه    ولـو لم يكـن في كفـه غير روحــه 
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الخزاعي شاعر جاهلي من الصعاليك،  قيس بن منقذ بن عمرو المعروف بابن الحدادية 

بني سلول بن كعب صلا من نسبه أ حدادية وهي من بني حداد من كنانة،ينسب إلى أمه ال

كثير الغارات، تبرأت منه خزاعة في سوق عكاظ الفاتك،  من خزاعة، وصف بالشجاع

ذؤيب وأخبرت أنها لا تحمل جريرة له أو تطالب بجريرة عليه، كان يهوى أم مالك بنت 

 .قتله بنو مزينة في غارة لهم الخزاعية وله فيها شعر بديع،

  

 ت راجـعـتى أنـم ،ي بين ليـبنفس      قالت وعيناها تفيضـان عـبـرة 

 إذا أضمرته الأرض ما الله صانع    ر  ـدري مـسـافــفقلت لها والله ي

 

، ساهم مع جماعة من أهله في قتل رجل من قبيلتهم، وعجز قومه من "صعلوك خليع"وكان 

بوا، ثم لم يلبثوا أن قتلوا أحدهم، فهر" فراس بن غنم"دفع ديته، فولوا هاربين، فنزلوا في 

، فأحسن اليهم وتحمل عنهم ما أصابوا في خزاعة "بجيلة"من " أسد بن كرز"ونزلوا على 

 . وفي فراس

 " كثير الشعر " القليل القليل عن أخبار قيس بن الحدادية، ولكن المرزباني أطلق عليه لقب 

، ألف عصابة من "قيس بن الحدادية"ويقال بين سطور المراجع وبعض كتب التاريخ، بأن 

 .الصعاليك، وراح يغزي عشيرته بسبب خلعها له

 :وكانت له قصائد في الفخر والحماسة والغزل ومنها

 

 جنبـتـها يـا ليت أن لـم بتـانـذهب      وجقضيت القضاء من قسيمة فأ

 خيبـا      مناطـق رهـط فـي قـسيـمة هـدون ـرا وشـفـكهجـقـبتها وأع

 المضببى جوف الرتاج يداي إلإذا استحلفوني في قسيمة أجنحت      

 غبـغبـبـية      وإلا فـأنـصـاب يـمـرن  شـعيـمـيـنا بـرب الـراقصات 

 وكبـكـة      إذا ما الثريـا ذبذبـت كـل عـيـضجفـويـل بـها لمن تكـون 

 ببـالمتصـط      خضول كظهرالبـرجـد ساقإذا اشتد إرهام الندى فهو 

 بـيـهـوتـصر في صدرها ة      على حـيمـشمـبـتـلـة بـيـضاء تـؤتيـك 

* 

 

 اربـالأقمـع الله ما أكـثرت عــد   رق     ـمحـن ابـم هـأسفـأقـسم لـولا 

 راتبـا غـيـر عبهـكيـنـوء بسـاق   ه      ـبرأس تركت ابن عش يرفعون

من اللحم حتى غيبوا في الغوائب      ميرة   وأنهاهـم خلعي على غــير  

* 

 



53 
 

:غزل  

 والحـصـالمـعـاودتـي أيـامهـن    هل الأدم كالآرام والزهر كالدمى   

ورامحلها شائـف فـي سيبهـن    ي   ـتـبـيـبـش ـنبينهـلاحي س زمـان  

الأباطحلشيبي ولو سـالت بهن    زنة   ـمـطر ينني قــن لا يسقـفأقسم  

* 

 :الحماسة والفخر رغم الخلع

 

 صعبوجـشـمـتـهم منزلا قـد    فسك يا ابن الظرب   ـلقد سمت ن

 تهم  للشغبـسق من العـبء إذ   ا   ــظـاهـبوحـمـلـتـهــم مـركـبـا 

الحسب وأهـل الـثـنـاء وأهـل   لا   ـعـال بـحرب  خـزاعة  أهـل   

العرب عن  الحرمات جميع    دون   ـهم  المانعو  البيت  والذائ  

 القضبكنانـة غـصبـا بـبيض    م   ــدهـبع نـفـوا جـرهـما ونـفـوا

جبـنعـليها فـوارس صـدق     اد   ـالجيوسـمـرالـرمـاح  وجرد   

لبـالس بأحـياء طـي وحـازوا   وة   ــنـعوهـم ألـحــقــــوا أســدا   

والنسب بهم  يزك معتـصري   ر   ـتخـأف فــإن وميــقخـزاعـة    

الذنب الرأس مـثـلذنابى وما     بعدهم  هـم الـرأس والناس مـن   

 الكربوتـكشـف عنـه غـمـوم    م   ـولاهـم يـواسـي لـدى المحـل

صبـتـغـيبـهـم أن يـضام وأن    ره  ــــــــده فــجـارهــم آمــــن   

بالحرب ويـبـرون أعـداءهـم    يلبون في الحرب خوف الهجاء     

العصب أمين الفصوص شديد   م   ــدهـيـك ولـو لــم ينــجـك مـن  

الظرب جوادك نـعـمـاه يا ابن   فرن   ــتكلــزرت الـمنــايـا فــلا   

 ربـهـالـب ثـانـيـة م  أو تـنــج    ما   ــحـال فــإن يـلتقــوك يــزرك

 حماسية

 لدى الشسع من رجلي إلى الفرق صاعدا         ك  ـمالفـدى لـبـنـي  قـيـس  وأفـنـاء 

واردا قـطا الــكـدر مـن ودان أصــبـــح       أنهم     ـك غـداة أتـى قــوم الـضـريـس  

رداـــأطوأحـــمى غــلامــا  يـوم  ذلــك        ا     ـالبـغفـلـم أر جـمـعـا كـان أكــرم   

 داــواعـسـالوبــيـض خـفــاف يــخـتــليـن      ا      ـقنـوالرمـيـنـاهـم بالحـو والكـمت 

                                               * 

 الصفاء قاليه دــلهم بعـمواليه      وك هـلعـتخ ذيـال اـأن

 باليه      أنا إذا الموت ينوب غاليهـي لا مـقسـم  يـلهـوك

 اليه      قد يعلم الفتيان أني صاليهـعـه بـلـفـط أسـلـتـمخ

 عواليه رفعت إذا الحديد
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:وصف  

 

 كساـتـانقـد شـفـه ذكـر سلمـى اليـوم        ا   ـــفـلـك  الفــؤاد قـد أمـسى هائـماإن 

 لساـمختبعــد السـلـو فأمـسى القـلب         ا   ــرهــــتذك عـنـاه ما قـد عـنــاه مـن

 ملساـفانوبـان عنـه الـصبا والجهـل         ه   ـــــفارقـموبـعـدما لاح شـيـب فـي 

 ساـتبـلبهــا الـديار فأمـسى القـلـب مـ        شحطت    الـوصل منها بعـدماتـذكـر 

 دساـس قت           واشدد برحلك مذعـان السرىطر فعـد عـنك هـمـوم الـنفس إذ

 رجساإذا الضعيف ونى في السيرأو       ة     ــجمـعـمعـيرانـة عـنـتـريـسا ذات 

 ساـبـحومـهـمـه مـا بـه حـبـس لـمـن        ه    ـــتـسافـمتـجـتـاب كـل مــطا نــاء 

 ساـدن أشـباه بـيـض مـلاء لـم تـصب        فالتمعت    إذا تـردى الـسـراب الـقور

 فاكتنسا واليعف ـاضـت  بـنـا  غـولـه  والـعـيـــس           وانـيـة وقـد تخبى بهاخ

 ساـــجـعمـحـاذر ظـل يـحـدو ذبــلا         ا   ــــهـب كـأنـها بعـدما طــال الـنجـاء

 ساـرج جـادت لــه مـن جمادى لـيلـة        دد   ــج أو مـفـرد أسـفـع الـخـدين ذو

 ساـبجـفان في مرجـحن مـرته الريــح           اــهـب طـــاة يــلوذلأروبات ضـيفـا 

 ساـبـغ ـشـلي أكـلبامـعــاود الصـيد ي        اكره   ـح  بـالصبحتى إذا لاح ضوء 

 ساـعـرتـمثال القداح معـا           تـخـال أكـرعـهــا بالـبيــد أم فانصاع وانصعن

* 

 

 

 بانت سعاد وأمسى القلب مشتاقا      وأقلقتها  نوى  الأزماع   إقلاقا

 فجع      قد كان قدما  بفجع  البين  نعاقا وهـاج بالـبين منها مهجس

 دارسة      إلا  نئيا  كوشم  الجفن   أخلاقاأضحـت مـنـازلها بالقاع 

 أفناقا اسية      كوم الذرى مور الأعضادرــقأدنى الإمــاء جـمالات 

 نضبة      لا يرسل الساق إلا ممسكا  ساقاـت أنى أتـيـح لـهـا حـربـاء

* 

 يا جامع الشمل؟

 

 ترقاـاف طالما ملاـع الله شـمـيجوم وانتظري      أن ـى اليـلا تعذليني سلم

 اـقـفـات ما مــسل مة ياـم      فطال في نعـإن شتت الدهر شملا بين جيرتك

 ة      كالبدر يجلو دجى الظلماء والأفقاـــقــث يــأخ سريـقـب للناـح دـوق

 فتقا ون الدهر ماـقـرتـوما ولا يـأسد      ي اضهـه ئاـيـناس شـرالـبـجـلاي

 رقاــوانخ رـالأم هـيـف مـفاقـد تداركه      وقد  تـم قـيـظـع اءـنـن ثـم مـك
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الفرسان " القصصي الفرنسي الشهير، روايته " الكسندر دوما " م، نشر 1833في عام  

، وتحدث فيها عن ثلاثة فرسان كانوا يؤلفون مع جماعة من أنصارهم، ما يشبه "الثلاثة

عصابة للسطو على الأغنياء وتوزيع المغانم المنهوبة على الفقراء، لإيجاد تعادل إجتماعي، 

" دوما " جات التي لا يستغنى عنها وهي الطعام والملبس، فرسان يستعين به ذوي الحا

وذلك " ثلاثة من أجل  واحد وواحد من أجل  ثلاثة " كانوا من قطاع الطرق وكان شعارهم 

، "الفرسان الثلاثة " عنوان التضامن والتكافل فيما بينهم، فلقد سماهم الكاتب في روايته 

تطلق على الشجاع الشهم المقدام الكريم النبيل ومن المتعارف عليه بأن الفارس صفة 

المعطاء، وعلى كل من يمتلك هذه الصفة، كان بطبيعته من مناصري الضعفاء والمظلومين 

ه الإهتمام والمغلوب على أمرهم، ومن خلال الرواية يتوجه الكاتب إلى المجتمع ويلفت نظر

بحد أدنى، بأن لاينام على جوع عانة المحتاج للعيش بكرامة، ولو والرعاية والعدالة، وإ

 وضيم؟  

 

الإنسان هو الإنسان وعلى أي أرض وجد وعاش، الظلم والإستئثار والطمع والإذلال، هي 

من الأمور التي واكبت المجتمعات بدون إستثناء وعلى مر العصور، وكذلك النفحة 

اجدت، الطبقية الإنسانية والشعور بمساندة الضعفاء ما غابت عن هذه المجتمعات إينما تو

 والحرمان والقهر والسيطرة لاحدود جغرافية لها،  منذ ما كان التاريخ قبل أن يبداء التأريخ؟

بحسب توصيف الكسندر دوما، لمن كان يقوم )الصعاليك في الجاهلية، هم كذلك فرسان 

 (.بأعمال مماثلة

ع بهؤلاء نحو الصعاليك، ليست شتيمة أو صفة نعت سيئة، بل هي مرآة المجتمع الذي دف

مع التكرار بأن ذلك لا يبرر ولا يشرع السرقة والنهب والغزو )وك هذا المنحى والسل

، بل أضعه تحت عنوان إستراد الحقوق المشروعة للضعيف والمحتاج والمظلوم؟، (والسلب

تقوم به جماعة أو عصابة خارجة على القانون، في حالة غياب القانون العادل وعدم تواجد 

 .على تطبيقه، فكيف إذ كان حاميها حراميها؟ الساهرين

إن تكاثرت عمليات النهب والسرقة وتعاظم التسلط من فئة على أخرى، فتلك من دلائل فساد 

المجتمع وغياب السلطة الحاكمة بتقاعسها عن ما يجب أن تقوم به، أو هي سلطة مشاركة 

بهم بإتجاه أعمال كهذه؟،  تعمل في الخفاء بأيدي ممن كانت عندهم حالات إجتماعية دفعت

 !.وصاروا من رجال السلطة بطريقة مباشرة وغيرها

وفي الجاهلية كان الفرسان الثلاثة على أرض الواقع بالروح والجسد، وليس من خلال تنويه 

 .خيال روائي بارع

 :وهم( مع حفظ ألقاب الفروسية وفوارسها ) الصعاليك الأربعة 

 

 كةلالسليك بن السورا تأبط شوالشنفري عروة بن الورد،
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 كةلشنفري، تأبط شراوالسليك بن السلعروة بن الورد، ا

 رعيل واحد وهدف مشترك

 (رسم  وهم خيال، مستوحى من رواية الكسندر دوما، عبر بها التاريخ إلى ما قبل تاريخها ) 

 

مجهول المولد  جاهلي هجـ،.ق 70توفي في عام  ،الشنفرى هو ثابت بن أوس الأزدي

، ويدل أن دماء حبشية (غليظ الشفاه)سمه من قبيلة الأزد اليمنية، ويعني أ مشهوروالنشأة، 

الأزد والده،  د أن تحولت إليها أمه بعد أن قتلبع" فهم  "في قبيلة ترعرع كانت تجري فيه، 

  .ليثأر لوالده وينتقم منهمويرجح أنه خص بغزواته بني سلامان الأزديين 

، وكان يغير (أعدى من الشنفرى: )يع العدو لا تدركه الخيل حتى قيلسروكان الشنفرى 

، وهو الذي علمه الصعلكة (تأبط شرا)على أعدائه من بني سلامان برفقة صعلوك فتاك هو 

 حيث يقال بأنه لربما كان خاله؟

سنة من الهجرة  70حتى ظفر به أعداؤه فقتلوه قبل عاش الشنفرى في البراري والجبال، 

 . يةالنبو

تنسب له لامية العرب وهي من أهم قطع الشعر العربي وإن لم تكن من المعلقات إلا أنها 

 .توازيها في البناء والثراء اللغوي

 :يقول في مطلعها

 

 أقـيـمـوا بني أمي صـدور مـطـيـكــم           فـإني إلـى قـوم سـواكم لأميـل

 وشدت لطـيات مطـايا وأرحـلفـقد حـمت الـحاجـات والليل مـقمـــر          

 زلعوفي الأرض منأى للكريم عن الأذى          وفيها لمن خـاف الـقلى مـت
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لقد صار من المؤكد بأن السير الذاتية للعديد من أهالي الجاهلية قبل الإسلام، ليست من 

تواريخ الثوابت، فالتدوين لها ولحوادثها جاء بعد ما يزيد عن مئة سنة، فتواريخ الميلاد و

الوفاة فيها الكثير من عدم الدقة، وكذلك بعض الحوادث، حيث تجد التباين والتناقض من 

مرجع إلى آخر، ولربما كان ذلك لأسباب بعيدة عن معرفة الأمور على حقيقتها، ولربما كان 

ذلك قصد متعمد، لسبب من الأسباب التي تتعارض مع توجهات السلطات الحاكمة المتتالية، 

در الأمر من الوالي أو الخليفة أو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، بالتعتيم عليها وعدم فكان يص

 .ذكرها، وفي بعض الحالات تزويرها أو الطعن بمصداقيتها؟

حتى في النسب والقرابة أو الإنتماء إلى عشيرة وقبيلة، فمنهم من يقول بأن الشنفري كان 

ول بأنه كان أخو الحارث بن ربيعة الأزدي من بني الحارث بن ربيعة الأزدي، ومنهم من يق

ومنهم من يقول بأنه من الأواس بن الحجر، ولربما كان الدافع إلى هذا التردد والتناقض، 

. سببه، سلوك ومسلك الشنفري، فهذا لايريد أن ينسبه لقبيلته، وذاك لايريد أن يلحقوه به؟

كلم عن نسب والده وأخرى عن ولكن صاحب الشأن المعني يقول فيما يزيد الشك، فتارة يت

 "حجر " نسب أمه فنراه هنا ينتسب إلى 

 وامي  ابنة الأحرار لو تعلمينها     انا ابن خيار الحجر بيتا ومنصبا

 وفي قول آخر ينتسب إلى الأوس؟

 مي ابنة الاحرار لو تعلمينهااليس أبي خير الأواس  وغيرها      وأ

بن النهو الأزدي، أو الأواس بن الحجر الأزدي،  ولكن الجزم بأنه ينتمي إلى طريق الحجر

 . أو لربما كان الشك بمصدر القولين؟

 !وفي وفاته، الغموض التام المقرون بالخرافة والمبالغة

هـ، .ق 70بأنه قتل سنة  بعد حوالي أكثر من ثلاثمئة عام، يقول المؤرخ محمد بن حبيب، 

، ويضيف بن (هـ  532ترة ما يقارب في ف) وأبن حبيب كان من كبار قدماء علم النسب 

حبيب بأنه قتل في عملية مخابراتية أبطالها  من بني الرمد من غامد، بعد أن قتل من بني 

 .غاراته عليهم؟إسلامان تسعة وتسعين رجل في 

 :ويقول بن حبيب في ذلك

هم، أن بني سلامان أقعدت له جماعة من بني الرمد من غامد يرصدونه، فجاءهم للغارة فأفلت

وهو عنصر من عناصر " حبيش " ، فقتل الشنفري "حبيش "فأرسلوا عليه كلب يسمونه 

المطاردة، ثم لحق به رجلان من بني سلامان، فلم يستطيعا اللحاق به، فنصبت بني سلامان 

له كمين، وأقعدوا عليه أسيد بن جابر السلاماني من قبيلة زهران، وحازم البقمي من قبيلة 

والة بن الهنو بن الأزد، فكمن هؤلاء للشنفري في وادي الناصف، ولما البقوم وهم من ح

أقبل الليل جاء الشفنري وقد نزع إحدى نعليه، فيضرب برجله، فقال حازم هذا الضبع، فقال 

أسيد بل هو الخبيث، فلما دنا منهم الشنفري توجس ثم رجع، وبعد قليل عاد إلى الماء 

وأصبحوا في بني سلامان، فربطوه إلي شجرة، فقام  ليشرب، فوثبوا عليه فأخذوه وربطوه

 رجل من بني سلامان ورماه في سهم في عينه فقتله؟
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عن أبي هاشم : )يقول الأصفهاني( هـ  442)بعد رواية بن حبيب، بما يقارب المئة سنة 

محمد بن هاشم النميري، بأن أسيد بن جابر السلاماني وحازم البقمي كمنوا للشنفري  

، فمر عليهم الشنفري، فأبصر السواد بالليل فرماه، وكان (أسم الوادي) ن أبيدة بالناصف م

، عندها زاع أبن أخ (خيال غير واضح المعالم : مايقصد بالسواد) لايرى سوادا إلا رماه 

فقد  إن كنت شيئ فقد أصبتك وأن لم تكن شيئ: يتكلم فقال الشنفري أسيد إلى عضدة، فلم

سيفك، فقال  ا بالطريق يرصده فنادى أسيد يا حازم أسللامنتك، وكان حازم منبطح

الخنصر " بالتحديد " فأصلت، فقطع أصبعين من أصابع حازم ( سللت)لكل أصلت: الشنفري

والبنصر، وضبطه حازم وابن أخ أسيد ينجده ويساعده، فأخذ أسيد بسلاح الشنفري، وقد 

صرع الشنفري حازم وابن أخ أسيد فضبطاه وهما تحته، وأخذ أسيد رجل أبن أخيه فقال 

أخ أسيد بل هي رجلي ياعم، فأسروا  أسيد رجل من هذه؟ فقال الشنفري رجلي، فقال ابن

 (. الشنفري وأدوه إلى أهلهم 

، وهذه (وحيا الله التاريخ ورواته) النهاية لقصة من قصص أبريق الزيت وأبو زيد الهلالي،

التفاصيل التحقيقية الجنائية الدقيقة ومثلها في مجلدات المؤرخين، التي وقفت على أدق 

 .مخبرية، تجهل تاريخ ميلاد الشنفري؟التفاصيل والشروحات اللوجستية ال

 !!!(.أنا شخصيا أعجبني الفيلم والسيناريو والإخراج، واتمنى لكم أن تكونوا كذلك،؟) 

" كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الأسلام"وروعة الموضوع وجماله هو ما جاء في 

 : حيث ورد، بأنهم بعد أن ربطوه على الشجرة قالوا له أنشدنا؟ فقال مقولته المشهورة

 ".الإنشاد على حين المسرة " 

 ":الأغاني"وفي نفس الموضوع روى الأصفهاني في كتابه 

حياء فهم بن عمرو بن قيس ، أسرته بنو شبابة، وهم حي من أيرأن الشنفري وهو غلام صغ

عيلان، وبقي بينهم إلا أن أسرت بنو سلامان، بن مفرج رجل من بني شبانة، فقايضت قبيلة 

 بنو شبانة الشنفري بأبن مفرج؟

       قد عاش الشنفري في بني سلامان وكان يعتقد أنه منهم وأحدهم، إلى أن( وبناء عليه)

بنة الرجل الذي كان حجره، وكان الشنفري قد اتخذه أبا له، وسبب بينه وبين إحدث نزاع 

غسلي رأسي يا أخية، فأنكرت أن يكون إ: وهو أن الشنفري قال للفتاة( نيالنزاع الصبيا)

 أخبرني من أنا؟: أخاها، ولطمته فذهب مغاضبا إلى الذي هو في حجره فقال له

 جر أنت من الأواس بن الح: فقال له الرجل

 أما إني سأقتل منكم مئة رجل بما استعبدتموني؟: فقال الشنفري

وبعدها عاد إلى مضارب آل فهم، ولما كبر راح يغير على بني سلامان، على رجليه، ثم 

صارت  تصاحبه في غاراته شلة من أترابه من آل فهم، ويقتل منهم حتى بلغ عدد من قتلهم 

 .تسعة وتسعون رجل؟
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بأنه تزوج من الفتاة التي تنازعت معه من بني سلامان، بعد أن  وفي رواية أخرى ذكرت

قال له أبوها بأنه يخاف إن زوجه إياها لسوف يقتله قومه، فطمئنه الشنفري وقال له إن 

 قتلوك فلسوف أقتلن  منهم مائة رجل؟

 !      لأبن الأنباري"شرح المفضليات"ولقد ورد ذلك بما يقاربه في كتاب 

يع في رواية الكمين وربطه إلى الشجرة وقتله؟ بعد أن سألوه أين ندفنك ولقد تقاطع الجم

  :فقال

 ري أم عامرــشـعليكم ولكن أب      رمــــــحــري مـبـي إن قـرونـبـقـلات

 وغودر عند الملتقى ثم سائري      اذاحتملت رأسي وفي الرأس أكثري

 الي مبسلاً بالجرائرسجيس اللي     رني ــسـت ـــو حـيــاةالك لا أرجــنـه

 

  ، والمعروف عن الضبع بأنها تأكل الجيف المنتنة؟( كنية الضبع :أم عامر) 

 :ولكن الخيال السارح بهلوسة المخدرات قبل الأدمان عليها، حين ذكر أحدهم 

في محاولة هربه من راصديه، ( بقفزتين) ذرعت المسافة التي قطعها الشنفري، بنزوتين 

 !الأولى إحدى وعشرين خطوة والقفزة الثانية سبع عشرة خطوةفبلغت القفزة 

الشنفري أول من حطم الرقم العالمي للقفز، وما زال يتربع على عرش البطولة العالمية، 

 ونشكر الرواة والمؤرخين؟، لإستخفافهم بعقول الناس عبر التاريخ؟

 :ل أحدهمولنختم موضوع الإستهتار في محمل الجد عند الرواة والمؤرخين، قا

بأن الشنفري كان قد قتل قبل مقتله تسعة وتسعين رجل من قبيلة سلامان، وبعد موته 

وإهتراء جسده بقيت جمجمة رأسه ملقاة على الأرض بعد أن تعفنت فمر رجل من بني 

، وبهذا وفى امات بعقرتهعقرب كانت بداخلها، ف سلامان وقذف الجمجة، برجله، فعقرته

 .؟؟؟؟!!!لفتاة وقتل مئة رجل من سلامان بالتمام والكمالالشنفري بوعده لوالد ا

 

أن يكون له قلب  :الصعلكة بثلاثة أبعاد هي :الشنفرى الأزدي هاحدد شروط الصعلكة كما 

 :شجاع وسيف حاد وركوبة جسورة فيقول

 إصليت وصفراء عيطل   فؤاد مشيع أبيض : ثلاثة أصحاب

الأخلاق والتصرفات النبيلة الحكيمة من حيث نفرى يحدد صفاته الخاصة الشوهاهو 

 :والمرادفة للرجولة فيقول عنها

 

 لمـجدعـة سقبانهـا وهـي به          هــولست بمهياف يعيش سوام

 يطالعها في شأنه كيف يفعل          هــبعرس ولا جباء أكهى مرب

 اء يعلو ويسفلـل به المكـيظ          ؤادهــأن فـق كــيـرق هـولا خ

 ا يتكحلــــيروح ويغدو داهن          زلــغـتـة مــالف داريـــولا خ
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 :يصف ليل الصعاليك فيقول،  الشنفرى الأزدي

 

 ون الملح أبيض صارمـام كلـسـح          هـالــــم وكـيـف يـنام الـليـل مـن جـل

 المــــمسـلي الـــام الخــل إذا نـيـقل          مـومهـك نـيـالـي أن الصعـمـلـعـم تـأل

 واثمـام جـراط هـن الإفـاح مـوص          ومهـرت نجـفهـى واكــل أدجـيـإذا الل

 ة حازمـوايـغـر الـى أمـلـي عــفإن          هـاتـبـلـرى غـكـأصحاب الــال بـــوم

* 

 لـبـنـتـا يــهـي بــه اللاتـــعـطـوأق          اــوس ربهـلي القـس يصطـلة نحـولي

 لـر وأفكـز ووجــار وإرزيـــعـس         وصحبتي دعست على غطش وبغش 

رتعاد المطر، وإو الظلمةو البرده من قساوة بلاغة الوصف في تصوير الليل بكل ما في 

 .وأختياره الألفاظ الجافة المرعبة ،أحشائه

 :ثم يصف نومه فيقول

 

 لـن قحـناسـه سـيـبـنـدأ تـــأهـب            وآلف وجه الأرض عند افتراشها

 لـلغـتغـروهة تـا إلى مكــثاثـح           ها ـيونـى عــظـقـام يـا نـتنام إذا م

* 

، الشنفري، جثة أكلتها الضباع، بلا أكتراث ولا حسرة، بل كان ينظر وينتظر نهاية المطاف

له من رض منيته المتوقعة في هذه الأجواء القاسية بما فيها من جسارة ومخاطرة وما يتع

متربصين به من وحوش الصحراء الضارية وفرسانها الوما ينتظره من  قسوة لكثرة الأعداء

 :العتاة فيقول الشنفرى

 ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي    إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها

ومنها أبيات قليلة، " لامية العرب " ولكن الشنفري ترك تراث على مر العصور سمي 

 (:أقيموا بني أمي صدور مطيكم ) ثلاثة أبيات من مطلع القصيدة وذكرفيما سبق 

 

 يعقلوهو  راهباأو  راغباى سر           أمرئعلى  ضيقما بالأرض   لعمرك

 جـيأل وعـرفاءلول ـهز وأرقـط عـمـــلس           سـيــد:  أهـلونم ـكـي دونـول

 يخذل جرلديهم ولا الجاني بما       ذائــــع       الســر مستـودعلا  الأهــلم ـه

 أبسـل الـطرائدى ــرضت أولـع          ي إذا ــــنـر أنــيـغبـاســـل   أبي وكــل

 أعجل القوم أجـشعلهم إذ ـجـبأع           ى الزاد لم أكنـدي إلـــالأي مـــدتوإن 

 المتفضل الأفضلان ـم وكعـلـيه           تـفـضــــلن ـع بـسـطـــةذاك إلا  اـوم

 متعـلله ـربــي قـى ولا فـسنبـح           جـازياس ـيـن لـم فـقـداني ـــفـي كـوإن

  .كان الشنفري من مشاهير عدائي عصره، ولربما كان من أسرعهم في الجري؟
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الذين  (الفرسان الصعاليك)أحد شعراء الجاهلية  ،هو ثابت بن جابر الفهمي ،تأبط شـرا

كة وعروة ابن يمع الشنفرى والسليك بن السل "همبني ف"بديار قبيلة  ا في بادية الحجازوعاش

 . الورد العبسي

ثابت بن جابر بن سفيان بن عميثل بن عدي بن كعب بن حزن بن تميم بن سعد بن فهم هو 

بني القين،  منأميمة، : وأمه امرأة يقال لها رو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار،بن عم

، وريش بلغب، وريش تأبط شرا: أنجبت خمسة أبناء هم " فهم بني"بطن من بطون قبيلة 

  !.نسر، وكعب جدر، ولا بواكي له

 ؟اسمه عمرو إنها ولدت سادسا: وقيل

ما يشبه الندم والحسرة، وأنا أفتش عن مصادر معلومات لهذا الرجل، فالمواقع  ؟تأبط بي

طروحات الأساتذة طلاب الألكترونية، إن لم تكن متطابقة فهي متشابهة، فرحت أبحث في أ

الدكتواراة، فوجدت فيها ما هو عن اللغة والتاريخ، وعن أغاني وسيرة السيدة فيروز، 

والشعر الجاهلي وشعرائه، ولكن ما لفت نظري هو التناسخ في بعض ما أطلعت عليه في 

مكتبة معهد العالم العربي في باريس، حتى وصلت بي الوقاحة لمقاربة نصوص أطروحة 

، مع ما كنت قد اطلعت عليه في كتاب الأغاني، فيا ليتني لم افعل؟ حيث وقفت ليس لأحدهم

على تفسير الماء بأنه ماء أو سائل بل هو الماء بعينه، فنص الأطروحة نسخ منسوخ بما فيه 

الأغلاط المطبعية المتواجدة في كتاب الأصفهاني، لاحرج عندي لذلك ولا أعمم ذلك على 

وحات، السبب الأول بأنني لم أطلع على الكثير منها، والسبب الثاني جميع ما يوجد من اطر

 !.هذا أمر لايعنيني من قريب أو بعيد

ما دام هذا الأمر لايعنيني فلماذا التطرق إليه، لأن الدافع لذكره هو وجهة نظر شخصية 

 :لربما كنت فيها على خطاء وتجني، لن أقوم بالدفاع عنها بل سأحاول توضيحها

فى على أحد بأن التراث الفرعوني، لربما وصلت الدقة في علومه والتعرف عليه فلا يخ

بتواريخ ثابتة تعود إلى أكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، وكل أثر إن كان من حجر 

أوغيره نجد له الشرح والمعلومات الكافية التي ترضي غرور المعرفة ويتولد منها الرغبة 

تفاصيل عنها، وكذلك من المهين أن نجد بعض المعروضات في للتعرف إلى ما هو دقيق ال

متاحف العالم وإلى جانبها لوحة صغيرة تشير إلى حقبة زمانها، وفيها بعض التفاصيل 

العامة، وإلى جانبها نجد الكتب والمجلدات بأدق التفاصيل والتواريخ والعادات والتقاليد 

وده بالقرب من الأثار الفينيقية و العربية التابعة لهذ الأثر التاريخي، فهذا ما يندر وج

 (.التعميم مستبعد ولكن الحالة التي ذكرت كثيرة التواجد ) والإسلامية 

رحت أفكر بأسباب ذلك، فلربما كان من جراء عدم توافر البحوث المعمقة التي تنقب بين 

لماضي فيها طيات التاريخ ودهاليزه المتشابكة، وبما أنني على إقتناع تام بأن معرفة ا

ة من الزمن فيها العبر، ومنها دروس المستقبل، ومعرفة التكوين الإجتماعي في مرحلة عابر

ستفادة في شتى المجالات، مثل العلوم الإجتماعية، والعلوم الأدبية والثقافية وعلم النفس الإ
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 وعلوم الحقوق والشرائع وكذلك علوم البيئة والتاريخ والجغرافيا، حتى علوم مكافحة

 الجريمة ومسبباتها في السابق، وتأثيرها المباشر على نمط المجتمع وغيرها؟

مراكز الأبحاث ليست فقط مختبرات التحاليل الطبية، بل يجب أن تشمل العلوم الإجتماعية 

وهموم المجتمع، وفي هذا ومنه تنطلق خدمة الإنسان، فالكثير من الأمراض الجسدية سببها 

 .يةهموم عيش وهموم حياة يوم

وعملية التعرف على حضارات الماضي تكون بالبحث المتواصل وليس التوقف عند ما قاله 

كتشاف تاريخ مومياء وتحليل والأصفهاني، فكما أنه من الممكن إابن الأثير وابن كثير 

الحامض النووي قد ساهم في تطور علوم الطب والعلاج والجريمة، البحث والتدقيق في 

ة والطباع والعادات التي كانت سارية في مجتمعات سابقة هو من خفايا الأمور المعيشي

 الباحث المتخصص، وليس الناسخ المتلصص؟ ،الممكن، إن تواجد الباحث

فرص العمل كثيرة، وكذلك المنفعة، من أبحاث الثقافة والأدب وعلم الإجتماع  وفيها الخير  

 !للمجتمع الذي يسعى أهلوه نحو التقدم والرقي

عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، قد أختار أفضل مئة قصيدة من الشعر العربي، 

 ": تأبط شرا " وكانت من ضمنها قصيدة 

 راق            ومر طيف على الأهوال طراقــــم وإيـن هـك مـالـد يـيـع اـي

نفسي فداؤك من سارعلى ساق          يمشي على الأين والحيات محتفيا     

يا ويح نفسي من شوق وإشفاق   ة صرمت          ــلــا خــول إذا مـأقولا   

على بصير بكسب الحمد سباق    ول         ــت ذا عـنـولي إن كـا عـنمـلك  

اقـمرجع الصوت هدا بين أرف       رته      ـد في عشيـايات مجـاق غـبـس  

 واهي الماء غساق مدلاج أدهم        واشره      ـتد نـيب ممـاري الضنابـع

 اقـــواب آفــمة جــوال محكــق              ةـديـاد أنـــهــة شـــويـــمال ألــح

* 

ففي قريتي حيث ولدت، كان بالقرب من حينا عائلة، بارك الله فيهم أحياء وأموات، كانت 

لذلك نمر وأسد وسبع ونمرة، وكان : اسماؤهم على أسماء الحيوانات الكاسرة، وكان بينهم

وهو أنه كلما بلغ عمر طفل من أطفال هذه العائلة  بما يزيد عن سن الرضاعة كانت ! سبب

المنية تخطفه، فأشاروا على الوالدة بتسمية مولودها على أسماء الوحوش، وهكذا فعلت، 

 .وأنعم الله عليها بما رغبته

تحت إبطه،  تأبط الشر، أسم غير مألوف، وينعت به، كصفة كل مخلوق بشري يحمل الشر

، هكذا كانت تسميته وكذلك تسميات أخوته كانت غريبة "تأبط شرا " بطل مسرحيتنا هو 

، وبعدها بفترة أختفى الأسم و "ثابت بن جابر الفهمي " مثل غرابة تسميته، يوم مولده سمي 

 ".تأبط شرا " هـ، تحت أسم .ق 88الشهرة، وتوفي في سنة 
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تسمية الجديدة لذلك المولود تحت أسم ثابت وهو ثابت، وطغت تعددت الروايات حول ال

 .ولحقت به حتى بعد أن صار ذلك الرجل بلحده، والسبب كانت الوالدة؟" اللقب " التسمية 

 :إحدى الروايات تقول

تأبط شرا، فلقب بهذا : بطه فقالت أمه مرةان كلما خرج للغزو وضع سيفه تحت إلأنه ك

 . اللقب

  :وفي رواية أخرى

مثلما تأتي به فتية  أنه أتى لأمه بجراب مليء بالأفاعي بعد أن لامته أنه لا يأتيها بشيء

 . الحي أمهاتهم، ثم ألقى الأفاعي أمامها وهي تسعى

لقد تأبط : تأبطها، فقلن: قالت ؟كيف حملها: هاحين سألت فلما روت تلك الواقعة لنساء الحي

 .شرا، فصار يدعى بذلك

  :ثالثةال ةيالروا تذكر و
حتمله تحت إبطه فجعل يبول عليه طول طريقه، فلما قرب فأ في الصحراء "كبش"رأى  أنه

 !فرمى به فإذا هو الغول عليه الكبشمن الحي ثقل 
  ما تأبطت يا ثابت؟: فقال له قومه

 الغول؟ : قال
  لقد تأبطت شرا: قالوا

 .فسمي بذلك
 :بمثل هذه الحكاية وزاد فيهاوحدث علي بن الحسن بن عبد الأعلى عن أبي محلم 

  تنون لأهليهم الكمأة فيروحون بها؟ألا ترى غلمان الحي يج: أن أمه قالت له في زمن الكمأة
فاعي، وذكر باقي الخبر مثل فأعطته فملأه لها أ ،أعطيني جرابك، حتى أجتني لك فيه :فقال

 .ما سبق ذكره

 : قوله لغول، من فلربما حصل الخلط ما بين الأفاعي داخل الجراب، وا 

 ا لك ما أهـولاـا جارتـفي       ارة ـفأصبحت الغول لي ج
 علي وحاولت أن أفعـلا       تـوت ـضعها فالـبتها بـفطال

 وى مـنـزلاـإن لها باللـف       فمن كان يسأل عن جارتي 
 

 
إخوة بني  ،نزلت على حي من فهم: الحزنبل عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني قالعن 

  "تأبط شرا " فسألتهم عن خبر  ،عدوان من قيس
  ؟ا سؤالك عنه، أتريد أن تكون لصوم: فقال لي بعضهم

  !خبار هؤلاء العدائين، فأتحدث بهالا، ولكن أريد أن أعرف أ: قلت
 :نحدثك بخبره: فقالوا
كان أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عينين وكان إذا جاع لم تقم له  "تأبط شرا " إن 

قائمة فكان ينظر إلى الظباء فينتقي على نظره أسمنها، ثم يجري خلفه فلا يفوته حتى يأخذه 
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ماء في موضع لقي الغول في ليلة ظل ثم يشويه فيأكله، وفيما حكي لنا، بأنه فيذبحه بسيفه
ل، فأخذت عليه الطريق فلم يزل بها حتى قتلها وبات عليها ان في بلاد هذييقال له رحى بط

 فلما أصبح حملها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابه 
  لقد تأبطت شرا: فقالوا له

 :فقال في ذلك
 أو يشيف على ذحل يوائم غنما      ثم راح أو اغـتـدى  تأبط شرا

 .(يقتدر: يوافق  ويشيف: يوائم)
 

 : في ذلك وأضاف
 طـانـى بـد رحـت عنـيـبما لاق      بـلـغ فـتـيــان فـهـم ألا مـن مــ

 صحانـبسهب كالصحيفة صح      غول تهـوي ـقيت الـد لـوأني ق
 أخــو ســفـر فخــلي لي مكانـي      ن ـــلانـا نـضـوأيـك: فقلت لها

 مصــقـول يـمـانـيـا كـفـي بـله      وي فـأهـوى ـحـدة نـشدت شـف
 لليــديـن ولـلـجـــران صـريعــا      ش فخـرت ـدهلا ـأضربها بـف

 انــت الـجـنـــني ثــبـك إنـمكان       رويــدا: عـد فقلت لها: فقالت
 اذا أتـانـيـم لأنـظــر مصــبحـا      عـلـيــهـا  فـلـم أنفـك متـكـئـــا

 سـانـوق اللـشقـرأس الهــر مـك      ان فـي رأس قـبـيـح ــينـإذا ع
 اء أو شـــنـانـبـوب مـن عـــوث      واة كـلـب ـخدج وشـا مـاقـوس

 

  ا، فكيف لا تنهشك الحيات في سراك؟هذه الرجال غلبته: قيل لتأبط شرا

يعني أول الليل، لأنها تمور خارجة من حجرتها، وآخر الليل )  إني لأسرى البردين؟: فقال
 .( تمور مقبلة إليها

شجاع مقدام، لكنه شديد الحرص والحذر على أن يؤخذ بالغدر  يهاب الغول ولا الأفاعي، لا
والحيلة، فكان من أصحاب الحيطة والفطنة، ويحسب لكل موقف حساب، ذكي مخطط، 
ماكر في خداعه، لايحب المباغتة بل كان هو من يبادر، حيكت حول شخصيته الأساطير 

يقهر الغالب لا  البطل الذي لاالتي فاقت حد المعقول وانتحت نحو الخرافة والمبالغة، فكان 
 .المغلوب

 
  !كان يغير عليهم وحده و، يريد الإغارة على الأزد، وزلغخرج تأبط 

وأمروا ثلاثة من ذوي بأسهم فتنبهت الأزد لقدوموه، فأهملوا أبلهم وتركوها بلا حراسة، 
ينام أن يتبعوه حتى  ،حاجز بن أبي، وسواد بن عمرو بن مالك، وعوف بن عبد الله :وهم

فبصر بالإبل، فطردها بعض يومه، ثم تركها " تأبط شرا " ، وأقبل فيأخذوه عنوة، فكمنوا له
وكان الثلاثة في كمينهم يرونه ولا يراهم، فلما  الشعب لينظر إن كان يراقبه أحد،في  وجال

ثم  أمسى، تيقن بأن لاأحد يراه، ولا من يتبع أثره، عاود الإبل فشلها يومه وليلته؟ والغد حتى
ظرون إليه في الخفاء، ثم هيأ مضطجعه بالقرب فأكله، والقوم ين الطعام لنفسه عقلها، وصنع

من النار، وبخفة ورشاقة أخمد النار وزحف على بطنه ومعه قوسه، حتى دخل بين الإبل، 
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 وخشية من أن يراه أحد، ولشدة الحذر من أن يؤخذ على مباغتة، مكث ساعة وقد أعد سهمه
ثتهم يؤمون المهاد الذي رأوه يقوم بتحضيره قرب ، فلما أحسو نومه أقبلوا ثلاعلى كبد قوسه

ولاذ  فقتله وأفلت حاجز ، فرمى أحدهميرمي أحدهم فيقتله وجال الآخران فإذا به النار،
وأطلق عقل الإبل وشلها  وأخذ سلب الرجلينمن بين الإبل " تأبط شرا " بالهرب، وخرج 

 :ذلكفي ، وقال حتى جاء بها قومه
 

 ولم يدرين كيف حويلـي أسيرا       ة ثـابـت ـساء الأزد طلعـرجي نـت
 طريد ومســفـوح الدماء قـتـيـل       م بـين هـارب ـفإن الأللى أوصـيت

 وراب عليهم مضجعي ومقيلـي       وخدت بهم حتى إذا طال وخدهم 
 لـبختـيإلى المهد خاتلت الضيا        مهدت لهم حتى إذا طاب روعهم 

 سباع أصابت هجـمة بـســـلـيـل       م ـاءوا كأنـهوم جـفلما أحســوا الن
 لــمـيبأســمر جسـر القدتـين ط       دت سوار بن عمرو بن مالك ـقلـف

 ـلـــيعــليــه بـريـان الـقـواء أس      ه  ـفيــل ألقـى جــرانأن الـفـخـر ك
 لـــر ولونهنهت غـيــر قـلـيـيخ       وظل رعاع المتن من وقع حاجز 
 يوما مالـكت طول ذميلــلجئت         لأبـت كـما آبـا ولـو كـنـت قـارنا

 لوأنك لم تـرجع بعــوص قـتـيــ       ا ـابـعـك لـمـا تـتــانــدمـفســرك ن
 لوفي الأزد نـوح ويــلة بـعـويــ       ة ـهم غنـيمة خـسـلـى فـي إلـستأت

وهذا مصطلح عدم " ) سألت فلم تكلمني الرسوم"  :أبي الأزدي يجيبهفقال حاجز بن 
  (.تراث والتهديد والوعيد عند الأزدالإك

 :فأجابه تأبط شراً 

 د به العكـومـر الليل شـبظه       خلـســـا لقـد قال الخـلي وقال
 وم ومـن يهـيمـاة النجـمراع      ناك منهـا ـاد عـلطيف من سع

 نطقها رخـيمـوان مـمن النس      بـهـا رداح  نيتـعوتـلك لئـن 
 اب ونعـم خـيمـداء الشبـوري      راء الـثـنـايا ــقرط غـاق الـيـن

 مـيـت بـه زعــه فأنـوصاحب      ولكن فات صاحب بطن وهو 
 أبيــت وليــل واترهـا نـؤوم      ة فـيـهـا ســـواء ــطـأؤاخـذ خ
 شـومـوم غــا بنـا يـظل لهـف      رفـت يداه ــتـه وما اقـثأرت ب

 ف الموت منخره رمـيمـوأن      تى نـزعـنـا ـم حــز رقابهـحـت
 م المعتــفي لحـم كـريـمـفلح       ـورعلـي يومـاع النسـقـوإن ت

 ذي رحـم حـريمـس له لــفلي      م أحال الدهر عنـه ـوذي رح
 مصاحب والحمـيمـاه الـقـفأل      روتـيه ـن مـر آمـأصاب الده

 ة رحـومــر وكـافـيــا وفـله      ناحـي ـن جـم ـه يمينامددت ل
 ؤمـا ألـومـعــدت به اللـإذا ق      ي ــأواســيـه عـلـى الأيـام إنـ

 
  تنم، وبني نهية، وبني حبس الفتكي، وقتل منهم؟ بني حرة بن ج " تأبط شراً " غزا 
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، من فتيانهم ( في قومه  عداءويقال له البراق لأنه كان أفضل ) ق عمرو بن براوكان 
فخرج حتى  لنقتلنه،" بتأبط شرا " والله لأغزونهم وإن ظفرنا : رو وقالفحلف عمالشجعان، 

الجبال، فلحق في  واخوته إلى مخباء لهم" تأبط شرا "  ، فهربورد ارض فهم بن عدوان
 .نزل وطاف بالجبال، فلما امسى بهم  البراق يتتبع أثرهم

 :، وهم يشربون فقال تأبط شراءخبامال وتأبط شرا داخل
، فحاول أحد اخوته ثأر عمروالخاف إن يكون بقربي طالب ة وأمر هذه الليللقد أنكرت من أ

 : وقال " تأبط شرا " فقامء خبامج من الوخروهم بال
عرفن حقيقة الخبر لأ: وقالمرة ثانية فقام  أحد رجاله " تأبط شرا "  اقعد فقعد، وتوحش

  !ءخبامال فخرج من 
، و فضربه عمرو فقتله، وسمع تأبط شرا الصوت فخرج ولا سلاح معه فضربه عمرو

لرجل، فعدا عمرو وعدا خلفه أخوة تأبط شرا دونكم ا فصاح تأبط شرا بأخوته أصابه،
ل كذلك حتى فلم يز، حه وعصبوهاجرورجاله، فلم يدركوه، فرجعوا إلى تأبط شرا فضمدوا 

 .برئ
مرو انت الذي ضربتني وقتلت يا ع: فقال له بعدها بفترة التقى تأبط شرا، بعمرو بن براق

  حليفي؟
 . ليهنعم، ولا معذرة إ: قال

 فما ترى؟: فقال له تأبط شرا. حدهوكان مع تأبط شرا جماعة، وكان عمرو لو
 . !ندكلي المناصفة، ولا نصفة عمور إأرى الذي تراه، وأحب الأ: قال

 ليك ؟ وما المناصفة التي هي أحب إ :فقال له
  !تبرز لي وحدك، فأبرز لك، ويموت أعجزنا إن: قال
 . ؟ذلك لك فأبرز: قال
 . صحابكفأني لا بأصحابي ولا أنت بأ: ل عمروقا

 فكيف تحب ؟ : قال
، فإن سبقت أصحابك وابتعدوا صحابي، وتعدو بأصحابك معكفقال إن تعدو فأعدو إلى أ

  عنك، ولحقتني نازلتك؟
 !قد انصفت: قال

فراح البراق بعدوه وتبعه تأبط شرا، وكلما طالت المسافة يزداد قوة وعزم، بعدها صاح  
 :عمرو

  !  يا ثابت أفيك مسكنة لنزال، فأنازلك؟ أم تحب الراحة، فأمهلك
 لا راحة بعد دون المجتلد؟: ه ثابتفقال ل

 !ة منكرةضربه بسيفه ضرب،  وعليه عمروفهجم  
شد من الحديد ولا تحيك علا يحف لحمه على عظمه حتى يصير أذا به فنبا عنه السيف، وإ

، ترك الإشتغال بسيفه وأنكشف عنه،  سلاحه لا يحيك فيه بأن  فلما رأى عمرو، فيه السيوف
البراق كان ينوي حين خروجه في المرة الأولى الفتك والقتل، ) فرجع تأبط شرا يجر ذيله،

أمام غريمه المنهك الجريح، وما أهون القضاء عليه، ولكنه يتركه، لأن نزعة الشهامة فنجده 
 .(قراره، فنراه يمتثل لها ويطيعها؟والفروسية تتحكم ب
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قال ، وهي موسمية، فلما انصرفوا عنها "المستغل " كان للعرب سوق تجتمع إليها يسمونها 
 : لمن حضر من قومه ، أخو تأبط شراعمرو بن جابر بن سفيان

ومعه رجلان من قومه )لا واللات والعزى لا أرجع حتى أغير على بني عتير من هذيل، 
 : عمرو ي عتير فأتبعهم أرباب الإبل، ثم قالبنردوا إبل فأط ،(هو ثالثهما

 . فامضيا بالإبل عندها نهم عنكما،أمنعر على القوم وأكأنا 
 : عتيربعدها بسهم فقتل، فقال رجل من بني  فكر على بني عتير، واشتبك معهم، فأصيب

 بر، ما تصنعون أن تلحقوا بأصحابه؟هذا عمرو بن جا
  : فقالوا

أخذوا الثأر فرجعوا ولم  أبعدها الله من إبل فإنا نخشى أن نلحقهم فيقتل القوم منا فيكونوا قد
 يجاوزوه، وكانوا يظنون أن معه صحبة كثيرة

 :لما بلغه قتل أخيه "شرا  تأبط " فقال
 صابـزج أو لـور أو بمـبش          وحرمت النساء وإن أحلت 

 ع ذي ضبابـجمـلها بـاهـوك         اتي أو أزور بني عتير ـيـح
 ســوغ لها شرابيــيار يـوسـ          عب أو خثـيم ـعت لكـإذا وق

 كــرابأطالع طلعــة أهـل ال          ا ـولـمـ أظـنـي مـيـتا كـمـدا
 ابــقـود ذي نـواد طـأؤم س          أهدي رعيلا  ودمت مسيرا

  
 :فأجابه أنس بن حذيفة الهذلي

 يـة منـا غـضـابـتـفـتســاق ل          لعـلك أن تجــيء بك المـنـايا 
 رقة الضبع السغابـوتنزل ط           فـتنزل في مكـرهم صـريعـا
 علك أن تكــون من المصابـل           تأبط ســوأة وحمـلـت شـــرا

  
غارة الأخر خرج في صعاليك من قومه يريد الإ" تأبط شرا " ثم أن السمع بن جابر أخو 

براعي أبل  تقىلاليثأر بأخيه عمرو بن جابر، حتى إذا كان ببلاد هذيل  على بني عتير
يتهم فلم يفلت منهم مخبر لهم فسأله عنهم فأخبره بأهل بيت من عتير كثير مالهم فب وماشية

 أموالهم واستاق مع من معه
 : فقال في ذلك السمع بن جابر

 امواـم أقـشيرتهـنت عـإذا ظع         لى ذي جماجم أهل دار ـبأع
 مســاعيــر إذا حـمي المـقـام          م بـفـتـيـان كـرام ـرقـتـهــط

 ظـامـم نـلهاة ـدوان الحمـوع          متى ما أدع من فهم تجبني 
 

 ؟غارة على الأزد، يريدان الإخرج ومعه مرة بن خليف "تأبط شرا " أن  ،ذكروا
 ، فضاع الدليل عن الطريق الصحيح،"( مرة"دليل الأثر وكان أسمه )، الهدايةوكان معه 

حتى وقعا بين جبال ليس فيها جبل متقارب، وإذا فيها مياه يصيح الطير  ومضى الجميع
 :"تأبط شرا "  الأكم، فقال والفراخ بظهور وإذا البيض عليها

هلكنا واللات يا مرة، ما وطئ هذا المكان إنس قبلنا، ولو وطئته إنس ما باضت الطير 
القنتين شئت، وهما أطول شيء يريان من الجبال فأصعد إحداهما فاختر أية  ،بالأرض
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فألح بالسيف، فإني  ،الموتت الحياة فألح بالثوب، وإن رأيت وتصعد أنت الأخرى فإن رأي
 .فاعل مثل ذلك فأقاما يومين

 : ألاح بالثوب، وانحدرا حتى التقيا في سفح الجبل فقال مرة "تأبط شرا "  ثم إن
  ما رأيت يا ثابت؟

 . !ن أو جراددخا: قال
 ؟إنك إن جزعت منه هلكنا: قال مرة

ثا بذلك يومين فمك ،أما أنا فإني سأخرم بك من حيث تهتدي الريح: " تأبط شراً " فقال 
  .وليلتين ثم تبعا الصوت

فأت الحي ، أما والله لئن عرفنا لنقتلن ولئن أغرنا لندركن النعم والناس،":  تأبط شراً " فقال 
ثم أغر على ، من طرف وأنا من الآخر، ثم كن ضيفاً ثلاثا، فإن لم يرجع إليك قلبك فلا رجع

 . لطريقما قبلك إذا تدلت الشمس فكانت قدر قامة وموعدك ا
 والغنمنهما على ما يليه، فاستاقوا النعم ففعلا، حتى إذا كان اليوم الثالث أغار كل واحد م

 ما هما يشويان إذا سمعا حسيسفبين فنحرا، قلوص، شعبال حتى أمسيا الليلة الثانية دخلا
 : "شرا  تأبط " على باب الشعب، فقال

  ؟دخل فهو الطلبالطلب يا مرة، إن ثبت فلم يدخل فهم مجيزون وإن 
  !يدخل يسفلم يلبث أن سمع الحس

 هلكنا؟ : فقال مرة
 يده على عضد مرة فإذا هي ترعد  "تأبط شرا " فوضع 

ما أرعدت عضدك إلا من قبل أمك الوابشية من هذيل، خذ بظهري فإن نجوت نجوت : فقال
 .وإن قتلت وقيتك

وأفلتا على الرجل فقتله " شرا  تأبط" ، وحمل "شرا  تأبط "فلما دنا القوم أخذ مرة بظهر
  !ما رأيت كاليوم غنيمة: قال مرة ما، فلما أمنا وكان من آخر الليلبأنفسه

 (بجيلة :وكان الحي الذين أغاروا عليه)عض مرة عضده، وحين أقبلا على أهلهم، 
  قتتال جرى حين الإغارة، ولولت؟من إ ت جراحتهمرأته، فلما رأإ" شرا تأبط " وأتى 
 : في ذلك "شرا  تأبط " فقال 

 ه هضب صغار وجامـلـفـومن خل          جـيلة فـجـه ـدت بـب إذ سـشعـوبال
 لـاء الحـبـائـصب دون النجـد نـوق          شــددت لنفس المـرء مرة حـزمـه 

 د ما أنت فاعـلـر بعـديك وانظـسأف          كن خلف ظهري فإننـي : وقلت له
 وخلوا عن الشيء الذي لم يحاولوا           فعاذ بحد السيف صاحب أمـرهـم 
 م تؤخذ عليه المخاتـلـل لـيـالل على          وأخطأهم قتلي ورفعت صاحـبـي 
 امـلـــه والأنــه كــفــه إلـيـــوتـــح          واخطأ غــنـم الحي مــرة بـعـدمـا 

 ودون الملا سهل من الأرض مائل          ى أطرافه كـيف زولـه ـلـعض عـب
 زاولـــمن نـفـسـه مـا ي لهــا ثـمنـا          رى ــتـلـك وقـد يـذي بـه: فقلت له

 اتـلـي الـمـقــلـت عـنـد مـا وقــإليه           عدى أن أتيـت مـجـرحـاولول سـت
 ولاولــك الـنـفأيــن مم ـن غـانــوم          بـل هـــذه ـق وكائـن أتــاها هــاربا
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غارة على سيت بن كلاب في ستة نفر يريدون الإالممعه  و "شرا  تأبط" خرج وفي مرة 
 . والأخذ بثأر صاحبيهم عمرو بن كلاب وسعد بن الأشرس بجيلة

أخوة  والسمع وكعب ة بن خليف، والشنفري بن مالك، عمرو بن براق ومركان من بنهم  و
فارسين وراجل : ا منهم ثلاثة نفرأغاروا على العوص فقتلوفمضوا حتى تأبط شرا، 

على يوم وليلة مرأتين فمضوا بما غنموا حتى إذا كانوا وأخذوا منهم إوطردوا لهم الإبل، 
، فيهم أبي بن رجلأربعين  في نحو بما يقاربخثعم من قومهم أعترضتهم جماعة من بني 

  !جابر الخثعمي وهو رئيس القوم
 العذريا قوم، لا تسلموا لهم ما في أيديكم حتى تبلوا : "ا شر تأبط" فقال 

 ؟عليكم بصدق الضراب وقد أدركتم بثأركم: وقال عامر بن الأخنس
  !اصدقوا القوم الحملة وإياكم والفشل: وقال المسيب

 ابذلوا مهجكم ساعة فإن النصر عند الصبر: وقال عمرو بن براق
 : وقال الشنفري

 إذا لقينا لا نرى نـهـلـل       لبزلنحن الصعاليك الحماة ا
 :وقال مرة بن خليف

 وســكـريم الأشــراق الــويا بن ب       يـا ثـابت الخيـر ويـا بـن الأخـنـس 
 أنا ابن حامي السرب في المغمس       ود الأنـفـس ـند حـيـــفري عـشنـوال

 نحن مساعير الحروب الضرس
 الجزعيا قوم أما إذ لقيتم فاصبروا ولا تخيموا : "شرا  تأبط" بن جابر أخو  قال كعب حدارو

  ؟فتدبروا
 : "شرا  تأبط "وقال السمع أخو

 لا تسلموا العون ولا البكارا         يا قوم كونوا عندها أحرارا 
 د دعـوا غـراراـم وقـعـثـخـل         يس ولا العشـارا ـولا القناع

 وافتخروا الدهر بها افتخارا         أحرارا  ساقوهم الموت معا
 

ذا أجمع أما إ، بأبي أنتم وأمي، نعم الحماة إذا جد الجد: مقالتهم قال "شرا  تأبط"  فلما سمع 
فقتلوا منهم ثم ، حملوا ولا تتفرقوا فإن القوم أكثر منكم فحملوا عليهمرأييكم على قتال القوم فأ

وتفرقت في رؤوس الجبال، ، زمت خثعمكروا الثانية فقتلوا ثم كروا الثالثة فقتلوا فانه
  !وأصحابه بما غنموا وأسلاب من قتلوا "شرا  تأبط"  ومضى 

 :ذلك فقال تأبط في
 على العوص أشرقت  سيوفهم تحت العـجـاجة بـالـدم جزى الله فتيانا

 : وقال الشنفري في ذلك
 سيفدي بنفسي مرة فـأغـيب       دعيني وقولي بعد ما شئت إنني 

 : ف عامر بن الأخنس الفهميوثم أضا
 لي بالصعالـيكـد تعتـامه بيـمه         هـا ـألا هـل أتى عـنا سـعاد ودون

 حمام المنايا بالسيوف البواتـك          بأنا صبحنا القوم في حر دارهم 
 يزيد وسعدا وابن عوف بمالك         ير فـارس ـنهم خـعمرو مـتلنا بـق
 دكـادكـن الـم بالنبل بيـونرشقه         ري بالسيوف رؤوسهم ـللنا نفـظ
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 السيد، فيهم عامر بن الأخنس، وكان في نفر، جماعة من عشرين رجل" تأبط شرا "  غزا 
وكان يقال له سيد الصعاليك، فخرج  يكون على رأس الغزوة، فيهم، وكان إذا خرج في غزو

ينتظرون أن ينام الحي، حتى ، ممسين " لديلبني نفاثة بن عدي بن ا" بهم حتى باتوا على 
معه غديرته و( يتوجه نحو الغدير ) من الحي قد أغدر يإذا كان في سواد الليل مر بهم راع

، حتى جاء الحي (ضراء الوادي)فبصر بهم وبمكانهم، فخلى الغديرة وتبع الضراء  ،يسوقها
الحي فسلحوهم، وأقبلوا نحوهم، فتيان : وحيث رآهم، فقاموا فاختاروا فأخبرهم بمكان القوم

  والله ما قوسي بموترة؟: بني نفاثةحتى إذا دنوا منهم قال رجل من 
  !فأوتر قوسك، فوضع قوسه فأوترها: فقالوا
 أتيتم والله؟اسكتوا، واستمع : لأصحابه "شرا  تأبط" فقال 

 وما ذلك؟ : قالوا فناقضوه و
  س؟أنا والله أسمع حطيط وتر قو: قال

  !والله ما نسمع شيئ: قالوا
  والله إني لأسمعه، يا قوم النجاء؟بلى : قال

  !لا والله ما سمعت شيئ: قالوا
  !لت منهم إنسانبنو نفاثة فلم يف طلق وتركهم، ووثب معه نفر، وبعدها هاجمهم فوثب فان

 .وخرج هو وأصحابه الذين انطلقوا معه، وقتل تلك الليلة عامر بن الأخنس
  !تركت أصحابك: مرأتهقالت له إ" شرا  تأبط" فلما رجع 
 : فقال حينئذ

 لقد أصبحت أشعث أغبرا: تقول      ألا عجب الفتيان من أم مـالـك 
أنه وهو ثابت بن جابر بن سفيان،  "شرا  تأبط" لا بل كان من شأن : قال أبو عمر الشيباني

بن الحارث بن قومه، يريدون بني صاهلة بن كاهل خرج من أهله بغارة مع جماعة من 
وذلك في عقب شهر حرام مما كان يحرم أهل الجاهلية، حتى هبط صدر  سعيد بن هذيل،

من بني نفاثة بن  فاستقبل التلاعة، فوجد بها دارا أدم، وخفض عن جماعة بني صاهلة،
وخشيه، وذلك في " شرا  بتأبط " عدي، ليس فيها إلا النساء، غير رجل واحد، فبصر الرجل

وجعلن دروعهن أردية،  لنساء، فأمرهن فجعلن رؤوسهن جمما ىلالرجل إالضحى، فقام 
معه يغريهن  ننهضو كهيئة السيوف فجعلن لها حمائل، ثم تأبطنها ن من بيوتهن أعمدةوأخذ

، وجعل هو يبرز للقوم ليروه، وطفق يغري ي القوم، وأرمهن أن لا يبرزن لهن خدكما يغر
في بقية ليلة  وأصحابه وهو على ذلك يغري،" ا تأبط شر" ويصيح على القوم، حتى أفزع 

ينهض  "شرا  تأبط" من الشهر الحرام، فنهضوا في شعب يقال له شعب وشل، و أو ليلتين
  !يا قوم لكأنما يطردكم النساء: ولثم يق في الشعب مع أصحابه، ثم يقف في آخرهم

  انج أدركك القوم؟: أصحابه فيقولونفيصيح عليه 
 همنع، فلم يزل به أصحابه حتى مضى وتأبى نفسه

 :في ذلك "شرا  تأبط" فقال 
 راــو أدبــيء إذا هـلى شـوآسى ع        را ـن أزجـر طائـيـيـاثـنفـأبعـد ال

 ة أعـفراـلاعـتـبال ـذل يعــران الـم        م ـم وإخــالهـلي عنهـه رجـنـأنـه
 بـين ظئرء وعـرعـرابمهمهة مـن         ولو نالت الكفان أصحاب نوفـل 
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ل ولا دهن حتى أثأر والله ما يمس رأسي غس: فلما رجع تأبط وبلغه ما لقي أصحابه قال
  !بهم

 : ع من هذيل بين صوى جبل، فقالج في نفر من قومه، حتى عرض لهم بتبفخر
  !بأول الأمراغنموا هذا البيت 

  ستطيع أن نسوقها؟ت فيه غنيمة ما نلا والله، ما لنا فيه أرب، ولئن كان: قالوا
  !ف، وأتت به ضبع من يساره، فكرههاإني أتفاءل أن أنزل، ووق: فقال

  أبشري أشبعك من القوم في الغد؟: الذي رأى، فقال وعاف على
 :فقال له أصحابه

  !لق، فوالله ما نرى أن نقيم عليهاويحك، انط
  لا والله لا أريم حتى أصبح في الغد بكم؟ : قال
  أشبعك من القوم الغد؟: يمينه فقالعن  ضبعت إليه بوأت

 !في الغد إلا بك والله إني أرى هاتين: فقال أحد القوم
رأى أهل البيت فبات، حتى إذا كان في وجه الصبح، وقد  ريم حتى أصبح،لا والله لا أ: فقال

 سواد غلام من القوم دون المحتلم؟ أبصروعدهم على النار، ف
 لإبل إبعض  ، وحازوا جاريتين وامرأة عجوزو شيخرجل وغدوا على القوم، فقتلوا 

إني قد رأيت معهم غلام أسود، فأين الغلام الذي كان معهم؟ فأبصر : "شرا  تأبط " ثم قال
  .أثره فاتبعه

بعه، واستتر الغلام بقتادة إلى جنب تتويلك دعه فإنك لا تريد منه شيء، ل :فقال له أصحابه
حين رأى أنه لا ينجيه ف أثره، و كان في يد الغلام سهم،صي قتي "شرا  تأبط" صخرة، وأقبل 

 تأبط أمهله حتى إذا دنا منه قفز قفزة، فوثب على الصخرة، وأرسل السهم، فلم يسمع  شيء،
 !إلا الحبضة شرا

  ؟لا بأس: فرفع رأسه، فانتظم السهم قلبه، وأقبل نحوه وهو يقول
بالسيف وجعل الغلام  "شرا  تأبط"  فغشيه والله لقد وضعته حيث تكره، لا بأس،: فقال الغلام

أصابت الضربة منها، حتى خلص إلى الغلام  بحشاشته، فيأخذ ما ويضربه بها يلوذ بالقتادة،
  ه وثبوا، ولم يدروا ما أصابه؟فقتله، ثم نزل إلى أصحابه يجر رجله، فلما رأو

  مالك؟: فقالوا
 فلم ينطق، ومات في أيديهم،

فألقته في غار لا يأكل منه سبع ولا طائر إلا مات، فاحتملته هذيل،  فانطلقوا وتركوه، فجعل
  .يقال له غار رخمان

 :فقالت ريطة أخته وهي يومئذ متزوجة في بني الديل
 ثابت بن جابر بن سفيان     نعم الفتى غادرتم برخمان  

 : وقال مرة بن خليف يرثيه
 ار رخمـانـفي غ ت غـداـفان مـيـأك     زيمة والـعـزاء قـد ثـويا ـإن الع

 وب كـتـانـن ثــن مـفـــــن كـولا يك     رسف كـفـنـت جـيده ـإلا يكن ك
 ريش الندى، والندى من خير أكفان     من الأنسـاب ألـبـسـه  فإن حـرا

 انـــوزاء رنــن الـجــوم أور مــوي     ة رأس أفعاها إلـى حـجـر ـيلـول
 انـــيــتـر فــة أو إثـــعـاديــرفي إث     أمضيت أول رهط عـنـد آخـره 
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 :بفترة وقال قبل موته ترنم بأنشاده
 أطالع أهـل ضـيم فـالكراب       ا ـمـول ـت كـمــدايـلعـلي م

 ضبابـالـرجل كـلها بـوكاه        وإن لم آت جمع بني خثيم
 وسـيار فـيا سـوغ الـشـراب        ريمـت بكعب أو قـإذا وقع

 
 :شاعر من بني قريم فأجابه

 
 علك أن تكون من المصـابـل        تـأبط سوأة وحمـلـت شـــرا

 فتـيـة منـا غـضـــابـسـاق لـت      ك المـــنايا ـلعلك أن تجيء ب
 وتصبح طرفة الضبع السغاب       فتصبح في مكرهم صـريعـا

 الـنـقابـم بـرائـون الحـسـوقـت      زلتـم تهـربـون لو كرهـتـم ـف
 لب الـرقـابـة غـيـتـة فـعـليـط      أرضـكم مـنـا غـلام ـوزال ب

 
 

 : وقال " تأبط شرا " فرد عليه
 الحساكـلـك يعلي شتم       ولقد علمت لـتـعـدون 

 اذلـر جـكالشكاعي غي      ولـحما  يأكلـن أوصـالا
 كـن وذو دغـاولـســم ل       يا طيــر كلـن فـإنـنـي 

 
ذاتي أم ثقة بالنفس سرح بها الخيال؟وصف   

 

 حـوقـــــلا يــفـنــا ثابتى أرا          ـــهلــجاراتــمى ــليسـ تـقـول

 زمـــلا ولا الـيـديـــن ألـــف          ثابت وجــــدتا م الـويــلا له
 الهـيـضلاة الحــمـلـ بـادرا إذ       اء   الـر عـنـد الساق رعش ولا

 طلاـها القسهـواديـو ويـكــسـ          بـتقـريـبـه الـجــياـد يــــفــوت
 الخيعلا الكاعب اجتابتا جـلـبـابــه           كم جـبـتد ـق وأدهـــم

 الألـيــلا جـلبـــابــــه أثـنـاءه           ومزق الـصـبـحا حد أنى إل
 مـقـبــلا مـدبـراا لهــ فــبـت           اتـنـورتـهـ نــار شــيمى عـلـ

 أهــولاا م أنــتا جارتـا فـيـ           ةجـاري لـ والغـول فأصبحت
 فاسـتغـولا تـهول بـــوجـــه     فالتـوت       ا بـضعـها وطـالـبـتـه

 لاأغـــوا ـله فكــنتت تـري           فـولــلها يا انظري كي  فقلت
 المحمـلا أخلـق قـد سفــاسق           ذو الجـن ةـابن بقـحـف فطار

 صــيــقـــلا فـحــد ولـــم أره           اـــفإذا كــل أمـهـيـتــه بـالصـ
 ورق الطلحِ لم تغزلا نن مـ           اغــظاءة  قــفــر لــهـا حـلـتــ

 زلاــــنـوى مفـإن لهــا باللـــ           ارتيـوت جـأين ث فـمن سـال
 لاإذا ما هممت اعتزمت           وأحـــر إذا قـلـت أن أفـعــوكنت 
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تأبط الشك في مخيلتي، وأسترسلت بالبحث في المصادر، ساعيا لتجميع القدر الكافي لتكوين 
فكرة حول شخصية ثابت بن جابر بن سفيان الفهري المضري، فتوقفت عند روايتين، وأمام 

حسين عميد الأدب العربي، لم يتطرق العميد شرح وتزكية وتصنيف من قبل الدكتور طه 
، ولكنه جعله "تأبط شرا " في شرحه إلى الخرافات والمغالات التي أحاطت وطوقت سيرة 

من الشعراء المئة الأوائل، وأثنى على مقدرته الشعرية وشجاعته، ولكن الرواتين كان فيهما 
الرجل، بما لم تذكره  تباين وآراء مختلفة، وتوصيف جديد وشروحات قيمة حول شخصية

الشعر " كتب التاريخ القديمة، الأصفهاني والحافظ الذهبي وأبن كثير وأبن الأثير، وكتاب 
معجم البلدان، لياقوت وم، 1141، لابن قتيبة الدينوري، دار الثقافة، بيروت، " والشعراء

 (حيث منها كان توليف ما تم ذكره .) في بيروتالحموي، دار صادر
 :     واية الأولى هي للدكتور شريف بشير أحمد، حيث يقولالدراسة الر

بلقب تركب ( تأبط شرا)العصر الجاهلي يستوقفك الصعاليك في  وأنت تستذكر الشعراء)
جملة تعتصر السلبية والقتامة في الفعل والصفة، تحول به من السكونية إلى الحركية، ومن 

اجهة، ومن الخفاء القميء إلى والمو لرفضالصمت إلى المغالبة، ومن القبول والخنوع إلى ا
دلالة مادية تشير إلى الشخص إشارة يفتخر بها، ودلالة معنوية : ينبدلالت العلن الصاخب،

ذات واعية : يشعر معها الآخرون بالرهبة المرجفة، في سياق محاورة ذهنية بين ذاتين
مكبوتة واهنة لا تعي جيه مفهوم اللقب بالحدوث المتكرر، وذات الكائن في تو تدرك دور

على المجاهرة  الذي يمنح اللقب كينونة واقعية بشخصية لها القدرة المتمرد وظيفة الفرد
 .والمصاولة

قد نشأ في بيئة مرهقة لشاعر شرود يعشق الحرية فكرة ومنهج، ولا ( تأبط شرا)وتعرف أن 
تشكل الفرد برؤية يستقر على نسق حياتي رتيب الأنماط فخرج عن المنظومة القبلية التي 

الجماعة، بقوة جسدية ونفسية، ووعي شعري، لم ينسجم بهما مع الأعراف والنظمِ 
ة الهيكلي السوسيولوجية، رغبة منه في تحقيق ذاته ووجوده، ففارق القبلية التي سنت نظمها

حش، ينتخب الو التي لا تقبل المخالفة والمعارضة، فارقها إلى أعماق الصحراء حيث يعيش
ه مجتمعا بديلا يختاره بإرادته، ويتحرر فيه من سلطوية الآخر، وتتفاعل فيه الذات مع لنفس

  (. فيه المتناقضات البيئة تفاعلا يخلق عالما تتذاوب
 

 : ، حيث يقول في روايتهمحمد السنوسى الغزالىالدراسة الثانية للأستاذ  
 ،القامة، قبيح وقمىء حد الكره، فى غير زمانه ومكانه، ذرب اللسان، قصير تأبط شرا) 

من  ، يرمى الناس بالطوب وبيتهينبذ كل من حوله، يموت فى السباب، يعيش كأنه لوحده
والقوادة،  ، يتهم الناس بالعهربل بيته بدون سقف وبدون ستر، وبدون أبواب! زجاج

 وهوشيخ القوادين ؟

ديدنه  !يريد أن يعرفه ولايعرفه غير الذي فى دنياه زوجة وطفل واحد، لايعرفه جيرانه
 .مون والنساء، ولايشتم نفسه ابدا، شتام لغيره، يستأسد على المحصناتالمسال

 ، وبجوانح منلفحه رياح الشرور، مكتظ بحقد لايفكك، تمشيته ، يتعثر فى الرمال يهتز فى 
فساح لا بإن ، تمتلىء ذاتهحصانى الرأس ذليل ،، رخوى الهيئةطين فج، لزج فى الملمس

عبأ ، سجله ملايمر وقد وفوضى فى أركانه، كمن لمسه إله حرب  لم يمر على زمن يرى 
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يدلهم سرابها عندما تحس  قيظا والصحراء ، كان الوقتسماء وفى راسه تكتظ القصائدبالأ
، انزل صرته اعتاد أن يرتادها خذته الرياح الى واحةأ ،بوطأة الغرباء على رمالها النقية

بدأ يبحث عن حصى لتمسك  رع يفترشها على الرمال فيمااللعينه من على ظهره وش
، حروف من قرون وعين ، ووضع بضاعتهربعه حتى لاتقلبها الريحلصرة الأطراف ابأ

مزيفة وفك كلب ميت  لىحجرى وقطعة من جلد تيس وصدفات وحقالب ملح وفحم غزال و
إنتظام ، وزعها بخرىالأ يقونات، وكل الأسنان حمار وشعر ثعلب تفوح منه روائحه النتنةوأ

على ينطق بذاته، ونادى بأ ،يقونة بحرف لاتخطئه العينفوق الصرة المفروشه، وكل أ
مرأة هى إ على جدران الواحة، لملمها واعلقها قصائدهنا بيوت الحروف المفككة : يرتهعق
تزوجها ذلك الذى كان يعرف ما قدمى،  صبعكانت تموت فى أسمالى وتجثو عند إ( قال)

 .الديوث لو أنه دفع الدراهم تغاضى عن، كنت سأيقرض القصيد الردىءبيننا 
لديه مع  ،، فتأبط شراحوله الناس والتفوا اجتمع، يقونته التى ستقول كل ما لا يقاللكن هنا أ

بته السابقة الذى كان يريد منها تزوج محبو اليوم سيحاسب الذى ،هبوب العواصف مايقول
ى ثمن فى ، وهذا يوم القصائد المباعة بأا الى سريرهان تحمل صورة وجهه القمىء معهأ

تناء بضاعته ومعلقاته اللعينة حتى تكره اق، رخيص نه رخيصيزاته أمن م، مهرجان الواحة
فكان جرابها خاويا فى هذا اليوم، وقد   " ولادة" هذه حروف مفككه لملمها بعد أن مر على

: ، قاللكنه الغول الذى يلتهم ولايحمد أحيانا، ببعض الدراهم شرا، تأبط كانت تعطف على
، وكاد   حصنات اذا تمنعنحروفها لأعرى تلابيبها، فأنا عدو الم لملمهذه ولادة ايها السادة أ

ما الذى الم بك تجاهى ؟  تعال يا تأبط شرا؟:  قطع عقيرته إيعازها الحنون يبدأ، لولاأن  نأ
  !نكن على وفاق الم
قلبت لى ظهر المجن  ، اليوم وقدكانت دراهمك تشخشخ فى جيبىنا على وفاق عندما ك: قال

 فانت ضيف القصيد واقول فيك ما لم يقله مالك فى الدن؟؟
حبة  مرأة من الحرائر وقولك هذا كمن يسقطتعرف أنى إ لا، أيا تأبط شرا قالت ولادة، عجبا
 ؟  فى كوب لبن شعاعه يرى من بعيد فحم

  !حديث ولكل حادث خشخشيها، أعرف غير دراهمك لا: فقال لها
لملهوف وشرع يعظه باسنانه ا ختطفه بسرعةيدها اليمنى ومدته له، أ خلعت سوار فضى من

ولاده، فانفضوا اليوم يحلو الكلام حولك يا  ! نعمنعم فضة أصيلة،  :اللاهث، وقالكالكلب 
 ؟ بثدييها أيها الناس، هذه كالحرة تموت ولاتأكل

ى لايرحم، الذ ابعد عنى شرك المستطير وحقدك الت ولادة،لاتذكرنى بخير او بسوء، ق
  وايقوناتك اللعينه؟

جبناء تخافون  ولاتذعنوا الا بالعين الحمراء، لاتستكينوا انتم معشر الاغنياء، قال تأبط شرا،
 ؟صعلوك مثلى لديه عيال جياع على اسماءكم ولاترحمون

ى يعب زير النبيذ حتى     رتمى بين الغوانأ ،فى الليلة ذاتها باع السوار وذهب الى حانة الواحة
 ؟لى عياله الذين باتوا جياعغشى عليه، وذهب إ

اليوم سهر وسكر وغد سوق ولعنات، كانت الحانة : اليوم خمر وغد أمر، قال تأبط شرا
 بعضهم كانرابين وتجار الكلمات، والموالتنابلة والصيارفة  بالطبالين كتظةم ملوء

 نتشاء،والإيمدحهم وهو فى قمة السكرة لسانه، يعطونه الدراهم الليلة يصادق تأبط شرا خشي
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على جدار  ، يشتم سنسفيلهم من العروق ويعلق قصائده حولهموفى الصباح عندما يتكاسل 
 فيبدأ فى ،الحانه ويذهب، وعند الليل يعود اليهم، يسكرونه حتى يرى الفأر حمارا

 ويعلقونه على جدران الواحةفى رقع عديدة الهجاء، يكتبونه انشاد
يدفعوا  نبط شرا، فإما ألمعلقين من ناحية وبين تأاليوم التالى يبدأ الشجار بين السبابين وا فى

الثمالة ثم  يسكر حتىفيجمعون الدراهم ويمدونها له، ف  ،ويعلقه إلى مدح قلب الهجاءنيله و
لقون المرابين يدفعون له ويع ، وهكذا يتجمع حولهى بيته وقد كتبوا له معلقات اخرىليعود إ

 ؟شعار آخروحتى إ، يقوناته، لانهم بمنأى عن أكل يوم وفى الليل يصفقون له
، ثمم طفلمه الخمر والغوانى ، خبزه وملحهلا آل له ولاذمة ولايعرف الخبز والملح ،فتأبط شرا

قمرع المذى يمدس فممى لتحريضمات الأ لكنمه يمذعن احيانما ،المذى يسمتدر بمه العطمف ممن النماس
 .ليدفعمممممممه إلمممممممى بمممممممذاءة اللسمممممممان فمممممممى كمممممممل ممممممممن يكرهمممممممهجرابمممممممه بعمممممممض المممممممدراهم 

وكمان الجممو الحانممه  نتحممى جانبما فميء كمان تمأبط شممرا قمد إيممام هجيمر الصممحراذات يموم ممن أ
 .؟ هذا يوم سىء فيما يبدو لي: نفسه  قال فىمكفهرا ينذر بشىء ما؟ 

وقعتما  قلمب عينماه فمى الحانمة حتمى ،حتمراملإل رجل تبمدو علمى هيئتمه الهيبمة واثناء دخفى الأ
 ؟  نت من يسمونه تأبط شراأ: دنا منه وقال له! على تأبط شرا
واذهمب   ن تدفع مقابل السكوت عنك  ثلاثون درهمما فقمطنعم هو أنا هل تريد أ بإستعلاء قال

 ؟ راشدا
  !ضاعفةوسأجعلها م قوله لكخرج من الحانة حتى نتفق فلدى ما ألن ،قال الرجل ،لابأس

 ء؟كنمت أظمن أنمه سمي صريت على زحزحتى من هنا فى هذا اليموم المذىإذا أ: قال تابط شرا
  سادفع لك ما تريد؟: قال الرجل

  !حسنا: قال تأبط شرا
 مسمكالرجل به جانبا خارج الحانة، ثم أخرج خازوقا طويلا أمسكه بيد وباليمد الاخمرى أ انتأ

  !وتركه وذهبجرته، تأبط شرا وألبسه الخازوق حتى كاد أن يخرج من حن
لكنممه بعممد شممهر واحممد عمماد للبحممث عممن ، تعبممافممى اليمموم التممالي خممرج تممابط شممرا كسمميرا م

لم ممن عن انيابه حتمى يشمعر بمأكشري ثم، عطيهن من طرف اللسان حلاوةي المحصنات اللاتى
 (...الخازوق وخزات مكان

ل ونقمد ممن تنكيم الموضوع بذاته ليس قضية قومية مصيرية، وليس بمستوى ما هو محيط بنا
حتلال وحصمار، فملا بمد أن يبقمى ضممن إطمار حموار أدبمي لربمما وكراهية وإهانة وإذلال، وإ

 صار له تفاعلات سلبية في المستقبل؟
تنماول المعلوممات العاممة التمي قمام " تأبط شرا " الدكتور طه حسين، تحدث عن حياة ومسار 

الشاعر، مستندا فيها على أشعاره والقصمص بإستنتاجها من خلال دراسته المعمقة لتصرفات 
والروايممات التممي رويممت عنممه فممي كتممب التمماريخ، مقممدرة الممدكتور طممه حسممين فممي التحليممل 
والإستنتاج، لا نقاش فمي قموة ثباتهما ومعالجاتهما، فممر ممرور الكمرام عليهما، بعمد التنويمه عمن 

بع بعممد التممدقيق حمموادث جممزم فيهمما الممدكتور طممه حسممين بأنهمما خرافممة مممن نسممج خيممال، وبممالط
فممي مئممة التصممنيف والتفضمميل عممن " تممأبط شممرا " والدراسممة والمقاربممة كانممت إحممدى قصممائد 

غيرها من مئمات ألموف القصمائد فمي العصمر الجماهلي، الموضموعية العلميمة والبحمث المدقيق 
 عند الدكتور طه حسين لم يأتي عن عبث أو خيال قد جمح؟
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د، فتستقبلنا الموضموعية ومتانمة المنص ومقمدرة ثم نأتي على دراسة الدكتورشريف بشير أحم
فيها إصمبعه علمى الجمرح،  ، ويضع الدكتور"تأبط شرا " فائقة لوصف البيئة التي عاش فيها 

صاحب البحمث المعنمي، الشماعر واللمص والصمعلوك، بمادرة فرديمة بمل همي ممن  ،وما سلوك
بلممه، والوالممدة مممن تفمماعلات مجتمممع كانممت تسممير أممموره علممى هممذا النحممو، الوالممد كممان مممن ق

 في مساره الحتمي، وكان ما كان عليه؟" تأبط شرا " المحرضين الدافعين، فسار 
"  تمأبط شمرا حكايمة قديممة" الأستاذ محمد السنوسي الغزالي، و كان عنموان مقالتمه أو مدونتمه 

 ، وموقع ممدد وغيرهمالى آخر، موقع مجلة أنهار الأدبيةتنقل بها الأستاذ السنوسي من موقع إ
الكثير، وكان في نص ما كتبه تسمية أشخاص وهم تأبط شرا و ولادة، والروايمة بكاملهما ممن 

م، فمي كتابمه 1874فمي عمام " شلوتزر " نسج خيال قديم أتى على ذكرها المؤرخ النمساوي 
المترجم للعربية من عدد من دور النشمر الشمهيرة والمعروفمة، " معجم الحضارات السامية " 

ي كانمممت مراجعمممه ممممن مصمممدر التمممراث التممموراتي، وفمممي سمممياق دراسمممته فالباحمممث النمسممماو
وتحليلاتمممه، تطمممرق إلمممى تكممماثر الأسممماطير الخياليمممة ممممن روايمممات أبمممي هممملال و أبمممو خلمممدون 

 .الخرساني وأبن رصاصة و لوهق بن عرفج
أممما إن الحممق لا يثبممت بالممدعوى ولكممن بالممدليل، وإن العبممرة بالمسممميات لا بالأسممماء فحسممب، 

كمل لا على الحقيقة، و صالحكان  صالحلا بالأقوال فقط، ولو أن كل من سمته أمه  وبالأفعال
، الحسمنلا يمأتي إلا الفعمل  حسمن، ولمو أن كمل ممن سممى العمدل شمعارهكمان  عمادلمن سممي 

مممن هممذه الأسممماء  كثيممرولكممن وراء هممذه الأسممماء والألقمماب الجميلممة أفممق لواقممع تتهمماوى فيممه 
 ؟يصدق ذلك أو يكذبه فعل الحقيقة من والألقاب، وتنفلق فلا تجد إلا

  
 ب الغرابـعـذبه إذا نــيك        ومن يقل الغراب أبو القمارى

 
وللسيد الدكتور خليل أحمد خليل، دراسات معمقة في الأسطورة وتعدد مجالاتها، وكذلك 

نسج  للباحث الفرنسي المفكر كلود ليفي ستراوس، قائمة بتعدد الأساطير الخرافية النابعة من
الخيال المبدع الذي كان يتمتع به وبالفطرة والبديهة أهالي الجزيرة العربية في العصر 
الجاهلي، دراسات ومقالات ستراوس نشر الكثير منها في الصفحات الثقافية لجريدة العرب، 

 ".الخرافي الأسطوري إلى الواقعي التقدمي " ومنها مقالته الرائعة تحت عنوان 
ذ السنوسي الغزالي، هو نسج خيال في نص وهمي جميل يشبه أفلام ما جاء به الأستا

الكوبوي الأمريكي، وروايات المسلسلات التلفزونية التركية المدبلجة، الرواية جميلة 
ولا " تأبط شرا " والسرد رائع، ولكن لا رابط بينها وبين السيرة الذاتية الخاصة بشخصية 

ى تسمية أبطال الرواية  بأسماء غير تلك، كما فعل وجود لأمرأة أسمها ولادة، فكان بالأحر
الكسندر دوما و أرنست همنغواي و نجيب محفوظ إلى احسان عبد القدوس، وما أكثرهم من 
كتاب الرواية والقصة، لأن المشهد التصويري الذي أتقنه الأستاذ السنوسي كان دقيق 

 ؟(إن كان هو من كتب النص ) الوصف والتفاصيل 
عجاب والتقدير بمقدرة الأستاذ السنوسي في كتابة الرواية وسرعة التنقل بين مع كامل الإ

 ! المواقع الألكترونية، وعملية التعميم الشاملة، فهذه من الطرافة بمكان
ولكن لننظر إلى المستقبل، فلسوف تصير هذه الأسطورة مستند لجيل يبحث في ماضيه، 

ودراسته، فالأستاذ السنوسي وضع نصه تحت وينقل الرواية ويعتمد على بنيانها في بحثه 
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ولم يذكر مراجع مصادرها، فإما أن يكون قد " تأبط شرا، قصة قديمة " عنوان رنان 
تقمص عكس التيار وعاش في زمن الجاهلية، فصار بذلك المصدر الشاهد على وقائع 

أشكال روايته لأنه ذكر تسمية أشخاص تواجدوا بالروح والجسد في تلك المرحلة، ولو ب
، وهو بسيط لا بل يزيد عن أكثر من كذا مئة سنة لأن ولادة كانت في "ولادة " بسيط حول

أميرة عربية ( ولدت في قرطبة)ولادة بنت المستكفي  :نهاية العصر الأموي وكان أسمها
 . ؟وشاعرة من بيت الخلافة الأموية في الأندلس، ابنة الخليفة المستكفي بالله الأموي

فكرة، أنقلها للأستاذ السنوسي بكل تقدير واحترام، أن يستمر في كتابة رواياته خطرت ببالي 
معيمر القاذف، وهنيبعل بن معيمر الذي : الرائعة، ولكن بتسمية أبطالها على سبيل المثال

يقود سيارة الفراري بعكس السير في جادة الشانزليزيه، فتوفقه شرطة نابليون ويتم الحجر 
ي عنه مضاعفات السكر والتعتعه، ثم يطلق سراحه فيذهب إلى جنيف عليه لمدة حتى تختف

ويرمي برفيقته من الطابق الثالث من على شرفة فندق فخم سويسري، أو أن يكتب في 
سرمزان بنت المعتوق التميمي البيروتي وأسماء " الرواية البوليسية وأسم بطلة روايته 

 مه السكري بن خنجر؟الأبطال الرجال طليع بن هشام بن المبارك، وغلا
ومن ثم نتشدق ونقول هناك هجمة علينا لتشويه التاريخ في عصورنا الغابرة، وننشر الشك 
والخرافة في مجرى أمورها وأحداثها وتحويرها بما يرضى به حمد وحميد وزيد ومهران، 

، تشويه الحقيقة، هو والحق يقال من صنع إيدينا "المؤامرة علينا مستمرة " ونصرخ 
   !   تهتارنا بصدق الخبر وتفاعلاته المستقبلية واس

         
 

 رز الشرفـاـــالعليم وعقل العاقـل اختلفـا        من الذي منهما قد اح علم
 أنا الرحمن بي عرفا: والعقل قال   أنا أحـرزت غايتـه      : فالعلم قال 

 فـاانـه اتصــــــرقـا الله فـي فـــبأين فأفصح العلم إفصاحا وقـال  لـه      
 صرفـاـل العقل رأس العلم  وانفقب ده      فبـان للـعقـل أن العلـم  سيـــــ

* 

 وداء الحمق ليس له دواء              وبعض الداء ليس له شفاء
 

، وأنا اتنقل بين معهد العالم العربي في باريس ومكتبته المتواضعة، وبين ما يحز في نفسي
فالمسافة متقاربة فيما بينهما ولكن البعد " مكتبة فرنسوا ميتران " التي تسمى المكتبة العامة 

شاسع، ففي قسم الحضارة الشرقية العربية والإسلامية في مكتبة فرنسوا ميتران، يكثر عدد 
القراء والمهتمين، من رواد هذا الصرح الحضاري الهائل، بتلك الثقافة الشرقية وبشتى 

مراجع والنسخ الأصلية لكبار المؤرخين والأدباء، من عصور فروعها، وكذلك كثرة ال
مختلفة وقديمة، فتجد الدراسات حول الشعر والشعراء في شتى العصور وتجد ترجماتها إلى 

ذلك ومن أحدث التقنيات اللغة الفرنسية وسهولة الحصول عليها والوسائل المتعددة ل
ء المطالع، وسائل المريحة للقارىرحابة المكان وروعة تصميمه، وتأمين الالمتطورة، 

حترام قدسية الموجودات، وترتيبها وتصنيفها وطريقة التوصل وسكون الصمت المفعم وإ
إليها، فمكتبة معهد العالم العربي تتمتع ببعض تلك الموصفات بمعادلة نسبية متفاوته، ولكن 

  .     النقص الفاضح للكثير من المراجع، تظهر معالمه  واضحة للعلن؟
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 :كةالسليك بن السل
اهلي السليك بن عمير بن يثربي بن سنان السعدي التميمي أحد شعراء العصر الج

لشاعر الصعلوك الذي ينسب إلى أمه ومما يروي عن هذا ا، هـ.ق 17الصعاليك، توفي عام 

 :عجيبتان السلكة،

 .!نه إذا جرى لم تدركه أسرع الخيلأنه كان أسرعَ العدائين، حتى أ: ىالأول

 (وبهما سمي سليك بن السلكة  ،والذكر سلك ،الأنثى من أولاد الحجل :سلكةال )

 

هو  ،شاعرة متمكنة و كانت أمة سوداء ورث منها سواد اللون،وهي " السلكة"نسبة إلى أمه 

وكان من أشد ، اقبروعمرو بن  شراأحد شعراء الصعاليك، تقرب من الشنفري وتأبط 

فلقب  بالعدو،شدهم وأعلمهم بمعالمها وأرض بالأاس رجال العرب وأشعرهم ومن أدل الن

 . بالرئبال

ه لسرعة عدوه حتى أن الخيل لا تلحقه خر، كان فاتكا عداء يضرب المثل بكأي صعلوك آ

ر وإنما مض، له وقائع وأخبار كثيرة ولم يكن يغير على " أعدى من السليك" لسرعته فيقال

 .ى ربيعةيغير على اليمن فإذا لم يمكنه ذلك أغار عل

 أشد رجال العرب وأنكرهم وأشعرهم، كان السليك من" وجاء من أخباره في الأغاني 

  " وكان أدل الناس بالأرض، وأعلمهم بمسالكها ( سليك المقانب) وكانت العرب تدعوه 

ن البعض يعتبره من أشعر شعراء أليك، رغم السالقليل من شعر  توصلت للحصول على

ن بأتظهر  تمكنت من الحصول عليها،والمقطوعات القليلة التي  ،الصعاليك في الجاهلية

نها تكشف عن جانب مهم أشعره كان أقرب الى النثر الفصيح منه الى الشعر المبدع، كما 

من شخصيته التي تميزت بالفردية واقتناص اللذائذ والغنائم ولا تظهره كصاحب فكرة او 

 .مبدأ

ون، ولا تعلق بهم الخيل الذين كانوا لا يلحق اهليةفي الج من صعاليك العرب العدائينوهو 

، وعمرو بن براق، ونفيل بن بن السلكة، والشنفري، وتأبط شرا السليك: همإذا عدوا، و

 . براقة

كان السليك بن عمير السعدي إذا كان الشتاء : حدثني المنتجع بن نبهان قال وقال أبو عبيدة،

 الصيف وانقطعت إغارة الخيل وأغار،ه، فإذا كان دفنياستودع ببيض النعام ماء السماء ثم 

  .قطاة، يجيء حتى يقف على البيضة وكان أدل من

 اللهم إنك تهيء ما شئت لما شئت إذا شئت،: يقولكان السليك : وقال المفضل في روايته

اللهم إني أعوذ بك من الخيبة، فأما  مرأة أمة،إا كنت عبدا، ولو كنت اللهم إني لو كنت ضعيف

 .؟هيبة فلا هيبةال

رجاء أن يصيب غرة من بعض  ،ذكروا أنه أملق حتى لم يبق له شيء فخرج على رجليه

الباردة المقمرة اشتمل الصماء  من يمر به فيذهب بإبله، حتى أمسى في ليلة من ليالي الشتاء
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 ا هومفبين( على عضده اليمنى، ثم ينام عليها أن يرد فضلة ثوبه: واشتمال الصماء)ثم نام 

 . ؟استأسر: نائم إذ جثم رجل فقعد على جنبه فقال

 . !الليل طويل وأنت مقمر: فرفع السليك إليه رأسه، وقال

 . ؟يا خبيث استأسر: زه ويقولفجعل الرجل يلك

نها وهو فوقه، فقال فلما آذاه بذلك أخرج السليك بعده، فضم الرجل إليه ضمة ضرط م

 من أنت؟ : وأنت الأعلى؟ ثم قال أضرطت: السليك

، لأخرجن فلا أرجع إلى أهلي حتى أستغني فآتيتهم وأنا غني أنا رجل افتقرت، فقلت: فقال

 .جوف مراد حتى أتوا برجل قصته مثل قصتهما، فاصطحبوه أنطلق معي؟ فانطلقا، فألتقيا

وا فيطردوا بعضها، فهابوا أن يغير فيه نعم قد ملأ كل شيء من كثرته، فلما أشرفوا عليه إذا

  .فيلحقهم الطلب

لم لكما علم الحي، أقريب أم بعيد، مني حتى آتي الرعاء فأع بالقريبكونا  :يكسلالفقال لهما 

 . فأغيرا ببعيد، أشرت لكما، بقريب، رجعت إليكما، وإن كان فإن كان

 . بعيد لحي فإذا هوم حتى أخبروه بمكان ايستنطقه فأنطلق حتى أتى الرعاة، فلم يزل

 ألا أغنيكم؟ : ل السليك للرعاةفقا

 : بلى غننا، فرفع صوته وغنى: فقالوا

 د وآم بـين أذوادـوى عبـيـس يا صاحبي ألا لا حي بالوادي     

 أم تغدوان فإن الريح للغاديم      ـفلتهــريث غ أتنظران قـريبا

ا ولم يبلغ الصريخ الحي حتى فاتوهم ذهبوا بهطردوا الإبل وفلما سمعا ذلك أتيا السليك،  

 .بالإبل

خرج ومعه رجلان من بني الحارث بن امرئ  السليكزعموا أن : قال المفضل وفي رواية 

غارة، فمر على حي بني عمرو وعاصم وهو يريد الإ: قال لهماالقيس بن زيد مناة بن تميم ي

ببيت قد أنفرد من هو  والناس مخصبون في عشية فيها ضباب ومطر، فإذا ،شيبان في ربيع

  .البيوت

، أو ا البيت، فلعلي أن أصيب لكم خيركونوا بمكان كذا حتى آتي أهل هذ: فقال لأصحابه

  ؟آتيكم بطعام

فانطلق وقد أمسى وجن عليه الليل، فإذا البيت بيت رويم، وهو جد حوشب بن يزيد بن 

 .رويم، وإذا الشيخ وامرأته بفناء البيت

فلما أراحها غضب  من مؤخره فدخله، فلم يلبث أن رجع ابن رويم بإبله، سليك البيتالفأتى 

 . ؟هلا عشيتها ساعة من الليل: الشيخ، فقال لابنه

 ! لعشاءإنها أبت ا: فقال له ابنه

، فرجعت إلى ثم غضب الشيخ، ونفض ثوبه في وجه الإبل العاشية تهيج الآبية،: فقال الشيخ

تتعشى، ل دنى روضة، فرتعت، وجلس الشيخ بقرب الإبلحتى مالت بأمراتعها ومعها الشيخ 

 .وغطى وجهه بثوبه من البرد
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من ورائه، فضربه فأطار رأسه، السليك، فلما وجد الشيخ على حاله، هجم عليه وتبعه 

تملكهم الخوف عليه، حتى إذا هم وقد بذلك صاحباه،  وصاح بالإبل فطردها، فلم يشعر

 : سليك في ذلكالقال ا ونهضا لمساعدته، فالسليك بطرد الإبل وسرحت، تنبه

 

 طـهـا يتـسـيفـل وسـتيـوط قـسـب   ـرتـهـا     ــانا ذعـطـراحت ب وعــاشـيـة

 فــلـهــتـاه صـارخ يـــا أتــإذا م ـر       ــــبـرد مـحــون بـــيه لــــلـأن عـك

 فـواـر فلـم يتـعـيـم طيـرت بهـوم  ـم      ــنـاؤهــــف فـبـات لهـا أهـــل خـلاء

 إذا ما علوا نشزا أهلوا وأوجفـوا    ظنون وصحبـتـي    ـون الـنـظـاتوا يـوب

 اب المـنـية أعـرفـدت لأسبـوك    ة    ــقـبـكـت حــى تصعلـلتها حتـا نـوم

 إذا قمت تغشاني ظلال فـأسـدف     وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرني   

 

 

عكاظ،  السليك في الشهر الحرام حتى وصلخرج : وقال الأثرم في روايته عن أبي عبيدة

  ؟الناسب، فجعل يطوف ضلا مترجلافلما اجتمع الناس ألقى ثيابه، ثم خرج متف

ومي؟ فلقيه قيس بن مكشوح من يصف لي منازل قومه، وأصف له منازل ق: ويقول

 : فقال !المرادي

 ك، فتوافقا، وتعاهدا ألا يتكاذبا؟ف لي منازل قوممنازل قومي، وص أنا أصف لك

خذ بين مهب الجنوب والصبا، ثم سر حتى لا تدري أين ظل : فقال قيس بن المكشوح

ق، فإنك ترد وقف بينها الطري ياه فسر أربعا حتى تبدو لك رملةالشجرة؟ فإذا انقطعت الم

  !على قومي مراد وخثعم

 الجوزاء اليسرى العاقد لها من أفق السماء، فثم منازلخذ بين مطلع سهيل ويد : فقال السليك

 !قومي بني سعد بن زيد مناة 

 

 : فانطلق قيس إلى قومه فأخبرهم الخبر، فقال أبوه المكشوح

 هل تدري من لقيت؟ . ثكلتك أمك

  لقيت رجلا فضلا كأنما خرج من أهله؟: قال

 !السليك بن سعدهو والله : فقال

في  السليك وكانخرج أحماس بني سعد وبني عبد شمس، قومه ففاستعلق واستعوى السليك 

 . الربيع يعمد إلى بيض النعام فيملؤه من الماء ويدفنه في طريق اليمن في المفاوز

 فمر بأصحابه حتى إذا انقطعت عنهم المياه  ،فإذا غزا في الصيف مر به فاستثاره: قال

 ! يا سليك أهلكتنا ويحك: قالوا
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به حتى إذا انتهى إلى قريب من المكان الذي خبأ فيه طل! اء، ما أقربكم منهقد بلغتم الم: قال

  !فلم يجده، وجعل يتردد في طلبه

ثم أصاب  العبد؟ قد والله هلكتم، وسمع ذلك،أين يقودكم هذا : فقال بعض أصحابه لبعض

 .الماء بعد ما ساء ظنهم، فهم السليك بقتل بعضهم، ثم أمسك

عس ومضى السليك في بني مقا س في طوائف من بني سعد؟بنو عبد شمفانصرفت عنه 

فلما رأى أصحابه قد انصرفوا بكى ومضى به  " صرد"  ومعه رجل من بني حرام يقال له

السليك، حتى إذا دنوا من بلاد خثعم ضلت ناقة صرد في جوف الليل، فخرج في طلبها، 

 .السليك فاقتتلوا قتالا شديداوه، ولحقه فأصابه أناس حين أصبح، فإذا هم مراد وخثعم، فأسر

وكان أول من لقيه قيس بن مكشوح، فأسره السليك بعد أن ضربه ضربة أشرفت على نفسه، 

وأصاب من نعمهم ما عجز عنه هو وأصحابه، وأصاب أم الحارث بنت عوف بن يربوع 

، فلحق بأصحابه الذين رد من أيدي خثعم، ثم انصرف بسرعةالخثعمية يومئذ، واستنقذ ص

سمها بينهم على صرفوا عنه قبل أن يصلوا إلى الحي، وهم أكثر من الذين شهدوا معه، فقان

 : وقال السليك في ذلك سهام الذين شهدوا،

 هـم وسـهـوبـل دونــمهامه رم لما رأى الحي أعرضت       صرد بكى

 دوبــلاد عـدو حـاضـر وجـــب        رهـــقــان وفــب الـزمــوفه ريــوخ

 ق الأمـور تـريبــخـاريـوأن م    اعـس    ــلاد مـقــن بــد عـيـعـونأي ب

 وماء قدور في الجفان مـشـوب    رض    ـمـغـ ـفيك فــقد الحي لحـمسيك

 ذوبـشـر مـرة وكــوران بـونـه        وطـر لـونـان لـــدهـأن ال رـم تـأل

 ة وحـروبـويخشى علـيه مـري   ة     ـفما خير من لا يرتجى خـير أوب

 ه منـسـر وسـروبـى عليـلاقـت        اـه فـكـأنـمـــســـفـه نــليــرددت ع

 ا والـغـبـار يثـوبـصار المنايـق   تـه     ـرن الشمس حتـى أريـفما ذر ق

 وبـصد فـي آثـارهـم ويـصعـي  ا      ـنه القوم حتى كأنـمــوضاربت ع

 يك شـروبـد عـلبعـوأهلا ولا ي        وقلت له خــذ هـجـمـة حـمـيـريــة

 ـبـيباب حة فيها الإيـعلى ساع   م     ـهـــيـــابـان كـررت عـلـج ولـيلـة

 جـيبى بـه فـتدعـت بـحـي هــلا        ةــرت بالـحـرامـي نـاقـة كـشيــع

 ـبـيبــدع وصـل عـلـيهـا أيـيـأم   مـا    ـفضاربت أولي الخيل حتى كأن

 .(الحناء: ين، والصبيبدم الأخو: الأيدع)

 

وبلغني أن السليك بن السلكة رأته طلائع جيش لبكر بن وائل، وكانوا جازوا : قال أبو عبيدة

  ا على بني تميم ولا يعلم بهم أحد؟منحدرين ليغيرو

لما هايجاه خرج إن علم السليك بنا أنذر قومه، فبعثوا إليه فارسين على جوادين، ف: فقالوا

 !وطارداه سحابة يومهيمحص كأنه ظبي، 
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 ثم سقط أو قصر عن العدو، فنأخذه؟ إذا كان الليل أعيا،: ثم قالا

فوجدا قصدة ، فندرت قوسه فانحطمت، دا أثره قد عثر بأصل شجرة فنزعهافلما أصبحا وج

  منها قد ارتزت بالأرض

 ! ما له، أخزاه الله؟ ما أشده: فقالا

أول الليل ثم فتر، فتبعاه، فإذا أثره متفاج قد بال لعل هذا كان من : وهما بالرجوع، ثم قالا

 فرغا في الأرض وخدها 

 . ، فانصرفاوالله لا نتبعه أبدا! ا أشد متنهما له قاتله الله؟ م: فقالا

 : ونمى إلى قومه وأنذرهم، فكذبوه لبعد الغاية، فأنشأ يقول

 ذبذب أكــوعمرو بن سعد والمك  نـدب   ـمرو بن جـي العمران عـيكذبن

 ـــذبم أكــــيـالواني فـفــا بــاجز     ولا أنـلعمرك ما ساعيت من سعى ع

 وكبـراديس يهديها إلى الحي مـك  ا    ـد رأيتـهــن قــم أكــما إن لـكـلتـثك

 ـواـركـبـدع يـمام متى يـفوارس ه   ه   ـوفزان وقـومــس فيها الحـراديـك

 مع الصبح يهديهـن أشقـر مغـرب  رة    ــــــم هـل أنـكـرن مـغـيــدتـفاقـت

 . (يدعو عليهم بالتفاقد: تفاقدتم. بن شريك الشيباني: الحوفزان)  

 .وجاء الجيش فأغاروا على جمعهم

 وكان قد وجد قوما: نب، وقد قال في ذلك فرار الأسديوكان يقال للسليك سليك المقا

، فطلبه بنوعمها فهرب ولم يقدروا ، فعقرها بالسيفمن بني عمها، وهم مرأتهإيتحدثون إلى 

 : فقال في ذلك عليه،

 لـى مـنـكـم آل بـرثـن      على الهول أمضي من سليك المقانبـيـزوار لـل

 اء الـحـواطـبـد الإمـــى لأولــفــهـأل  يزورونـهـا ولا أزور نـسـاءهـم    

ضبيعة، فلم يظفر منهم أغار السليك على بني عوار بطن من بني مالك بن : وقال أبو عبيدة

 .بفائدة، وأرادوا مساورته

إنه إذا عدا لم يتعلق به، فدعوه حتى يرد الماء، فإذا شرب وثقل لم يستطع : فقال شيخ منهم

العدو، وظفرتم به، فأمهلوه حتى ورد الماء وشرب، ثم بادروه، فلما علم أنه مأخوذ خاتلهم 

، فاستجار بها، فمنعته، " فكيهة" ال لها مرأة منهم يقإحتى ولج على وقصد لأدنى بيوتهم 

وقامت دونه، فكاثروها فكشفت خمارها عن جعلته تحت درعها، واخترطت السيف، و

 :شعرها، وصاحت بإخوتها فجاءوا، ودفعوا عنه حتى نجا من القتل، فقال السليك في ذلك

  

 ات بني عـوارـار أخــم الجــاء تـنـمـى       لنعـبـك والأنـيـر أبـلعم

 نـاراـــهـا شــوتـع لإخـرفـم تـول  رات لم تفضح أباهـا     ـفـمن الخ

 اراـريح هــليه الـدرجت ع نقــا   ع الأرداف منـهـا    ـجامـأن مــك

 ة الـنـواراــــــممـنـعـع الــبـتـوي يعاف وصال ذات البذل قلبـي      

 الخمارا بنصل السيف واستلبوا    وم قامـت   ـوما عجزت فكيهة ي
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  :وهم وهي واحدة من ثلاث نسوة يسمون بالوافيات"فكيهة ) " 

 من قيس بن ثعلبة، استجار بها  السليك ابن السلكة   وكان الذي ذكر من وفاء فكيهة   

 وخماعة بنت عوف الشيباني، استجار بها مروان بن زنباع بن جذيمة العبسي، بعد أن    

 من الملوك في الجاهلية  أغار على إبل عمرو بن هند وكان   

 و أم جميل من دوس رهط أبي هريرة من أهل السراة، وما حصل في حينها، قتل هشام        

 بن المغيرة، أبا أزيهر الزهراني من الأزد، وكان صهر أبي سفيان بن حرب، فقام رجال      

 حتى دخل من السراة ووثبوا على ضرار بن الخطاب ابن مرداس الفهري، فهرب منهم    

 بيت أم جميل واستجار بها، فنادت قومها فمنعوه لها، إلى أن تولى الفاروق عمر الخلافة     

 فظنت أم جميل أن ضرار بن الخطاب هو أخو الخليفة، فأتته المدينة، فلما انتسبت،   

  لتباس فهو ليس بأخيه، ثم أعطاها علىإوعرف بالقصة، قال لها بأنه هناك وأعلمته بالخبر   

 (أنها أبنة سبيل؟   

 

 :بأنه التقى بالغول وجاورها، حيث قال"  أبن قتيبة " بالعودة إلى السليك، قال عنه  

 

 احـتابت الكاعـب الخيعلا      لبابه كما ـبت جـم قد جـوأده

 يلاـــابه الألـبـومـزق جـل      ناءه ـح اثـدا الصبـسحـإلى أن

 مـقـبلا فـبت لها مـدبـــرا       ار تـنورتـهاـــعـلى شــيـم ن

 ا أنت ما أهـولاــفيا جارت       ارةـفأصبحت والغول لي ج

 هـول فاسـتهـولاـوجـه تـب      ضـها فالتـوت ـعــها بوطالبت

يبة بنسبها للسليك، والأصفهاني نسبها لتأبط تلتباس حول هذه القصيدة، هنا أبن قإنحة وج

ل عمل، وجل من لا يخطىء، ومهما كان من خطاء في شرا، السهو والغلط جائز في ك

يتدعى الذكر دون سواه، بالأول من الأسباب هو قول القصيدة  ذلك، فله حكم مخفف بل لا

في عصر الجاهلية، حيث لم يكن هناك تدوين، ثم حصل اللغط لكثرة الرواة حين كتابة 

عنها على سبيل التنويه فقط، النسب لهذه القصيدة، وهناك جرائم ارتكبت وتغاضى الكثير 

الجريمة المرتكبة في أنساب إشخاص كبرت وصار لها دور فعال في المجتمع، وهي كثيرة 

 :فعلى سبيل المثال، ما ذكره الكاتب الكاتب المصرى أسامة أنور عكاشة

حمامة أم أبي سفيان وهي زوجة حرب ابن أمية بن عبد شمس وهي جدة معاوية كانت  - 

 .راية في الجاهليةبغية، صاحبة 

وكانت أمة للحارث بن كلدة علام لأالنوبية، وهي من البغايا ذوات اسمية بنت المعطل  -

ولادها ومنهم زياد مرة لزوجها عبيد بن ابي سرح الثقفي فيقال زياد بن عبيد ومرة أوتنسب 

ان ابو  يقال زياد ابن سمية ومرة زياد ابن ابيه، حتى استلحقه معاوية بأن احضر شهود على

سفيان قد واقع سمية وهي تحت عبيد بن ابي سرح وبعد تسعة اشهر ولدت صبيا اسموه 
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( ع)مام علي بيه كان عامل الاأن زياد بن ستلحقه معاوية حبا وكرامة ولكن لأولم ي ،"زياد"

 . ستمالتهإهواز فاراد لأعلى فارس وا

جاهلية وتلقب بالزرقاء لشدة علام أيام اللأنت وهب، وهي من البغايا وذوات االزرقاء ب -

وهي زوجة "  بنو الزرقاء "سوادها المائل للزرقة وكانت أقل البغايا أجرة، ويعرف بنوها 

، و جدة مروان بن (طرده الرسول من المدينة)أبي العاص بن أمية، أم الحكم بن ابي العاص

يابن ” لا رد على رسول مروان بن الحكم قائ( ع)الحكم، حيث يقال أن الامام الحسين

 . ”الزرقاء الداعية الى نفسها بسوق عكاظ

أمنة بنت علقمة بن صفوان، أم مروان بن الحكم جدة عبد الملك بن مروان وكانت تمارس  -

البغاء سرا مع ابي سفيان بن الحارث بن كلدة، وهذا مروان هو الذي أتوا به بعد ولادته الى 

 " الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون  ابعدوه عني، هذا" فقال الرسول ( ص)رسول الله

م عمرو أعلام وهي لأتهرت بالبغاء العلني ومن ذوات االنابغة سلمى بنت حرملة، وقد اش -

بو لهب أعتقها فوقع عليها في يوم واحد أللة بن جدعان فبن العاص بن وائل كانت أمة لعبد ا

ن بن حرب بو سفياأي وخلف وهشام بن المغيرة المخزومبن عبد المطلب وامية بن 

لكن سلمى الحقته بالعاص بن وائل  ،دعاه كلهمإفولدت عمرو، ف ،والعاص بن وائل السهمي

 .لانه كان ينفق عليها الكثير

مرجانة بنت نوف وهي أمة لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت كان يصلها سفاحا العديد من  -

فباعها عبد الرحمن وهي حامل من الزنا، فولدت عبدين  ،الرجال من بينهم زياد ابن ابيه

عاهما زياد واستلحقهما به، وبعد هما عباد وعبيد الله ابنا مرجانة لا يعرف لهما أب، فاستد

ن كان عبيد الله ابن زياد واليا على البصرة زمن معاوية ولاه يزيد الكوفة حيث قاتل الامام أ

 .بالدعي أبن الدعي: ه الإمامحفيد نبي الأمة، حيث خاطب(ع)الحسين 

 : يا أبا سعيد قتل الحسين بن علي، فبكى حتى اختلج جنباه، ثم قال: وقيل للحسن البصري 

 (.واذلاه لأمة قتل أبن دعيها أبن بنت نبيها ) 

 واللائحة طويلة؟

ر، يكفتلحاد واللإ؟، وكل من تكلم به وعنه أتهم باواقع النعامة لامكان له فيهف ،هذا تاريخ

الجنحة تحت بند السهو والخطاء عند  أما الجريمة هي في التغاضي عنه، وتشويه الحقيقة،

بني البشر، في نسب أبيات من الشعر، لايليق التعليق عليها، فلا خطورة منها على سير 

  .؟وتركيبته و سياسته أمور المجتمع

 

، بين أرض عقيل " فخة "برجل من خثعم في أرض يقال لها  إلتقى السليك: وقال السكري

مرأة إن أبي ذراع بن جشم بن عوف، ومعه مالك بن عمير ب: وسعد تميم، وكان يقال للرجل

 أنا أفدي نفسي منك؟: ، فقال له الخثمعي"النوار"ل لها له من خفاجة يقا

  !ألا تخيس بي، ولا تطلع علي أحد من خثعم ذلك لك، على: السليكفقال له 
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ا السليك، وجعلت مرأته رهينة معه، فنكحهإه على ذلك، ورجع إلى قومه، وخلف فحالف

 : فإني أخافهم عليك، فأنشأ يقول حذر خثعم،إ: تقول

 

 ر مسلمـي امرؤ غيـوقد علمت أن     تحذرني كي أحذر العام خثعمـا     

 نتمية          إلى الذل والإسحاق تنمي وتــــــثـعـم إلا لــئام أذلــومـا خـ

 

ذلك شبل بن قلادة بن عمر بن سعد، وأنس بن مدرك الخثعميين، فخالفا إلى ب ابن عمير بلغأ

 : السليك، فلم يشعر إلا وقد طرقاه في الخيل، فأنشأ يقول

 

 يا رب نهب قد حويت عثكول         من مبلغ جذمي بأنني مقتـول

 كحت عطبولـجدول        ورب زوج قد نـورب قرن قد تركت م

 ت مسبـولـطعـد قــورب واد ق    ت مكبـول    ـقد فكك ب عانور

  

. ؟إن شئت كفيتك القوم واكفني الرجل، وإن شئت أكفني القوم أكفك الرجل: لشبلقال أنس 

 .تله، وقتل شبل وأصحابه من كان مع السليكبل أكفيك القوم، فشد أنس على السليك فق: قال

 ؟ "عمي أسد بن مدرك الخث" يسمى  ،السلكةان قاتل سليك بن : وفي رواية أخرى

 ؟" يزيد بن رويم الذهلي الشيباني" بأن قاتل السليك، هو : في رواية ثالثة وقيل

 (سنة500بعد ما يقارب )صار السليك مضرب المثل، فقال فيه أبو تمام الشاعر 

 

 سليك المقانـب مفازة صدق لو تطرق لم يكن     ليسلكها فردا

 

 (سنة  400بعد ما يقارب )  :الروميبن قال فيه أ و

 

 شهر طويل بطيء السير والحركه     شهر الصيام وإن عظمت حرمته    

 كـهـسلـيـه ولا الـدانـك يـيـلـفلا السيـمشي رويــدا فأما حيـن يـطلبنـا         

 

 ":النحام"لسليك في فرسه و قال ا

  

 ارتحمل صحبتي أصلا محـ         نحـام لـمـاـم الــوائــكـأن ق

 مـارـرتـه خـيـاض غـكـأن ب         علـى قرمـاء عاليـة شـواه

 إذا ما القوم ولـوا أو أغـاروا        وما يدريك مـا فقـري إليـه

 

 



86 
 

 :يصف صعلكته  وللسيلك هذه الأبيات

  

 يـالـعـد مـن الـعـى يـسـإذا أم ي بصعـلـوك نـؤوم     فلا تصل

 والـم الطـها ذؤو اللمـجبـوأع ألا عتبت علي فصار متنـي     

 بنصل السيف هامات الرجال  ولكن كل صعلوك ضـروب    

 على فعل الوضي من الرجالفــإني يـأبـنـة الأقـوام أربـي      

 الة وسط الرحـالـي خـأرى ل أشـاب الـرأس أني كـل يـوم     

 صهن مالـيـخلـعن تيـعجـزضيمـا      و نـقيـشق علي أن يلـي

* 

 

 :يبدو أنها عيرته بنحالته وسواد لونه وفقم فمه فقال ،لسليكمن ا" أمامة"  مرأة اسمهاإ هزئت

  

 ـودـــلـد أسـقـم وجـبـه ف إن رأت لــــــــــــي رقــــــــــــة      وفـمــا

 مالي وأطعن والفرائـص ترعـد أعطي إذا النفس الشعاع تطلعت     

 

 :ن روائع الأدب العربي حيث تقولبقصيدة م ، ترثي السليك،أمه السلكه

 

 لـكـــهـك فـلان هـم  طـاف يـبـغـي نجـوة       

 كــلــتــيء قــأي شـ  ليـت شـعـري ضلـة       

 لـكــــتـــدو خــأم عـأمــريـض لـم تـعــد         

 غال في الدهر السلك  أم تـولـى بــك مـــا       

 لـكــــتى حيـث سـللفـــا رصــد         ايــمنـوال

 أي شـيء حـســـــن         لـفـتـى لــم يــك لــك

 لـكـقـى أجـلـن تـيـح كـــــل شـيء قاتــل        

 كـــلـــأم طال ما قد نلت فـي        غـيــر كـــد

 كـلــي شغـوابـن جـعإن أمــرا فــادحــــا        

 ن سألـكـب مـجـلم ت    لنفـس إذ     سـأعـزي ا

 لـكـنـك مـره عـصبليـت قــلبـي سـاعـة         

 كــا بـدلـــــنـايــمـلـلليـت نـفسـي قدمـت         
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 ، بني كنانة بن القين، وكان فاسق من" حنظلة بن الشرقي"هو القيني،  "أبو الطمحان"

في  ن ينزل عليه الخلعاء، وكان نديمهبمكة على الزبير بن عبد المطلب، وكا وينزل

 .الجاهلية

وقد زعم بعضهم  ه أدرك الإسلام،ختلف فيه، فمنهم من قال إنه جاهلي، ومنهم من قال إنأ

قترفه من الذنوب كالزنا وشرب الخمر وأكل لحم عاش مائتي سنة، وأنه ندم على ما أأنه 

 . تبرأ فيه من الذنوب الشعر الذي ورووا عنه ، والسرقة،الخنزير

  ما أدنى ذنوبك؟: ذكر أنه قيل له

  !ليلة الدير: قال

  وما ليلة الدير؟: قيل له

وزنيت بها، خمرها،  بلحم خنزير، وشربت من لت عندها طفشيلنزلت بديرانية، فأك: قال

  !وسرقت كساءها، ومضيت

وشربوا من  عليه ضيوف بل استقاها قوم نزلوا، وله إ"المرقال"وكانت له ناقة يقال لها 

 :ذوها معهم، فقال ألبانها ثم أخ

 ني لأرجو ملحها في بطونكم      وما بسطت من جلد أشعث أغبروإ

 

بن منبه بن يزيد من بني نهم والبراقة هي أمه فيحدد الشروط ذاتها  عمرو بن براقة

 :للصعلكة فيقول

 وأنفا حميما تجتنبك المظالم    متى تجمع القلب الذكي وصارما 

 :يصف الصعلوك بداخله فيقول براقةعمرو بن 

 لها طمعا طوع اليمين مكارم  صموت إذا عض الكريهة لم يدع      

 المـذان ظـهمـا لــا يـل أنـهـزوني غزوتهم         فـوم غـنت إذا قـوك

 

من قبيلة سلامان وهو أحد الصعاليك الفرسان ومن شعرائها فيصف  حاجز بن عوف الأزدي

 :صعلكته وفروسيته وسرعته في العدو فيقول

 فما الظبي أخطت خلفه الصقر رجلها      وقد كان يلقى الموت في حلقه الصقر

 

 :ومطاردة الفرسان له ،ويقول في سرعته التي يتفاخر بها

 

 باـا أشعـافـفـة خـي رابيـأو ظب  ا     ـوارس أرنبـع الفـبـما تـوكأن

 صدعا من الأروى أحن مكلبا ه      ـذي نمراتـردوا بـأنما طـوك

 ياضهم وآبوا خيباـضت حـوم   أعجزت منهم والأكف تنالني    
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لقد ربطت الصحراء وقسوة المكان والزمان بين الصعاليك بروابط متينة فعاشوا أخوة رفقاء 

لقد عاش  ضهم بعضا وكأنهم فرسان لهم هدف واحد وهذا قدرهم،يعينون بعيغيرون معا و

النحو فجاءت  الشنفرى وتأبط شرا والسليك بن السلكة وعمرو بن البراق معا على هذا

وأجمل مثال على ذلك رثاء تأبط شرا  من قساوتها تضج بالألفة والوفاء، حياتهم على الرغم

رجولة اللفروسية وا و الوفاءداد بها من يكتنز في نفسه من الإعت للشنفرى بعد موته بما

 :حيث يقول الدرب ةقورف

 غزير الكلى أو أصيب الماء باكر   ح    ـمام ورائـعلى الشنفرى ساري الغ

 فت منك السيوف البواترـد رعـوق      ا ـبـك بالجــومـل يـثـزاء مـيك جـلـع

 ن عوائرـيـدى ضئـك الحـتـوكـبش      م ــهـم كأنـيهـموت فـع الــاول دفـحـت

 و صابرــه وهـوتـوما مــد يـولا ب  ا     ـيتـان مـرء إذ كـوت المـل مـمـوأج

 صابرـريم مــر كـه حـعـى مـمـح    إذا راع روع الموت راع وإن حمى   

 

بزغ العهد الجديد، فأخذت الطبائع والعادات والأعراف الجاهلية بالتراجع التدريجي، حتى 

شبه إنعدام لربما شامل؟، وجاءت الشريعة والقانون العادل والقضاء وصلت إلى مرحلة 

ج، وبعدها اوالردع عن الموبقات المخزية، وكانت الحقبة الراشدة على نفس النمط والمنه

عاد الظهور التدريجي، بسبب السياسات الحاكمة والإجحاف بالعدالة العامة، فظهرت 

 .جتماعية في العصر الجاهليلأسباب الإدة ولأسباب مختلفة عن االصعلكة بوجوه جدي

ريقة الحكم والنظام، مما استتبع التسمية لربما بقيت ولكن المفهوم لها قد تغير، بسبب تبدل ط

 . ليهاإمنها والغايات التي كانوا يسعون ختلاف المشاكل التي كانوا يعانون إ

قتصادية د بالسياسة الإبالتندي موي، لم يتوقفوا عندلأعراء الصعاليك في نهاية العصر افش

قهم وتحقيق وجودهم بسيوفهم، ومن ستخلاص حقوإيها، ومالوا الى لبني امية، فقد ثاروا عل

شهرهم مالك بن الريب التميمي، وشظاظ الضبي، وابو حردبة التميمي، وغويث احد بني أ

ان بداخل السجن يثوب إلى كعب بن مالك بن حنظلة،  وجحدر بن مالك الحنظلي الذي ك

 :ستغفر ربه ويتضرع إليه، ويدعوه أن ينقذه مما يلاقيه من شدة وبلاء فيقولشده، فير

 

 إنـي دعـوتـك يـا إلــه مــحمـد        دعــوى فـأولـهـا استـغـفـار

 لتجيرني من شر ما أنا خائف        رب الـبـرية ليس مثلك جار

 ربـي بـعـلمـك تنزل الأقدار        تقضي ولا يقضى عليك وإنما

 كـانـت مـنازلنـا التي كـنـا بهـا        شـــتـى وألـف بـيـنـنا دوار

 ســجن يـلاقي أهـله مـن خوفه        أزلا ويـمـنـع منهـم الزوار
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وقول السمهري بن بشر العكلي يصف تعلقه بمنزله وزوجته التي تزوره في المنام وهو 

 :القوية في رجليه ويصف كذلك خوفه من الموت، وأمله في أن يفلت منهمقيد بالقيود 

 

 ألا أيها البيت الذي انا هاجره        فلا البيت منسي ولا أنـا زائـره

 ألا طرقت ليلى وساقي رهينة        بأشهـب مشـدود على مسـامـره

 فإن أنج ياليلى فرب فتى نجـا        وإن تكن الاخرى فشيء أحُاذره

 

و هذا عبيد بن ايوب،  يتحدث عن توبته، بعد أن تقدمت به السن، ورجع عن الفتك والسفك 

 :يتمنى على الله أن يغفر له، و يقول خذوأ

 

 يارب عفوك عن ذي توبة وجل         كأنه من حـذارالناس مجنـون

 قـد كـان قــدم أعـمالا مـقـــاربة          أيـام ليـس لـه عقـل ولا ديـن

 

 لهم إنتماء و وجهة نظر كما كان، مشكلة في العصر الأموي من الصعاليكة وكان لكل طبق

و قضيتهم التي تشغلهم، فسعوا  اجسهم الوحيدلصعاليك الفقراء كان الفقر ه، فاي فيهاورأ

حد الصعاليك ي ذلك يقول أبو النشناش التميمي أوف إلى التغلب عليها بالإغتصاب والنهب،

 :هروا في عهد مروان بن الحكم الفقراء الذين ظ

 

 وسائـلة أيـن ارتـحالي وسـائـــل        ومن يسأل الصعـلوك أيـن مذاهبه

 إذا ضـن عـنـه بـالـنـوال أقـــاربـه        مــذاهبــه أن الفجـــاج عـريضة

 ألا إن هــذا الهــر تتـرى عـجـائبـه       نما ـارا او ليكسب مغـدرك ثــيـل

 أرى الموت لايبقي على من يطالبه      فإنني  أو مت كريما فعش معذرا

 

، فالعطاء صار كالعادة عند مويون في العطاء لفقراء القبائلالأ يعدلذلك لم  وبجانب

تصادية لم تكن قفمن الناحية الإ المعلوم، فيه الحقن لهم إليه، وأوالمحتاجين  ضعفائهم

نفاق منها ي أمية قليلة، بحيث لايتمكنون من الإالأموال التي ترد إلى بيت المال في عهد بن

لى وجوه الخير وعلى صالح الجماعة، وما يعود على المحتاجين بالمنفعة، فقد كان يرد ع

 .                     .                                                                                والغنائم بيت المال ملايين الدنانير من الصدقات والخراجإلى 

الذين كانوا يجمعون هذه الاموال أتهموا بالخيانة وبأستصفاء ن بعض العمال والسعاة غير أ

عداء، ووقفت في الصفوف م الاساؤا اساءة بالغة الى القبائل التي ناصبته الاموال لأنفسهم، و

خر شيخ من شيوخ هذه القبائل في الثائرة عليهم، بفرضهم الضرائب الباهظة عليها، وإذا تأ

ومايزالون به  المبرح، الضربكان السعاة يضربونه  دفع ماكتب على قبيلته من المستحقات

 .حتى يدفع ما طلبوا منه 
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 ،مويينالأفهم ظاهرة سجلها الشعراء وشكاوي شعراء القبائل من ظلم عمال الصدقات وعن

 .لى الخلفاء والعمالإورفعوا بها القصائد الطويلة 

ومعاويمة بمن ابمي  ،وفياء لهمأكي يظلوا  ،نصارهمأ علىالصدقات يغدقون  ما كان بنو أميةبين

، وكممان التمييممز عنممده بممين اليمممانين مممويينالأللخلفمماء  السممننسممفيان هممو اول مممن سممن هممذه 

 ضح للعلن، إن كان في العطاء أو جمع الصدقات؟والعدنانين وا

مويين الأساخطين على  ،بل كانوا واعين لها ،والصعاليك لم يكونوا بعيدين عن هذه المظالم

 .بسببها 

مويين المالية الجائرة هو مالك بن الريب المازني الأموي ندد بسياسة أشهر صعلوك أولعل 

 اذ يقول( يقطع الطريق لص فاتك  :نهبأالذي وصفه ابن قتيبة )التميمي 

 

 فـيـمـنـعه ـليـا عـا موأمـى فـيـعـط         ا الذي له أم السلطانلى عـ أحقـا

 عيرت الضيم بحبوحةفي  القيدعلى           هـلأهـلـم ـيـمقـال كالعيـروما أنا 

 

لى الحنين إ في قصائد ومقطوعات ونجد لهؤلاء الصعاليك الجدد، من المعاني الجديدة 

دح الأمراء، والولاة، ستقرار، وأخرى في ملطفولة، وأيام الهدوء والإالأهل ومرابع ا

 ستعطافهم في العفو عنهم، وإخراجهم من سجونهم إلى نور الحرية والحياة؟إوالعمال، و

 

، كانت تطلق على كل شاعر "الصعلوك " وما هو ملفت للنظر في العصر الأموي، التسمية 

معارض، مهما كانت مقدرته الشعرية، وكانت بداية تحوير المفهوم فيما كان عليه 

  بالجاهلية، من عهد مروان بن الحكم، وطيلة الحكم الأموي المرواني؟  

 

 
 

القليل من المبررات التخفيفية، ومنها الحاجة الصعاليك كانوا عاهات المجتمع، ولهم 

 . والعادات والتقاليد السائدة في الجاهلية، وبعدها في فترة تزعزع الدولة الأموية

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://64.78.18.90/NR/rdonlyres/87EE60F5-C48E-49E7-86EF-A89048ADC34E/245574/crsharey.jpg&imgrefurl=http://64.78.18.90/Cms5/templates/newsDet.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={87EE60F5-C48E-49E7-86EF-A89048ADC34E}&NRORIGINALURL=/poetry/saalik_25122009.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest&usg=__cNBdK6WxLVpXdtGkaJrcmweImQc=&h=214&w=350&sz=25&hl=fr&start=26&um=1&itbs=1&tbnid=qpsDmT2mOEmt7M:&tbnh=73&tbnw=120&prev=/images?q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83&start=20&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1SKPB_en&ndsp=20&tbs=isch:
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 وقفة حول الزندقة

الصلاة  نعت زنديق، لم يذكر في القرآن الكريم ولا في أحاديث سيدنا رسول الله عليه

  (والله أعلم) والسلام، 

فاسق، كافر، منافق، خائن، زبانية، مرتد، زاني، زانية، ماجن، ظالم، جاهل، مغرور، آفك، 

آثم، معتد، أثيم، فاجر، ولكل نعت مواصفات ولكل منها عقاب، في الدنيا وفي الآخرة، 

وحتى في فترة ما قبل القرآن والتنزيل، لربما كان من النادر توصيف تلك الصفة، ومن ثم 

وكثرت مناسبات إستعمالها، وكثرت أعداد المؤرخين الذين " الزنديق"فجاءة ظهرت صفة 

، ولكن تلك الصفة كانت من مستوجبات إبداء الرأي (لاتعميم على الجميع)كانوا يطلقونها، 

في رجل كان له دور معين في ظروف معينة، ولقد كان للشعراء وللوزراء النصيب الأكبر 

ه بمحط كلام، عند الكثيرين من المغالاة في الدفاع عن في نعتهم بتلك الصفة، التي كانت أشب

، فعلى سبيل (وبالطبع التعميم ليس بوارد)مذهب أو عقيدة ومن جميع الأطراف والمشارب، 

المثال وليس الحصر، كان أبن كثير من المشاهير الذين صنفوا بعض الناس بتلك الصفة 

قه لها، وكذلك عند بعض مغالاة النعت، وكانت تسبق ذكر دور المنعوت، وأسباب استحقا

الشيعة، ولكن تلك الصفة النعت لم يحظى بها خليفة أو ابن خليفة، كانت أفعاله وأعماله 

تفوق نعت الزندقة، استرعت إهتمامي تلك الصفة وتوارد ذكرها والمناسبات التي ذكرت 

د من الشعراء فيها، فالوزير العلقمي كان ينعت بالزنديق عند بعض المؤرخين، وكذلك العدي

الذين كان لهم إنتماء لمذهب أو منشاء، ولذا رحت أبحث عن مصدر النعت والصفة فوجدت 

 :    ضالتي

أنها أطلقت  يعتقد مصطلح عام يطلق على حالات عديدة، هرطقة عبارة عنالالزندقة أو 

دعو لأول مرة من قبل المسلمين لوصف أتباع الديانات المانوية أو الوثنية والدجالين وم

النبوة والذين يعتقدون بوجود قوتين أزليتين في العالم وهما النور والظلام ولكن المصطلح 

حياة  ب البدع ويطلق بعضهم على كل من يعيشبدأ يطلق تدريجيا على الملحدين وأصحا

لكل من خالف مبادئ  "زنديق"المجون من الشعراء والكتاب وإستعمل البعض تسمية 

 .الإسلام الأساسية

حركة من الحركات الإجتماعية التي مرت في تاريخ الأمة حتى يومنا هذا، ويطفح  نعت

" زناديق"للمسعودي، بلوائح أسماء " مروج الذهب"وكتاب " الأغاني" كتاب الأصفهاني

 رنانة، ترجع إلى بدايات العهد الأموي و طيلة العهد العباسي؟

، وتعني الإمعان بالكفر و (دة كردزن)قيل أن أصل الكلمة فارسي " الزندقة " وفي تعريف 

صفة حسب تعريف مغزى الكلمة، المنافق ب ف نعت الزندقة عن صفة المنافقالإلحاد، ويختل

 .لمن يستتر بكفره بداخله ولا يظهره للعلن
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إن من أنواع الزنادقة، طائفة المانويون الذين : لابن النديم حيث ورد" الفهرست"وفي كتاب 

ة، وطائفة المتكلمين ويقصد بهم المشككين الذين كانوا يخوضون كانوا يؤمنون بالمانوي

المناقشات الدينية ومنهم صالح بن عبد القدوس وأبو عيسى الوراق ونعمان بن أبي العوجا 

 .وطائفة من الشعراء، ومنهم بشار بن برد

 : ولبشار بن برد قصيدة مشهورة يجعل من الزندقة تتقارب من الزرادشتية فيقول فيها

 

 بليس أفضل من أبيكم آدم      فـتبينـوا يا معشـر الفجـــارإ

 النـارعنصره وآدم طينـــة      والطين لا يسمو سمو النار

 

 :وله قصيدة أخرى وفيها يظهر الزندقة مطابقة للنفاق ويقول فيها

 

 وإنني في الصلاة أحضـرها     ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا

 وارفـع الرأس إن هـم سجـدوا   أقعـد في الصـلاة إذا ركعـوا  

 ولـسـت أدري إذا إمـامـهــــم     سلــم كـــم كــــان ذلك الـعــدد

 

ة، الكثير ففي بغداد وحلب ومكة والبصرة والكوفة، كان فيهم وفي غيرهم من المدن الكبير

تلك التهمة مقتصرة على من ترك الفرائض لم تكان ، وممن كانت تهمة الزندقة تلتصق

 من نصوص  أحسن الإسلامية مثل الصوم والصلاة والحج أو الإدعاء بانه يستطيع ان يكتب

 ؟الكريم المنزل القرآن

عندي، بأن الزندقة صفة نعت مركبة ذات أبعاد مختلفة منافية للدين  ت الصورةوضحلربما 

 .؟"زنديق" والأخلاق، تجمعت تلك النعوت في شخص واحد لما فيه من الصفات البذيئة 

وجدت من كانت التسمية تليق به وعن جدارة، ف ،وفي جولة حول الزنادقة والتعرف عليهم

ووجدت من كان نعته بالزنديق إفتراء وتهمة بلا بينة، ولم تكن سيرته تسير في منحى من 

، وكانت التهمة في كثير من الحالات، تأتي من أبواق سؤ "الزندقة"مناحي التسمية المركبة 

فتنة بإيعاز من حاكم أو والي، لأسباب سياسية مذهبية، فتطلق تلك التهمة مذهبية همها ال

على من يراد تصفيته الجسدية بهدر دمه، وذلك بإصدار فتوى من زبانية السيطرة والتسلط، 

و قضي الأمر فلقد صدر الحكم، وتلك أمور كانت تأتي من هنا وهناك، ومن حيث تواجدت 

 .ستباق وتحسب لتحرك ما؟مصلحة شخصية ومنفعة فردية، أو إ

  :ذكر مايلي فرج الاصفهانيالبي لأ "اب الأغانيكت"ففي 

لقي القبض على معظمهم وأمر فأبدأت حملة الخليفة ابو عبدالله محمد المهدي على الزنادقة )

الخليفة الذي كان حينئذ في دابق بقتل بعظهم وتمزيق كتبهم وتم تخصيص قضاة لهذا 

  (أو القتل؟ وكان القضاة في العادة يطالبونهم بترك الزندقة ،الغرض
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إن تهمة الزندقة إستخدمت ايضا لتصفية الخصوم السياسين وخاصة من  :الطبريوقال 

  .الهاشميين، ويورد الطبري قصة يعقوب بن الفضل الذي سجن بتهمة الزندقة

وا في الحياة السياسية الى اندمجف من معاونيه، في عهد الرشيد حيث ظهر البرامكة وكانوا

درجة انهم كانوا ينافسون الرشيد في العلاقات مع الناس فزاد نفوذهم مما حمل الرشيد على 

تحت  من منافساتهم منهم و للتخلص( نكبة البرامكة)قتل البرامكة جميعهم فيما يعرف بـ 

 ."الزندقة" حجة 

ثورات الزنج  ، قامتالدولة يسري في كواليس حكام الذي كان الشعوبيوبسبب التمييز 

خاصة في النزاع بين وضعفت الدولة العباسية أغيرها من الثورات التي والقرامطة و

  .صلالأمين العربي والأ ،المأمون الذي كانت امه فارسية الأمين و خوينالأ

بعد ( الأفشين)وامتدت صفة الزندقة الى كافة الخصوم السياسيين فالمعتصم قتل قائده 

 . ؟عليه الزندقة بسبب خلاف في الرأي فيها ثبتوامحاكمة ا

ولا ينبغي أن ننسى وصية المهدي لابنه الهادي، وتوصيته الشهيرة بإتهام الخصوم بتهمة 

لى الأدوار التي قام إافة ضوهي تهم واهية بالإ(. ال بـالبولنكاح الاخوات والبنات والإغتس)

، أعلن الغزالي في كتابه (تهافت الفلسفة)كتابه بها الغلاة في الدين ومنهم الإمام الغزالي في 

فشل الفلسفة في إيجاد جواب لطبيعة الخالق وصرح إن الفلسفة يجب أن و ،تهافت الفلاسفة

قابلة للقياس والملاحظة مثل الطب والرياضيات لهتماماتها في المسائل اإمواضيع  تبقى

ير قابل للإدراك بحواس الإنسان عتبر الغزالي محاولة الفلاسفة في إدراك شيء غأفلك والو

 (.من تمنطق فقد تزندق)في مقولته الشهيرة  ،لمفهوم الفلسفة من الأساس هو منافي

ولكن جهابذة من تليق بهم التسمية المركبة، كانوا بين الناس ينشرون أفكارهم ويتمادون في 

ءت التغطية من هنا وهناك سيان من أين جا" على عينك يا تاجر " فلسفتها، وكما يقال 

 !والمواكبة والدعم الخفي

أبو الحسن بن يحيى بن إسحاق الراوندي، فمن بعد كتابته وتأليفه لكتاب " ومن أشهرهم كان 

يمان الإسلامي لإان كانا يمثلان فترة االلذ" الأسماء والأحكام"كتاب  و" بتداء والإعادةالإ"

المعاد وفي دة التوحيد وفي يوم في عقي ،في التشكيك العميق، ولكنه سرعان ما ذهب بعدها

نتقادات الموجهة إلى الشريعة الإسلامية والفرائض وإنكار وجود الله العدل وصفات الله والإ

الذي طعن " عبث الحكمة"وكتاب " التاج"ليف كتاب بتأ" ابن الراوندي"قام ، فوأزلية العالم

عارض فيه القرآن،  الذي" الدامق"فيه على مذهب التوحيد وتحدث عن الوثنية، وكتاب 

وكتاب  "الطبايع"الذي انتقد فيه بعث الرسل ورسالة الأنبياء، وكتاب " الفرند"وكتاب 

وغيرها من هرطقات الأفكار الهدامة للعقيدة والمنهاج و زرع " الإمامة"وكتاب " الزمرد"

 :يقول" إبن الراوندي " الخلافات بين فلسفات المذاهب، والتمركز وراء هراء الفتنة، فكان 
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من خلقه ليكون نبيه ويرشد الناس إلى  الله أن يرسل الرسل أو يبعث أحدليس بواجب على " 

الصواب والرشد، لأن في قدرة الله وعلمه أن يجعل الإنسان يرقى ويمضي إلى رشده 

 .؟وصلاحه بطبعه

 

سان محاطة بالأوهام والأساطير، لأن فكر الإن ،إن تصورات الإنسان عن الخالق والمبدأ 

 .؟يعجز عن إدراك الخالق أو معرفة أوصافه

 

أن سر الموت لا سبيل إلى معرفته، فالإنسان منذ ما خلق وهو يبحث عن سر الموت لكي  

إلى سره إلى  هتداءفي هذا السعي، وقد لا يوفق في الإيحول دون وقوعه، فأخفق حتى الآن 

لا يعلمون كيف يموتون، ولو جرب الإنسان الموت ما أدركه أو عرفه  همالأبد والناس جميع

 .!عن أسرار الموت بشيئحق المعرفة، وإن معاينة موت الآخرين لا تعلم الإنسان 

الإنسان  عن إقناع نفسه بأنه سيموت، وبأنه سينعدم من هذا الوجود، فلدىفالإنسان عاجز

، وإن يكن ذلك بطريقة أخرى سيعيش ويبقىين يثوي في قبره ، وأنه حشعور بأنه لن يموت

 " وبنشأة تختلف عما كان عليه في هذه الدنيا

 

، "روح الله"ى بن مريم ومن مشاهير ضحية تهمة الزندقة الملفقة، كان سيدنا المسيح عيس

 اللهم إني بريئ من دم هذا الصديق؟: التسمية وقبل أن يغسل بيلاطس يديه ويقول قبل تواجد

يعتقد البعض إن تهمة  الزندقة، وقع خطبها على عبد الله بن المقفع، حيث وبعد شياع نعت

ولكن البعض  ،الزندقة وجهت إليه كجزء من الخلافات السياسية داخل الأسرة العباسية

 "كليلة ودمنة"الآخر يرى في بعض من كتاباته وبالأخص في باب برزويه من كتاب 

قوام ورثوها عن أكثيرة من الان والملل وجدت الأدي"مؤشرات على الإلحاد حيث يقول 

ن اواظب علماء غون بها الدنيا ومنزلتها، فرأيت أآبائهم وآخرين مكرهين عليها وآخرون يبت

جد من أولئك ، وسألت ونظرت فلم ألعلي اعرف بذلك الحق من الباطل ففعلت ذلك ،كل ملة

الصدق، بما و العدلمنهم  جد عند أحدمدح دينه وذم دين من خالفه ولم أ احدا إلا يزيد في

  ، وبعد بن المقفع جاء نصيب الحلاج، وما أدراك ما الحلاج؟"ذو العقل ويرضى بها يعرفه

وفي عصرنا الحالي، حدث ولا حرج بكثرة الفتاوي من هنا وهناك، حول أناس كتبوا وقالوا 

 .كثيرة؟في تاريخ الغابرين بما لايروق لأصحاب السلطة والسيطرة، والأمثلة عن ذلك 
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 بــشــــــار بن بـــــــرد

، والجبروت لايكون بقوة الظلم دون سواه، بل " كل ذي عاهة جبار؟ " ولقد قيل منذ القدم 

له مظاهر كثيرة، ومنها الإبداع وابتداع وسيلة التمركز في مجتمع كان يسخر من ذوي 

 العاهات؟   

شاعر مرأة من بني عقيل أعتقته، لإنسبه  العقيلي له وقيل، أبو معاذ، بشار بن برد العقيلي

الأموية وبداية  المخضرمين حيث عاصر نهاية الدولة تميزعن غيره، وهو من مطبوع

 .، ضخم الجسم، دميم الخلقة، طويل القامة"ضرير" معدوم البصر كان الدولة العباسية،

بصرة وأصله من عند بني عقيل في بادية ال ،(هـ  14) رن الأول الهجري،ولد في نهاية الق

 (. من أقليم طخارستان)فارس 

على حساب العجم، وكان للعرب  هاتعصبطلع شبابه موقف الدولة الأموية وعاصر في م

 (.  جدادهآبائه وأ)  بشار من أحفاد الفرس

  ؟(العجم)من الأحساب والأجداد من بلاد الفرس  وعشرين ذكر الأصمعي له ستة 

طبقا لروايات  ،مه أو من الناحيتينية أبيه أو من ناحية أعقيل من ناحمولى لبني بشار  كان

  .متعددة

 :قالوكان بشار قد ولد أعمى، وإن كان قد رضي بهذه العاهة بعد أن خبر الدنيا ف

ممن مما يدل على أن من كان يكرههم يفوقون بكثير "  كرهانها تحجب عني رؤية ما أ" 

 .من أهل عصره كان يرغب إليهم

متزاج وسيلته للأفتخار لإيكون هذا اف ،حجور النساء العربيات من بنى عقيلفي تربى بشار 

  :كان يفخر بذلك ويقولف ،صل ولسانه العربي الذي لايعرف العجمةبأنه فارسي الأ

طأ وإن فيهم أحد يعرف كلمه من الخ نشأت في حجور ثمانين شيخا من فصحاء بنى عقيل ما

ين يأتى وأيفعت فأبديت إلى أن أدركت، فمن أ ،فصح منهمدخلت إلى نسائهم، فنساؤهم أ

 .الخطأ؟

فطن ذو حنكة، ذكي وسريع البديهة، قال الشعر وهو صغير، فبداء بهجاء من يزدريه 

ويسخر منه، وبشار لايراه ولا يعرف وجهه، ولكنه ملم بأمور من سيهجيه، فضاقت الناس 

 :ب، مما دفعه بالقول لأبيهمنه، وراحوا يشكونه لوالده، فكان بشار يلقى العقاب والضر

، فبه أدفع عن نفسي سخريتهم الشعر ين الذي يشكوه الناس منى إليك هو قوليا أبت إ) 

ليس الله ، فقل لهم أى إليكبالهجاء، وإني إن ألممت عليه أغنيتك وسائر أهلى، فإن شكون

 (. ؟" ليس على الاعمى حرج"  :يقول

 فجئت عجيب الظن للعلم موثلاعـميت جنينا والذكـاء مـن العمـى       

 وغـاض ضياء العين للعـلم رافـدا       لقلب إذا ماضيع الناس حصـلا

 وشعر كنور الروض لاءمت بينه       بقول إذا ما أحزن الشعر أسهلا



96 
 

ين، في رفي هجائه من عصره، لينتقم، لنفسه ولبني جنسه الأعاجم المحتق كان بشار يسخر
فهم الحرية والعصرالجديد، بعد القضاء على الدولة الأموية،  أساء بشار فامية،  عهد بني
لتهام الحياة والإقبال عليها والتنعم ه كانت كلها وراء هذه الجرأة في إن عاهته وقبحويبدو أ

في القسوة على الرزايا التي  المتمادي الردبشيء وكأن حياته كلها ليست الا  يبها غير مبال
 بنهم وإقبال ،عراف والتقاليدفي الأستخفاف بكثير من الأ بداخلها؟، وراح يزدادوجد نفسه 

 .والمجون الخمر والنساء والغناء، :على المتعة بصورها المتعددة
فأصبح شعره يتردد  الكثير، المالن الإقبال على الحياة يكلف المرء عرف بشار بن برد أ
 : بين عدة أغراض منها

تقبل النساء سي ء خلال مخالطة وخبرة، فقد كاننته الحسية بالنساوهو يعبر عن فت :الغزل
  .الراغبات في سماع شعره أو المغنيات اللواتي حفظن هذا الشعر ليتغنين به

نه الوسيلة التي يمكن أن تدر عليه المال الذي يحتاجه لينفقه فأ: والغرض الثاني هو المديح
  .بالعطاء لإغراء الممدوح ليسخي عليه ،في مدائحه المبالغة تولذا كان ،في ملذاته

وكان بشار شديد الوطأة في هجائه خاصة على هؤلاء الذين : والغرض الثالث هو الهجاء
 .؟يمتنعون عن عطائه

لربما )وروي بأنه كان غزير الإنتاج، حتي قيل بأن قصائده فاقت العشرة ألآف قصيدة، 
ممن يرون أن ما وصل ذكره في بعض الل يعل، (كانت المبالغة الهائلة بذلك، تفوق الحقيقة

جتماعية في ل بكثير مما قاله بشار، لأن الرقابة الدينية والسياسية والإقمدونات التاريخ، أ
 .؟في الغزل والهجاء (خاصة)معظمه  و الكثير من شعره بعد وفاتهعصره قد حذفت 

برد هو رأس المحدثين أن بشار بن : " للسيد أحمد الهاشمي قال" جواهر الأدب " في كتاب 
وأسبقهم إلى معطاة البديع، وطرق أبواب المجون والخلاعة والغزل والهجاء، وأنه أول من 
جمع في شعره بين جزالة العرب ورقة المحدثين، وفتق المعاني الدقيقة والأخيلة اللطيفة، 

ن شعر عليه محتى كان شعره كبرزخ بين الشعر القديم والشعر الحديث، وكجسر عبر ال
 ."صورات الحضارة؟قمرابع البداوة إلى م

ختياره على قصائد من شعر بشار بن برد، وبقي بذلك إالسيد الجليل أحمد الهاشمي، وقع 
 ؟"ناقل البذاءة مساهم فيها " بإستكفاء عن غيرها، لحرصه الشديد، لشعار 

 
 تعـاتبهإذا كـنـت فــي كـل الأمــور مـعـاتـبا      صديقـك لـم تلــق الـذي لا 

 فـعـش واحـدا أو صل أخــاك فـإنـــه      مــفارق ذنـب مــرة ومـجـانـبــــه

 إذغ أنت لم تشرب مرارا على القذى      ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

* 

 

 خليلي إن المال لـيـس بـنـافـــع      إذا لم يـنـل منـه أخ أو صـديـــق

 أخـرى مـا علي مضيــق وكـنت إذا ضاقـت عـلي محـلة      تيممت

 وما خاب بين الله والناس عامل     له في التقى أو في المحامد سوق

 وما ضاق فضل الله من متعفف     ولـكـن أخـلاق الـرجال تـضيــق

* 
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 إذا بـلغ الـرأي المشـورة فاســتعــن     برأي نصيح أو نصيحة حازم

 قــوة للــقــوادم ولا تجعل الشورى عليك غضاضة     فـإن الخـوافي

 وما خـيـر كـف أمسك الغيـل أختها     وما خيـر سيف لم يـؤيـد بقائم

 وخـل الـهوينى للضعيف ولا تـكـن     نؤوما فـإن الحــر لـيـس بـنائم

 

بجرير حتى أن أحد  من المعجبين وكان ،جرير والفرزدق كان فيه، عصرفي  بشار عاش

 : جرير ونذكره فيما يلي من شعربعض الأبيات أشعاره تضمنت 

 وذات دل كـأن البـدر صـورتـهـا       بـاتت تـغـنـي عـميــد القـلب سكـرانا

 ان العيون التي في طـرفها حـور      قـتـلـنـنــا ثــم لـم يـحـيـيـن قـتــلانــــا

 قـلت احـسنت يا سـؤلي ويا املي      فاسـمـعـيـنـي جــزاك الله احــســانـــا

 حـبذا جـبل الـريان مـن جـبـل      وحـبــذا سـاكــن الـريــان مـن كـانــا يـا

 قالت فهلا فدتك النفس احسن من      هـذا لمن كـان صــب القــلب حـيرانا

 لبعض الحي عاشقـة       والأذن تـعـشـق قـبـل الـعـيـن احيانا يا قوم اذني

 حشاء نيراناالقلب والأ رمت فيفقلت احسنت انت الشمس طالعة       اض

 فاسـمعـيني صـوتا مطـربا هزجا       يـزيـد صـبـا مـحبـا فـيـك اشـجـــانا

 يـا لـيتـني كـنت تـفاحـا مـفـلجــة       او كنت من قضب الـريحان ريحانا

 حتى اذا وجدت ريحي فأعجبهـا       ونـحـن فـي خـلـوة مـثــلـت انـسـانـا

 نت طربا       تـشــدو بـه ثـم لا تـخـفـيـه كـتـمـانـافحـركت عـودها ثم انث

 اصبحت اطـوع خـلق الله كـلهـم      لاكثر الخلـق لـي في الحب عـصيانا

 ولانـــــاان أحـســــالإنـك بــات إقـلت اطـربينا يـا زيـن مجـلسنـا      فهــ

 قـــاك اكـفـانـالو كـنت اعـلم أن الـحب يـقتلني     اعـددت لـي قـبـل ان الـ

 فغنت الشرب صوتا مؤنقا رملا     يــذكي الســرور ويـبـكـي العين الوانا

 لا يـقتـل الله مـن دامـت مـودتـه     والله يـقـتـــل اهــــل الـــغــــدر احيـانا

 

 : وبالنظر للبيت الثاني نجده قد تردد في أحد قصائد جرير والتي قال فيها 

 ـتـلانـافـي طرفها حور        قـتـلـنـنا ثـــم لـــم يـحـيـين قإن الـعيون الـتي 

 :مرأة يقال لها عبدة يقول فيهاإبن برد عشق بشار 

 يـزهـدني فـي حـب عــبـــدة مـعـشــر     قــلــوبهــم فــيـها مـخالفــة قـلبــي

 فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتضى      فبالقلب لا بالعين يبصر ذو الحب

 فما تبصر العينان في موضع الهـوى      ولا تسـمع الاذنـان الا مــن القلب

 وما الحسن الا كل حسن دعا الصبـا      وألف بين العشق والعاشق الصب
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 :ة وهي إحدى الجواري التي ولع بهاومما قاله بشار في عشقه لعبد

  

 الـفـؤاد بـعـض ـبــدة قــد غـلـبت عـلى فـؤادي       بــدلـك فـارجـعـيعأ

 واد فـــي كـــل و       وكـــان مـطـرحـاـمرع ـمـعت الـقلب عـنـدك أمج

 اديـــنأخُـرى       على اسمك راعني ذاك الم إذا نـادى الـمنادي بـاســم

 ساديفلى تـي        صـلاحي قـد قـدرت عـهـاف كـمـا أفـسـدتني عـرضـا

 والـبـعـاد بـكـمـــن الـبـلـوى بـح   ي     ـصينلـكـت فـأحـسـني وتـخـلــم

 جـهـادفـي  ومــن قـلـبي حـمـيتك      ي ــمعوسري فـإنـي مـنك يـا بـص

* 

 :وأرق العشاق فيقول بشارلم الوجد وشجن الصبابة أيشكو 

 

 ف المـرى طيـني الكـلم يطل ليلي ولكن لم انم     ونفى ع

 عن لا ونعمودي لنا     خرجت بالصمت ـلت لها جـواذا ق

 

 ، التي حاولت قدر المستطاع تجنب ما ينافى فيها الحشمة والأخلاق العامة؟من أشعاره

  

 داالـرفـي  وبـــرا        وجــرى دمـعـي سـحـا ذهــــب الــدهــر بـسـمـط

 اـفومضى في الموت إخوان الص       لاحـــــــق وتـــأيـــيــت لــــيــــوم

 اــضـن غــد لا بــد مـن مـرالـقـطـــائــر       مـي نـاحفـــفـــؤادي كــجــ

 طاالأخـذ عـبد فـي الـع فـي نـاسـمـتـهــم        مـلـك ذاومـــــن الـــقــوم إ

 ـهـايـعـطـيـهـم        هــمـه هـــات ولـــم يـشـعر بلا يـــســأل الــنــاس و

 ـوابــســيـسـا عــــن خـلـيـطي ول        يـــنــيـــســأل وأخ ذي نـــيـــقـــة

 ــــداكــالــنـاس وهــــذا ذو ن ذاك       حـــارس قــلـت خـنـزيـر وكــلـب

 اـنبـالـفـقـعي يــرعـب الــلـص وي       عـنــدهــلـى مــا فــخـذ الـكـلـب ع

 اـــنـالـث حــسـنعــلــى أمُــاتــه و       ــن طــــاب لــــه آبـــاؤهــقــــل م

* 

 ه يزرـيبي لـزوري ابن عمك أو ط        يا خاتم الملك يا سمعي ويا بصري  

 يـه          قَد طال هجرك ما نهوى ومنتظرر بـنس حـتى متى لا نـرى شــيئا

 رـجـن حـس مـيـي لـلبـني أن قـقـفأي إن كان قلبك بعدي صار من حجر         

 تجرـر مهـيـت أضعف منه غـنـقد ك  جرا        ـمهتب ـلا أستطيع احتمال الح

 لهــائـم الحـران بالـنـظري اعد أعيش بـه          لايـشـتـفو زيدي على نظرة 

 وهل يخشى على القمر اةتنا          طعن الوشاريـخـشى عـليك أنـاس فـي زيـ
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 التنبيه والتحذير، ويبقى الغزل والهجاء، والمكتوب يقراء من فحواه؟ 

 وقـامـت دونــها حكـــم وحــــاء        ي ــنائنـأت سلمـى وشـط بهـا الت

 وقـد ناديـــت لــو سـمــع الـنـداء    واني     ـالغ واقـعـدنــي عـن الغــر

 هـد لا يـنـام بــه الــوفــــاءوعــــ        ا وصيــة  مـن أراه عـلـي ربــــ

 ــاء العـيـن فـقـدهـمـا ســــواءمت الآنـسات وهـن عندي         كـرـجـه

 أعـــوذ بــه إذا عــرض الـبـــلاء        ي ــي والله دونـل وقـد عـرضـن

 ـبــت لـهـــن ما وسـع الإنـــاءلئــم الـمهــدي فـيـنـــا         حـقاـولولا ال

 ا          ولـيـس لـعـهــد جــاريـة  بـقـــاءدـهـع ويـوما بالـجـديد وفـيـت

 ت وحان مـن غـزلي انتهـاءرـيـات يـقـرن إنـــي          وقـانفـقـل للـغـ

 ـهــا          فـثــاب الحـــلم وانـقـطـع العنــاءنـع نـهاني مـالك الأمـلاك

 وبـيـنـهـمـا إذا الـتـقـيـا صـفــــاء       قـوم    وكــم مـن هـاجـر لـفـتـاة 

 عـليـهـن الــسمــوط لـهـــا إبــــاء      ى   وغضات الشباب مـن العذار

 إذا نـبــح الـعـدى فـلهـــن ودي         وتـربـيـتـي وللكــلـب الـعـــــــواء

 ـفـــاءي شنـيـق         يـصـرن لـه وإذ نـسـمـي أـقـلـإذ م لـهـوت بـهــن

 ا انطبقت على الأرض السماءكم    ي     وأطـبـق حـبـهـن عــلى فـؤاد

 واسفــرعـني الــــداء الـعـيــــــاء         ديـرش فلما أن دعيـت أصبـت

 وإن صنـــع الخـليـفة  ما يـشــاء       ي   ى الغــزلى ســلام الله مـنـعل

 مــسـك ومــــــاءه ـن راح بــمن الجواري          وم تـبـن تـيـفهذا ح

 هــز الكــأس رأســـي والـغـنـاءي      وم    ـي وإن أك قد صحوت فرب

 أروح على المعـازف أربـخـيا          وتـسـقـيـني بـريـقـتـهـا الـنســــاء

 كن         طـغـى طــربـي ومال بي الـفتـاءول وما فـارقت مـن ســرف

 ولـيـس لـسيـد النــــوكــــى دواء          يسـق نأوان يـقـول مـسلـمة بـ

 وللمـتـكـلـف الـصـلـف العـفـــاء          رويدك عن قصاف عليك عين

 يـعــزيـنـي وقـد غـلـب العــــزاء         فـلا لاقــى مـناعـمه ابـن قـيس

* 

 داـما قص أكرا ولا س زنجي خـــالد          وقـل فـي فتىي وأبا خـالد دعـن

 االخنزير والكلب والـقرد قمن ألقيت وجهي لوجهه          ومـن خلـتبارك 

 الـزيـدي إذ كـامها عفـدة اابن واقــد          وبـيـن ابـنـ ريفـشتان بين العام

 ا وداــــــنـري لــامـدع رب العـم يـولـقومها          ا ولـهـرها ودا لـا حــدع

 داــي المستوه حرا ولا عبـر فـولا خيإبراهيم إذ خبت اسـتـه           سأتـرك

 ومن صاحب ما أضعف العقل والعقداإبراهيم في ذي قرابـة           لحى اللهه 

 داـــه وغـجــر مــن حـم تـه          أتـانـا خصيايحت بخصييه لقـومي ولرفـ
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 كـلاكـما طـيـب الأنفــاس مـحبــوب       سيان عندي أنت والطيب" طيب"يا 

 الذي لا يصلح الطيبي ـلف العيـن خـاليــة       أصلحت منتك خـيـقـل لـو قـد

 لـو كـنـت غـيـر فـتاة كــنـت لـؤلـؤة       غـالـى بـهــا مـلك بالـتـاج معـصوب

 وبمع حـوأطـمـعـيـنا فـمـا فـي مـط       جــودي بـنيل منك نأمله" طيب"يـا 

 بـقـلـبـه هــاجـس كـالـنـــار مشـبوب       لا تــبـقـي عـلــى رجـل" طيبة "لله 

 اللـيل مـجـتـنحا       قـد شـفـنـي قمــر في الستر محجوبحت ـت أسـاور الهــم

 والشـوق تـأخذني منه أهاضيبما لمــوت مــن وجـــد بهـــا       ديـا يـغـشاني

 الضـميــر مـن الــب الأعَاجيب يـوفهـــا لا يــفــارقـــه      للـقــلـب راع إلـيـ

 الصبــابة والهجـران تـعـذيب اديـــبـان قـد يـشـتـهي روحا يعيش به      فلـهـ

* 

 يألا قــل لتـلك المـالكية  أصحـبـــي         وإلا فـمـنـيـنا لـقــاءك واكـذبــــــ

 بوقــلب الفـتـى كـالطـائـر المتقــل      ى   ـالمنـب النفـس تخـدع نعـدينـا فـإ

 على قرب من يدنو بسهل ومرحب         تـأمني مـن لا يــزال مباعــدا دـوق

 بفـأنــك لـــو تـجـفــوك أم قـريـبـــة         تـجـافـيـت عـنهــا للبعـيــد المقر

 تــبدل أخـرى مــركبـا بعـد مركب       رينة  ا يئست نفـس امرىء  من قذإ

 ـن الهـون ظــعان لقصد الملحبعــي         نفـلا تـمسكـينـي بـالهــوان فــإن

 حبست عليك النفس حولين لا أرى         نــوالا ولا وعـــدا بـنـيـل مـعـقـب

 برحلي عن جدب إلى غير مجدب         لـو شمــرت أول ظـاعـن توماكـن

 ني أغـضي جـفـونا على القـذا         وأحـفـظ ما حملـتـني فـي الـمغـيبنولك

 ني         خــلاء وقــد باعـدتـنـي بعـد مذنبتـيـفـي واصطـنـتـبوأنت بما قـر

 لقت أهـــل السمسم المتـهذبن اـعـقائلــة  إن الـحمـــار  فـنـحــــــه         ك

 ة         إذا لم يكن كان الهـوى روغ ثعلبصـبــوة  ثــم دنو ومـا الحــب إلا

* 

 زاءــــا عـهــعأما فـي كربح ونـوى لـقـاط       وأبــــعار تـجـمـ

 اءـدي حيـن يسمعـك الرعـكغـل آكـل التمر انتجاعا       وتشاـت

 ومـــن أم بــها جـمح الـفـتـــاء       علم وعندي من أبيك الوغد

 وأمــــك كــلبـــة  فــيها بـــذاء       أبوك إذا غدا خِنزير وحش

 فـمـا يـأتـيـك مـن هذا وهذا       إذا اجـتمعـا وضمهمـا الفضـاء

 اءاللـئـيـم أبا قــديــمــا       وأمــــات إذا ذكـــر الـنـســـــ ألا إن

 نـتـيـج بـين خـنـزير وكلب       يـــرى أن الكـمــار لــه شفـــاء

 ي وأنت مخنث فيك التواءمكـيـف نطقت       باسـرخ الـزنج أف

 شـــهـود حــين لـقـــاها الـزناء       وقـد قـامت عـلى أم وأخت

* 
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 بـراكــبال مير وقد أرى في صحبتي          منهـن أقـمـــر مـنعـجـاحكثرال

 الحاسب يـعـدو فـيضرط مـن نشاط عارم          سبعيــن أو مــائة  حساب

 المراغة مثـل أمـــس الذاهب دعـيمتـرغ عـــد ألفــا كــامــلا          وإذا تـ

 غباخـم المقـد شديـد شـغب الشضــر ببطـنـتـه يـــرامـح من دنا          أش

 ن حزم الأجير الحاطبـك مـيـفـكـيـرة          ام بسحــجـالل يـلقـاك إن لـقي

 بــــواج لـــزيــادة  مـنـــه وحـــقته          رــزج إن قام يـسرجـه الغـلام

 بــلاغـال مـشـيـا يـكـلفـنـي لـغـوب         لحاجتي  خـليـت مـركبـه ورحت

 بأنــس وبـعـضهـم غـبــورة حــالـا          ى الصحابة شيعتـيـن فمنهموأر

 احبولقـد مـشيـت عن الحمار تكرما          والمشي أكرم من ركوب الص

* 

 لا يـجـمـع الله بـيــن السخـل والذيب                قل للأمين جزاك الله صالحــــة 

 م ما في السخل من طيبيعل والذيب                ه ـــــم أن الذئب آكلـل يعلــالسخ

* 

 "مسعود"يا سوأتا من طلابى جود             فضيعه   " مسعود"ما قلت لم يــدر

 فقلت له               هـو الجــواد ولـكن فاسـق الـجــود" دمسعو" كيف ل ــوقائ

 ودـزق والعـــن الـيـة المال بـــوآف  وانــي إذا أمسى بعقوته             الز غيث

* 

 ر ثمودـبكـأو ك ــصـديقــــه            كـداحس عبـسل أظــن سـعيدا كـــائنا

 زيدــن لمــه من ضامـفـأن على وما ابن زريق مقصر دون ضربة           

 زيدــن آل المثنى أو من آل يـه            محمــل عنــد ابن نهيا أكـلتــ نأمــ

 ك أم سعيدـــا            تحــوط امــرأ قـد ن؟أنمـعيد كــوط ابن نهيا يا ســتح

* 

 ـه أبـدا بالـبخـل مـعـهـــــودبظـل اليسار على العباس ممـدود         وقـل

 غـنيا وهـو مجــهـود راهـى تلتخفى عنك عـسـرتـه         حت إن الكـريم

 بخـيـــل عـلى أمـوالــه عـلــل         زرق العيـون عليها أوجه سـودلول

 ل ولـم         تقدر على سعة  لم يظهر الجوديتكرهت أن تعطي القلا إذ

 ا لم يورق العودترجى الثمار إذا         أورق بـخيـر تـرجى للنوال فمـ

 بـث النــوال ولا تـمـنعـك قـلـتـه         فكــل ما سـد فقـرا فهــو محمود

 ردـجـه أم عــت بـول أبا حـامد إن كـنت تــزني فأبعـد         وبـك حـرا

 وددـة المتـزوجـلى ذي الـا عـولم يكن         أبي حرا كان للعزاب سهلا

 يلما توجهت        بـه أم حمـاد إلـى مضجـع الرد ومـاة القــب زنـأصي

 لـقد كـان للأدَنى وللجـار والعـدا        وللقـاصـــد الـمعتــل والـمتـــردد
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 ـعـــد بني قــشيـر      وأنت مخنث فيك اعــوجـاجب أتـــفخـــر

 تعادي في الصباح عمود فرو      كما تعدو على القدر الدجاج

* 

 رها العبدـــ نعمة             على عبده حتى يغيمـا غـيــــر اللهأبا مســـلم 

 ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد             دولة المهدي حاولت غدرة  أفي

* 

 ثت عن شتمي وما كنت تنبذالذي     تحد ة ماأسبويـه يابن الفارسيـ

 ءتي     وأمك بالمصرين تعطي وتــأخذفي مسا أظلت تغني سادرا

* 

 درــــــلة القـي ليـزنى فألا إن أبـــــا زيــــد           

 رــالشه ـ            ــه ربي حرمةـولم يرع تعالى الل

* 

 وافي عيوبهِم نظر ملهم خرسوا               لو أنها ماذا عليهم وم

 كالترك تغزو فتؤخذ الخزر               أعشق وحدي ويؤخذون به

* 

 ـوقـــــرتتـهــــم        وإن لـم يــكـن فـيهـم سـراة اوقـــل لسرفـأبلــغ بني زيد 

 ورـــــغـد ومــا منجــق منهــواعــدي       صـــــائـصـإن ق لأمكـــم الـويـلات

 رـــيؤث ولايـؤثـرون الـخيـر والخيـر     ة   أجـــدهــم لا يـتــقـون دنـيـــــــــــ

 رــــــثـعـدتهـــم مـن عـدة الناس أكـفــم        دادهـى في عـزنـون أولاد الـيلف

 ورــــي أصـي للغـغـه والـوا بــافـأطإذ ما رأوا مـن دأبـه مثـل دأبهــــم        

 رلما عـرفـتهــم أمُهــم حيـن تنـظـــــارة        ـن دعـم مـوا ما فيهـارقـو فـول

 افخروا إن كان في اللؤم مفخر فقلتلملحـقـيـن عشيـــة        روا باــد فخـقـل

 ــا         قـنـاديـل أبـواب السمـاوات تـزهـــرائهيـريدون مسعـاتـي ودون لقـ

 قــواريــر حجــام غــدا تـتـكـســــــر         فقل في بني زيـد كما قال معرب

                                                * 

 

تاب الأغاني، ما ورد في كمومن بعض تلك الروايات  ،العربي ما أوردته كتب الأدب 

 والتذكرة الحمدونية، 

فقال بعض موالي  ة المهدي، والناس ينتظرون الإذن،دار مجلس في كان بشار بن برد: قيل

 : علي بن طريف، لمن حضرالمهدي، وهو الـم

 " "الجبال بيوتاأن اتخذي من  وأوحى ربك إلى النحل: "ما عندكم في قول الله عز وجل

 النحل التي يعرفها الناس؟: ه بشارفقال ل
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 : هيهات يا أبا معاذ، النحل بنو هاشم وقوله: قال

  "!يعني العلم"والله أعلم " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس"

 !غثاثةي هاشم فقد أوسعتنا أراني الله شرابك وطعامك مما يخرج من بطون بن: فقال له بشار

 . المعلى بن طريف وراح يشتم بشار فغضب

وبلغ المهدي الخبر فدعاهما فسألهما عن القصة فحدثه بشار فضحك حتى أمسك على بطنه، 

 ".جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم فإنك بارد غث": وقال للمولى

 

ن ثبتت اجنين والوزراء، الذييتخذون من الشعراء الم كان الخلفاء: و يقول الدكتورطه حسين

من هذه النخبوية المعزولة بالثقافة  جلساء وندماء في مجالسهمعلى بعضهم تهمة الشعوبية، 

وا في حين كان" أدب خواص"، وكانوا يقبلون أفكارهم ويتعاطونها بوصفها والإجتماع

مكنهم ظهروا الحزم والورع والتقوى بوصفها أدوات تيضطرون أمام عامة المسلمين أن ي

 . من بسط السيطرة وإحكام القبضة على الدهماء وسواد الناس الأعظم

جزء من ان من الوصول إلى مجلس السلطة وأصبحوا لقد تمكن الزنادقة والشعوبيون والمج

رتين على إمتاع السلطة ا لما يتمتعون به من كفاية معرفية وفكاهة قادمكوناتها، نظر

نتجت في تلك لبلة واضطراب في الخطابات التي أبوقد أدى ذلك إلى حدوث  ومؤانستها،

اللحظة الثقافية المهمة بحيث يستحيل فهمها وتحليل دلالتها دون الوقوف على سياقاتها 

 .؟الشاملة

ومن المعروف بأن بشار بن برد كان قد تخضرم بين العصرين الأموي والعباسي، وكان 

 من رواد البلاطين وعلى مقربة من خلفائهم؟

بشار، يميل في توجهه بمعتقدات الخوارج، وبقيت الزندقة وبشار دون رأي قاطع فهو كان و

 : لون بشعره مع القولين فهو القائليت

 كيف يبكى لمحبس في طـلـول           من سيبكى لحبس يوم طويل

 إن في البعث والحساب لشغلا           عن وقوف برسم دار مـحيـل

 :وهو القائل

 في خمر وماء وقرتها             وشفاء الهمس إذا فترجع الن

 :وهو القائل

 لو ناديت حيا          ولكن لا حياة لمن تنادي لقد أسمعت

 ونتيجة تهتكم بشار ولا مبالاته ألـب عليه علماء البصرة وفقهاءها فقد أنـبه الحسن البصري

أما واصل بن  ،اءرجال البصرة ونسائها على السو لشعره الفاحش الذي كان يستهوي قلوب

 :يقول إلى أن عطاء فقد دفعه عبث بشار

 ". لمن أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الملحد الأعمى إن"
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 : ك بن دينار الذي قال في تهتككذلك فعل مال

 ". ما من شيء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من أشعار هذا الأعمى" 

 .المواجهة التي كان بشار ينتهجها مع فقهاء البصرةطبيعة وهذا غيض من فيض عن 

 :مالك بن دينار فقرع على بشار بابه فقال بشارذهب 

 ، انظري من هذا؟يا جارية -

  !مالك بن دينار: فرجعت وقالت

 .؟أدخليه ما هو من أحزابي ولا أشكالي،: قالف -

 !بنسائهم؟ الناس وتشبب يا بشار تشتم أعراض: فدخل مالك وقال

 ! لن أعود: فقال بشار

 :بشار أنشدوما أن ولاه ظهره 

 وما كان من باليــــــــــه علي    بملامـــــــــــــاته  غدا مالك

 خاليــــه من الحور محطوطة    ا هضـــيم الحشا تناول خود

 عذاليــــــــــــــه فقبلك أعييت    ــــها فقلت دع اللوم فـي حب

 

كانت  ولربما! الأخلاقية فقط جتماعيةتـه الإزندقمن دوافع ( لربما ) نالنقمة على بشار لم تك

 الديني كافية لتصفية أي إنسان يعلن موقفهالتي كانت  ،ة العقائديةتزندقب الدافع إليها مرتبط

 .المناوئ أوالعقائدي

 . ط في الزندقة العقائدية من خلال اصطدامه بالخطاب الدينيوبشار قد تور 

اسمه  متكلمين البارزين في البصرة حتى أنبن برد في نشأته الأولى أحد الفقد كان بشار 

اقترن بواصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، اللذين أسسا فرقة المعتزلة التي ستغدو برامجها 

 . خطاب الدولة والخلافة العباسية العقائدية وأفكارها

حيث " لبيان والتبيين ا "في كتابه الموسوم بـ وقد سلط الضوء على هذه القضية الجاحظ،

 بل إنه خرج على الفكر الإعتزالي وذمه "بن عطاء واصل"بهجاء  أشار بأن بشار لم يكتف

 . تقويض دعائمه القول في  ومضى إلى

 :يقول بشار في هجاء واصل بن عطاءو

 

 مثلا كنقنـق الدو إن ولى وإن       مالي أشايع غزالا له عنق

على الطين، وكفر وانحاز إلى رأي إبليس في تفضيل النار (غزالا" )واصل"من  جعلحيث 

 :جميع الأئمة، حيث قال

 والنارمعبودة مذ كانت النار        الأرض مظلمة والنار مشرقة
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 : ض على قتله قائلامر الذي دفع واصل بن عطاء إلى أن يحرالأ

  لولا أن الغيلة سجيةأما لهذا الأعمى الملحد المشنف الـمكنى بأبي معاذ من يقتله؟ أما والله" 

، ويقتله في جوف منزله وفي يوم من سجايا الغالية، لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه

  "؟هحفل

مما دفع المعتزلة إلى نفيه وهجائه وتأليب  ،حدة الصراع الذي أججه بشار بن بردت كشفوت 

 :ولهشاعرهم صفوان الأنصاري على هجاء بشار والذود عن واصل بن عطاء بق

 سوسها الأقصى وخلف البرابر     ثغرة إلى له خلف شعب الصين في كـل

 مـاكر تهكم جبــــــــار ولا كـيد    هم رجـال دعـاة لا يفـل عزالمعتزلة  أن

 

لم يغفروا  بن عبيد وواصل بن عطاء، ولكن المعتزلةعاد بشار إلى البصرة بعد وفاة عمرو 

 :وعقيدتهم، فقال صفوان الأنصاريم لبشار خطاياه وتطاوله على شيوخه

 

 وأبعد خلق الله من طرق الرشـد    ى بن حليف الطين واللـؤم والعمـفيا ا

 ـردـــــــعليـا وتعـزو ذاك إلـى ب   ده ــعــع بــخـلـر وتــا بكــو أبـجأتـهــ

 دـعلى حق وطالب ذحـل لا يبيت     هــلـن كغـضـبـان عـلى الـديـ كــكأن

وكنت شريدا في التهائم والـنجـد    رجعت إلى الأمصار من بعد واصل   

 ردــه القوأقـرب خلق الله من شب    ه ــواثــب أقـــمــارا وأنـت مـشـــــوت

 

بخاصة آخر خلفائهم مروان بن محمد، ولكن أبو الفرج في أغانيه مدح الأمويين و فبشار قد

 :المهدي بقوله لعباسيبشار بن برد الخليفة ا قد مدحل : يقول

 رـنسـد والـراقـفـن الـت بها بيـزلـن   ة   ـلافـد الله بيت خـبـى لك عـبن

 فرعت به الأملاك من ولد النضر   د من وصاة محمد   ـندك عهـوع

 :فلم يحظ منه بشيء، فهجاه، و قال

 

 انــــــــجـولـصـوق والــدبـالـه يلعب    بـاتـمـزني بعـخليفة ي

 موسى في حر الخيزرانأبـدلــــنـا الله بـــه غـيــــره    ودس 

 

إلى يعقوب بن داود، وكان بشار قد هجاه  دها في حلقة يونس النحوي، فسعي بها يونسوأنش

 : فقال

 وب بن داودـقــة يعـفــليـم          إن الخـال نومكــوا طـــبـة هــيـبني أم

 ودـزق والعـن الـيـة الله بـفــليـخ       ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا   
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 : يعقوب على المهدي فقال له دخل

  ا الأعمى الملحد الزنديق قد هجاك؟يا أمير المؤمنين، إن هذ

 بأي شيء؟ : له فقال

   ينطق به لساني ولا يتوهمه فكري؟بما لا: فقال

 ! بحياتي إلا أنشدتني: قال له

  !ت ضرب عنقيإنشادي إياه وبين ضرب عنقي لأختروالله لو خيرتني بين : فقال

  يمان التي لا فسحة فيها أن يخبره؟فحلف عليه المهدي بالأ

الغيظ، وعمد على  من فكاد ينشق لكني أكتب ذلك، فكتبه ودفعه إليه،ولن ألفظ ماقاله، : فقال

غ إلى فلما بل ، فانحدر،(وما وكده غير بشار)نحدار إلى البصرة للنظر في أمرها، الإ

  هار؟في وقت ضحى الن البطيحة سمع أذان

 ! أنظروا ما هذا الأذان: فقال

  فأتوا به إليه؟ فإذا بشار يؤذن سكران،

يا زنديق يا عاض بظر أمه، عجبت أن يكون هذا غيرك، أتلهو بالأذان في غير : فقال له

بين  نهيك،ابن  فضربه ،بضربه بالسوط ثم دعا بابن نهيك، فأمر! نت سكرانوقت صلاة وأ

  يدي المهدي، على صدر الحراقة سبعين سوط أتلفه فيها؟

 ( وهي كلمة تقولها العرب للشيء إذا أوجع) حس : جعه السوط يقولإذا أو بشار، فكان

  !!ى زندقته يا أمير المؤمنين، يقول، حس، ولا يقول، باسم اللهانظر إل: فقال له بعضهم

 ! عليه هو فأسمي الله أطعام! ويلك: بشار فقال

  !أفلا قلت الحمد لله: ال له الآخرفق

 ! هي حتى أحمد الله عليها أو نعمة: بشار قال

  السبعين سوط، بان الموت في بشار؟ " ابن نهيك"اتمم  فلما

أهله فحملوه إلى البصرة فألقي في سفينة حتى مات ثم رمي به في البطيحة، فجاء بعض 

  (.م784 -هـ 147)كانت وفاته في عام فدفن بها،و

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%AF&hl=fr&sa=X&rlz=1W1SKPB_en&biw=1280&bih=610&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=a0bRlTFHAC2KuM:&imgrefurl=http://www.vitiligoteam.com/showthread.php?t=15837&docid=yWYX6wi60iYFEM&w=350&h=292&ei=oa54TqrNI46TswaFmt2GCw&zoom=1


107 
 

 تمنـع؟ أن ممنوع

م، حيث كانت الحركة 8691من هذا الشعار سأنطلق، وهو شعار قديم سرى مفعوله في عام 

الطلابية التي أنطلقت منها حركة التحرر الفكري في فرنسا ديغول، وأطاحت بحكمه، 

 قاتل؟فالرأي يجابه بالرأي، والحجة بالبينة، والحوار هو لإيجاد الحل وليس للتنافر والت

بن جندل بن يعمر هو ظالم بن عمرو بن سفيان ( هـ 41 -. هـ.ق 14) أبو الأسود الدؤلي

الدؤلي، وفي اسمه ونسبه : بن حلس بن نفاثة ابن عدي بن الديل بن بكر الديلي، ويقال

 (هـ . ق 1منهم من قال بأنه ولدفي عام )  ،ونسبته اختلاف كثيرومولده 

بضم الدال : وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها لام، والدؤليبكسر الدال المهملة : والديلي

نسبة إلى الدئل بكسر الهمزة، وهي قبيلة من كنانة، وإنما لة وفتح الهمزة وبعدها لام، المهم

 اسم دابة بين ابن عرس والثعلب،: لوالدئفي النسبة لئلا تتوالى الكسرات،  فتحت الهمزة

 .ن اللام وبعدها سين مهملةبكسر الحاء المهملة وسكو: وحلس

، وغالب الظن (صلى الله عليه وآله وسلم)كان أبو الأسود ممن أسلم على عهد النبي محمد 

سول ، وبعد وفاة الر(بعد فتح مكة وانتشاره في قبائل العرب) ،أن أبا الأسود دخل الإسلام

 .مكة والمدينة بين الدؤلي نقلت، و (صلى الله عليه وآله وسلم)

  

هم فمرأة من كنانة وهم رهط أبي الأسود وأما بنو عدي بن الدول إ "الدول"يونس أن وزعم 

منهم عمرو بن جندل والد أبي الأسود ظالم وأمه من بني عبد الدار بن  ،عدد كثير بالحجاز

  .قصي

أبو الأسود الدؤلي على زنة العمري هكذا يقول البصريون منسوب  :وقال أبو علي الغساني

  .ن كنانةإلى دول حى ب

  .الديل من بني حنيفة والدول من كنانة :وقال أبو عبد الله البخاري

امتنعوا من الكسر لئلا  "دابة"بضم الدال و فتح الهمزة من الدئل بالكسر هي  :وقال المبرد

أبي " وكثرت الحيرة والجدال في نسب يوالوا بين الكسرات كما قالوا في النمر النمري

  .الدولي والديلي والدؤلي والدئلي "الأسود

  ؟الدئل بكسر الهمزة لا أعلم فيه خلافا :وقال ابن السيد

بل هو ، في أن فروة بن نفاثة من الدول :قالا والحازمي مأكولوقد قال غير واحد إن ابن 

 .جذامي وجذام والدول لا يجتمعان إلا في سبأ بن يشجب

  وكذلك كان الجدل حول مماته؟

مات أبو الأسود في طاعون الجارف سنة تسع وستين وهذا هو  :بن معينقال يحيى 

  .؟الصحيح
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وقيل مات قبيل ذلك وعاش خمسا وثمانين سنة وأخطأ من قال توفي في خلافة عمر بن عبد 

 ؟العزيز

أن بنت أبي الأسود  ،السبب الذي وضعت له أبواب النحو :وقال المبرد حدثنا المازني قال

 !.إنما تعجبت من شدته :حر فقال الحصباء بالرمضاء قالتقالت له ما أشد ال

( بضم اللام لا بفتحها)السماء  أجملما  :يروى بأن ابنته خاطبته بقولها: وفي رواية أخرى

بأنها لم تقصد السؤال بل عنت التعجب من جمال  :فردت عليه( نجومها)فأجابها بقوله 

 .مفأدرك حينها مدى انتشار اللحن في الكلا ،السماء

 " باب التعجب" أبي  أصوله أول باب رسم: ولده أبو حرب قال وعن

  ؟أو قد لحن الناس :هللقو

  .عليها بنى منها وعمل الإمام علي بن ابي طالب، فأرشده إلى أصول فأخبر بذلك

عنبسة الفيل وأخذ عن عنبسة ميمون الأقرن  ،وهو أول من نقط المصاحف وأخذ عنه النحو

ثم أخذه عن ميمون عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وأخذه عنه عيسى بن عمر وأخذه 

 .عنه الخليل بن أحمد وأخذه عنه سيبويه وأخذه عنه سعيد الأخفش ويعقوب الحضرمي

  :سعيد بن سلم الباهلي حدثنا أبي عن جدي عن أبي الأسود قالقال 

  :علي فرأيته مطوقا فقلت فيم تتفكر يا أمير المؤمنين قال الإمام لىدخلت ع

  ؟سمعت ببلدكم لحنا فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية

سم وفعل أفأتيته بعد أيام فألقى إلي صحيفة فيها الكلام كله  ،فقلت إن فعلت هذا أحييتنا

بأ عن نالمسمى والحرف وما أ والفعل ما أنبأ عن حركة ،عن المسمى أنبأسم ما فالأ ،وحرف

 : ثم دفع إلي بتلك الصحيفة وقال ، سم ولا فعلبأمعنى ليس 

 ؟ثم قال لي زده وتتبعه فجمعت أشياء ثم عرضتها عليه تمم على هذا،

 

  (يعنون النحو)من أين لك هذا العلم؟ : وقيل لأبي الأسود

مثل نحوه، عندما وضع لي ما لقنت حدوده من علي بن أبي طالب، واستأذنته أن انحو : فقال

 .(النحو)ب ، فسمي لذلك في الصحيفة

وحكى خليفة بن  الإمام علي بن أبي طالب، وشهد معه وقعة صفين، أبو الأسود صحب

علي بن أبي طالب على البصرة، فلما شخص ط أن عبد الله بن عباس كان عامل الإمام خيا

 .ى قتل عليإلى الحجاز استخلف أبا الأسود عليها، فلم يزل حت

الإمام علي بن ابي طالب،  وكان ينزل البصرة في بني قشير، وكانوا يرجمونه بالليل لمحبته

  ؟إن الله يرجمك: رجمهم قالوا فإذا استنكر

 !.صابني ولكنكم ترجمون ولا تصيبونتكذبون، لو رجمني الله لأ : فيقول لهم

 رك؟بعت دا: ولما تكاثر الأذى من جيرانه باع داره، فقيل له

 (فذهبت بعدها كالقول المأثور ) جاري؟ بل بعت : فقال
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من أصحاب المال وذا  ويحكى أنه أصابه الفالج فكان يخرج إلى السوق يجر رجله، وكان

  .عبيد وإماء

  !ي حاجتك، فلو جلست في بيتكقد أغناك الله عز وجل عن السعي ف: فقيل له

قد جاء، ولو جلست  :جاء، ويقول الصبيقد  :لا، ولكني أخرج وأدخل فيقول الخادم: فقال

 .؟في البيت فبالت علي الشاة ما منعها أحد عني

كان معدودا في الفقهاء والشعراء  ،أبو الأسود مقدم في طبقات الناس : "قال الجاحظ

 تشيع،البو ،والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحاة والحاضري الجواب

 ؟البخلاء والصلع كان من و

نصرافه الى لاسود يملك مؤهلات الشاعر الكبير، ولكن قلة ممارسته للشعر وإبو اكان أ

 إلى أن يكون شعره بأقل من المستوى، دعت التي سبابلأمن ا ا من المجالات، كانتغيره

ك إنخفاضه إلى مستوى الشعر الرديء، فهذا غير صحيح، لأننا نرى في ولكن لايعني ذل

 وفيه الكثير من الأخلاق والـموعظة ،لى مستوى الشعر الـجـيـدبه إ يرتفعه ما بعض شعر

 ".ه وحكمته وتجربته فـي الـحـيـاة وعن عقل للتعبير عن مدى قدرته الشعرية،

 

 :، قال أبو الأسودالـطـففـفـي جريمة  

  

 ومـه وخصـداء لــعـوم أقـفال ه       عيـنالوا سـم يـى اذ لـتـفـدوا الـسـح

 مـيـدمـه لـــنـا إيـغـدا وبـسـح ء قـلـن لوجهـها       اـنـسـحـر الـضرائـك

 ـانه        بـدر مـنيـر والـسماء نـجــوملام كـظـي الـرق فـشـه يـوجـوال

 رومـه صـيف عليـاده سـحس ـة       مـه نعـليـت عـمـظـن عـذاك مـوك

 مــد ذاك وخيـعـب بـدم وغـن ـا       هـــانـه فــيـسفــاراة الــجـرك مـفات

 ومـتي فانت ظلــــه        في مثل ما يأمتـيه ولــسفـع الـت مـريـواذا ج

 مـيـلـتعـنفسك كان ذا الـهلا ل ــره       يـم غــــلـعـمـل الـرجـا الــيهيا أ

 مـيـظـلت عـذا فعـه        عار عليك إثلـي مـتـلــق وتـأن خــه عــــنـلات

 مـكيـت حا فأننتهت عنهـهـا        فاذا إيــن غـها عـهـنــك وإفسـنـب إبـدأ

 مـليـع التعـنفـك ويـنـي مـاك يـقبـل ما وعـظـت ويـقتـدى        بالرأهنـف

 مـت سقيوتعالج المرضى وأنـ  ـدواء وأنـت أولـى بالـدوا      ف الـصـت

 اد عقيمـن الرشـت عـنـدأ وأبأ  ـنــا      ولـقـاد عـرشــح بالـلقــذاك تـوك

 مومـواة بشجوه مغـغـنصب ال  ـــه      نـإي فــلـخـي من الــشجـل الـوي

 ومـمـة وهـبـا        وعلى الـشجـي كآيـــين لاهـرير عـــوترى الخلي ق

 ظومـق وذا مكـلـسان ذا طـول ــي       تـالـقـقول مـالك لا تــــقول مـوي

 ومــلت فعرضك المكلـعـفاذا ف ـا       مـمك ظالـبن علا تكلمن عرض إ

 مــنه حريـديك مـباح لـلا يـكي ـه       حمـإك فـريمـضا حـيـه أمـريــوح
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 لومـت كـلـعـن فــه لك إفكلام ـة       بن عمك كلموإذا اقتضضت من إ

 مـــيـلـتسـك والـيـفـكـاؤه يـلقـف ـة       اجــم حــريــى كـلـت إبــلـذا طوإ

 ومـتـحـه مـنـأكــه فـلتـــمـــح ـذي       ر الــا ذكــلمــسـذا رآك مــــــإف

 ه والفعال كريمـنـب مـتـعـفال ــاءه       فـت جـيـم وإن رأريـكـرج الـأف

 قسومـينهم مـما بـيـرزق فـوال ـا       هـلـــهـة أبـدنيا ورغـت للـبـجـوع

 رومـمحـل الـلها والعاقـهأ ـن أرى       منحمق موالأحمق المرزوق أ

 ه معلومــتـواف وقـــدر مــــق ـه       نـي أمـعلـي لــبـجـى عـضـقـنثم إ

   * 

 

 إذا كـنـت مـظـلومـا فلا تـلف ظالــما        عن القوم حتى تأخذ النصف وأغضب

 ودت مس الضر حتى الفته        واسـلـمني طـول الـبـلاء الـى الـصـبـرــتع: وقال

 ووسـع صــدري للأذى كثــرة الأذى        وكان قـديـمـا قـد يضـيـق بـه صـدري

 إذا انـا لــم اقـبل من الـدهــر كــل ما        الاقيــه مـنـه طـال عـتبـي عـلى الدهر

                                                * 

 : وقال أبو الأسود

 عــة        طـوبى لـذي اربـة للـدهــر لباسالـبـس عــدوك فـي رفـق وفـي د

 ولا تـغــرنــك احــفــــاد مــــزمـــلــة        قـد يـركب الـدبر الدامي بإحلاس

 واستغن عن كل ذي قربى وذي رحم        ان الغني الذي استغنى عن الناس

  * 

 : وقال له في  يوم ءهوالي العراقين يومئذ، فجا كان يعلم أولاد زياد بن أبيه، عندما كان

أصلح الله الأمير، إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت ألسنتهم، أفتأذن لي أن 

 أضع للعرب ما يعرفون أو يقيمون به كلامهم؟ 

  لا؟: له زياد بن أبيه قال

  ! الأمير، توفي أبانا وترك بنونأصلح الله: فجاء رجل إلى زياد وقال

  ادعوا لي أبا الأسود؟!! وترك بنونا توفي أبان: فقال زياد

 ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم؟ :له فلما حضر قال

إليه أخذه عن علي بن أبي طالب إلى أحد، حتى بعث  ا الأسود كان لا يخرج شيئوقيل إن أب

  !أن اعمل شيئ يكون للناس إمام ويعرف به كتاب الله عز وجل: زياد المذكور

( ن ورسولهإن الله بريء من المشركي: )سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ حتىفاستعفاه من ذلك، 

هذا يغير المعنى ( المشركين)على مجرورة أي انها معطوفة  اللام (رسوله)كان الرجل يقرأ 

 : مرفوعة إي انها معطوفة على الله، فقال اللام (هرسول)لأن 

 ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذا؟
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  بكاتب لقن، يفعل ما أقول له؟أفعل ما أمر به الأمير، فليبغني : فرجع إلى زياد فقال

  : ، للكاتب الجديدأبو الأسود آخر فقالبكاتب من عبد القيس فلم يرضه، فأتي ب له فأتي

إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه، وإن ضممت فمي فانقط بين يدي 

 .النقطة من تحت، ففعل ذلك الحرف، وإن كسرت فاجعل

وكان الفتى رامي الأسدي من أذكى طلابه حيث ساعد على نقل الأخبار الهامة عن سيرة 

 .أبو الأسود الذاتية

 :ه أبو الأسودقال فيو

 منت على الراي أمـرء غير حازم        ولـكنه والنصح غيـر مريبأ

 ـار اوقـدت بشبـوبشـاع بـه فـي الـنـاس حتـى كـأنــه        بعـلياء نأ

 فـما كـل ذي لـب بـمـؤتـيـك نصحه        وما كل مؤت نصحه بلبيب

 ولكـن اذا مـا اسـتجـمـعـا عند واحد       فـحـق له من طاعة بنصيب

     * 

ن إذ دخل عليه كنت عند عبد الملك بن مروا: قال عراء،شال من وكانروى أبو غفر الدؤلي 

 وملبسه؟ شكلهعبد الملك بن مروان يعيب عليه  و كانأبو الأسود الدؤلي، 

 سود، لو علقت عليك عودة من العين؟يا أبا الأ: فقال له عبد الملك

 :يا أمير المؤمنين، وأنشد الجوابإن لك : أبو الأسود فقال

 

 فنيت جدتـه          كر الجديدين من آت ومنطلقـنى الشباب الذي أفأ

 أخاف عليه لذعة الحـدق شيئا       ي في طول إختلافهما   لم يتركا ل

 

أما والله لئن كانت أبلتني السنون وأسرعت إلي المنون لما اثبت ذاك إلا في موضعه، ولرب 

 :كما قال امرؤ القيسبيض اشهى منك إليهن، وإني اليوم يوم كنت فيه إلى الآنسات ال

 قوماأراهن لا يحببن من قل مالـه            ولا من رأين الشيب فيه و

 :ولقد كنت كما قال

 عيسانـه      كما يرعوي عيط إلى صوت اعن إلى صوتي إذا ما سمعـور

 

 قاتلك الله من شيخ ما أعظم همتك؟ : فقال عبد الملك

بعد مقتل الإمام علي بن ابي طالب، أحب معاوية التواصل والتقرب من أبو الأسود،  وصار 

فيه أبطأ عليه في مرة أمر، و فوعده ،ة حسنةمعاوية بن أبي سفيان ناحي لأبي الأسود عند

 :أبو الأسود فقال

 إن خير البرق ما الغيث معه          لا يـكن بـرقك برقا خـلـبـا

 ادة مـنـتـزعـهـــــح عــيـبـقـف       لا تهني بعد إذ أكرمـتـنـي   
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 :كانت تسري بين الناس كالأمثال وله أشعار كثيرة

 

 بالتمني             ولكن ألق دلوك في الدلاءلب المعيشة ـوما ط

 ل مـاءـليـتجيء بحمأة وق             ا طورا وطوراتجيء بملئه

* 

كان أبو الأسود، مشهود له بالصراحة وعدم التملق، وكانت لديه المقدرة في الفصل بين 

من كانت  التمني والرغبة، وبين ما صار إليه الأمر الواقع، فوجد من الحكمة التعامل مع

لديهم السلطة، والعمل في مجالات ذات منفعة ولها مردود عيش، من خلال التعليم 

خلاص لأهل بيت الرسول وأحفاده، وكانت لإالبحث في أمور اللغة، المحبة واوالتهذيب، و

ولم تحجبه عن مجالس بني أمية، الذين كانوا يعلمون بما يحمله  ،عاطفة الإحساس بداخله

يرهم، وكانوا يعلمون علم اليقين بأنه لا يبيت في نفسه الكراهية والحقد قلبه من محبة لغ

ولكنه كان صريح التعبير وفي العلن، لما يحمله قلبه من محبة لأهل البيت، وله من النظم 

 :       بيت يتيم واحد لاغير، قائم بذاته بمثابة مطولة، حيث قال

 دنياهاصبغت أمية بالدماء أكفنا    وطوت أمية دوننا 

 كيف حبك لعلي؟ : سودالأبي لأ بن ابيه، وذات مرة قال زياد

يم وإويزداد لمعاوية حبا،  اد له شدة كما يزداد بغضك له شدةحبي يزد: له أبو الأسود قال

وذلك  ،نت فيه الدنيا وزخرفهاأنك لتريد بما وإخرة وماعند الله الأنا فيه أريد بما لأالله اني 

  قليل؟زائل بعد 

  لأنكرتني؟ليك إتقدم أنني أنك شيخ خرف ولولا إ: فقال زياد

 : سودأبوالأفقال 

 

 المسلم ءمير على البريالأغضب          ت وربما ـن صدقبأمير الأغضب 

 مــــمالأر ــخأم ـتـنوأم ـلتـعـاذا فـم         كم ـى لـنبـال الـن قإولون ـقـاذا تـم

 دمـسارى وقتلى ضرجوا بأم ـنهـم         ي ـنصاري ومحرمتوأي ـل بيتـهبأ

 ن تخلفوني بسوء في ذوي رحميأ         كم ـذ نصحت لإماكان هذا جزائي 

 :وقال بعدها

 يك مردودا عن الخير سائله ولم  رأيت زيادا صد عني بوجهه     

 كداء الجوى في جـوفه لايـزايله ينفذ حاجات الرجال وحاجتي     

                                                  * 

 ادـي زيـنـلك بـزال الله مأ        قول وزادني جزعا وغيظا أ

 كما بعدت ثمود وقوم عاد         بعدهم كما غدروا وخانواوأ

 وم التنادـى يـلـت إفـذا وقإ        يهم ـلـم إهـابـت ركـرجع ولا
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فما "  سفيان زياد بن ابي" فصار يسمى  ه، قد استلحقه معاوية بنسبه،ن زياد بن ابيأونعلم 

 :كان من أبو الأسود، في فترة غضب من أفعال زياد، فألمح له بذلك

 ء صائر يوما لشيمته      في كل منزلة يبلى بها الرجل كل امرى

نه اقرب الى التهكم والدعابة وهو يكشف عن وكان عند أبو الأسود، نوع من الهجاء يبدو أ

 :قال يخاطب زوجته ظرفه وخفة ظله، فقد

 ولـحمـل مـلا بحامــهثـم أ  علينا      ـرحبا بالتي تـجورم

 ن خير النساء ذات البعولإ   بابها على وقالت       لقتـغأ

 تم بفارغ مشغولـمعـل سـلت قلبها على فراغا        هـغـش

عجاب، مع لهجاء والتهكم في صورة المدح والإيبرز ا  هذا الشعر من نوادر الهجاء، حيث

 .ن يكون من حسن التوجيهالخفيفة، ويمكن أ  لمحات من الدعابة

 : يصف جارية لهوقال 

 ن في الـعـيـنـيـن بعض التأخـرأيعيبونها عندي ولاعيب عندها سوى          

 ء فــإنـهـا          مـهـفـهفة إلا على رداح المؤخر فإن يـك فـي الـعيـنيـن شـي

 تـخـال دمــاءها          تـسـايـل أو تـبــدو لـهـا بـتـقـطرذا تـمـشـي وف إقـطـ

 يـشـب بـتـهذر  ذا سـمـتـها الـتـقـبـيـل أبــدت تـشـاما          ولــيـن كــلام لـمإ

  * 

ء  نما يسير وفق تعاليم الدين ومبادىوإيجاري الناس في غيهم وضلالهم  ولم يكن ممن

حازم  ناوك، بالوفاءدرجة عالية  إلى يصل كان لببوفائه للعهد،  ويفتخرخلاق، الأ

 . ومعرض عن نزوات الدنيا الزائلة

سلوب القران الكريم، ويظهر ذلك في وأسلامي الإثره بروح الدين بتأ يزين فخره،وكان 

 : قوله 

 

 واذا فعلت فعلت غير محاسب        وكفى بربـك جازيا ومحاسبا

 جمع واصبايوما بذم الدهر أ  لا أشـتـري الـحمد القليل بقاؤه      

* 

ء  سي الغشاش بالخبيثنه ثابت على المبدا لايتلون كغول الليل، وليس بأ ،فخرال كان شديد

معروف بين الناس بصفاته  وكان ولاعديم الخير، الكذاب، بالمنافق ولا ،الظن بالناس

 : الحميدة

 

 القربى خلائق أربــعوإنـي لـيـثـنـيـني عن الجهل والخنا           وشتم ذي 

 حــيـاء وإســـلام  و تـقـوى  وإنني           كـريم ومـثلـي قـد يضر وينفـع

 لى كل حال أستـقيـم وتظلــعـوشـتــان مابـيـني وبـيـنـك أنــنــــي          ع
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 ،لفاظهابأرصينة قوية السبك متينة البناء  اتيسوق فخره في عبار ومن الواضح بأنه كان

 . الحسفي م أالنفس  في كانإن سواء على التصوير، البدع فقد أ ،مختصرة جزلة فصيحة

فثابت  !ما هوأيام، الأالذين تحولوا تبعا لتحول الحكم وتلونوا مع  ،في هذه الابيات يغمزو

 . والعقيدة المبداءعلى 

يحمل من ن شعره خالد، لما وأحد أنه لايجاريه فيه وإ ،يفخر بقوته في قوله الشعر كم كانو

، التعبيرلفاظ وبلاغتها، فهو محكم الصنع وفنان صادق أذوبة ذوق وحباكة عفصاحة كلام و

 : يقولف

 نـك شاعـرإ :وشاعـر سوء غـره ان ترادفت          له المعجمون القـول

 عـطـفـت عـلـيـه مـرة فـتـركـته          لما كان  يرضى قبلها وهو حاقر

 ويـهــا          كـسـرد الـصناع لـيس فـيـه تواتربـقـافـيـة حــذاء سـهـل ر

 يعجز على رويهـا          وللـقـول أبـواب تـرى ومحاضـر  نـطـقت ولـم

 ذا انـتصـف الليل المكل المسافرإيعدي بها عن عينه وهو ناعس          

 اكره ســــكــــران أو مـتـســذتـذا مـاقـضـاهـا عـاد فيها كــأنه          للإ

                                                * 

 :بيته الأبرار، يقول وفي حبه ومحبته للنبي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأل 

 أحـب مـحـمـدا حـبـا شديــدا         وعـباسـا وحمــزة والـوصـيـا

 وجعفر إن جعفر خير سبـط         شهيدا في الجنـان مـهـاجـريـا

 بـنـو عــم الـنـبـى وأقـربــوه         احــب الـنـــاس كـلهــم إلــيـا

 صبه         وفـيـهـم أســوة إن كـان فـيــادا أفان يـك حـبهـم رشـ

 صـبـت وحــزت         مجدا تقاصر دونه هام الثريادا أفكم رشـ

 حيـا  هـل النصيحة من لدنـي         وأهـل مـودتـي مادمـتم أهـ

 مـزيـنـة مـنهـم وبـنـو غـفـار         وأسـلـم أضـعـفـوا مـعه بليـا

 يـقـودون الـجـيـاد مـسـومات         عليهـن الـسـوابـغ والـمطـيـا

 وما  ثم يعرج على صفاتهم وخصالهم الحميدةومن  المديح والثناء لأهل البيت،في  صدق

لشاعر مدين لهم لما قدموا يل الله، فارشاد وبذلوا مهجهم في سبللمجتمع من نصح وإ قدموه

 . ؟حيا هل مودتي ولاتزول هذه الصفة مادمتإنهم أ: فيقولرشاد وتعليم، له من إ

 بن أبي طالب، ميرالمؤمنين عليأفي رثاء ولقد فاضت جوارحه بصدق المحبة والأخلاص 

 : لحين قا

 ـنـيـناألا يـا عـيـن ويحك فاسعدينا          ألا فـابـكي أمـيـرالـمؤم

 رزئنا خيرمن ركـب المطايا          وفارسها ومن ركـب السفينا

 ومن لبس النعال ومن حذاها          ومـن قرأ الـمثـانـي والـمئينا

 فـكـل مـناقـب الخيـرات فيـه          وحـب رسـول رب العالمينا

 فـيـناوكــنا قـبـل مـقـتـلـه بـخـيــر          نرى مولى رسـول الله 
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 يـقـيـم الـدين لايـرتـاب فـيـه           ويقضي بالـفرائـض مستبينا

 يـدي السارقيناك قطع أويدعـو للجـماعة من عصاه           وينهـ

 يـخـلق مـن المتجـبرينا ولـيــس بــكـاتم عـلـمـا لديـه           ولـم 

 ن الشامتـيـناألا أبـلغ مـعـاويـة بن حـرب           فلا قـرت عـيـو

 أفـي شهـر الصيام فجعتمونا           بخيــر الناس طرا أجـمعـينا

 بوحسـن وخيـر الصالحـيـناأومـن بعد النبى فـخيـر نفـس          

 لقد علمت قريش حيث كانت          بـأنـك خـيـرها حـسبـا وديـنا

 اظريناإذا استقبـلت وجه أبي حسين          رأيـت البـدر راق الـن

 كـان الـناس إذ فـقـدوا عـلـيـا          نـعــام جـال فـي بـلـد سنـيـنا

 فــلا و الله لا أنـســـى عـلـيـا          وحـسن صلاته في الراكعينا

 د رأت الـيـقيـناــوتـبـكـي أم كـلـثــــوم عـلـيـه          بـعبـرتها وق

* 

وتتكرر مواقف الوفاء والأخلاص والشعور الصادق، عند أبو الأسود، بعد مجزرة كربلاء، 

فتتجلى تعابير صحابه، وأمن عائلته  موبنوه ومن كان معه بن علي الحسينومقتل الإمام 

 : قالالحزن في خلجات قلب أبو الأسود، حين 

 

 ائمةودنا قـــي مــرة           وكـانت عـلى ـتـــأقـــول لـعــاذل

 ارمةتبصري ما أرى           فبيني وأنـت لنـا صـ  إذا أنت لم

 ة الظالمةألـسـت تـريـن بـنـي هـاشـم           قد أفـنـتـهـم الفئـ

* 

على يد الطغمة الظالمة، وذلك يوم  وأضاف لهذا الحدث العظيم الذي حدث يوم كربلاء،

 : في كثير من الشعر مثل قوله لأسى عندهفأنهمر الحزن وا ـ،ه41العاشر من محرم سنة 

 

 يا نـاعي الدين الذي ينعى التقى       قـم وانعه والـبيت ذا الأستـار

 بـكـي عـلـى آل بـيـت مـحـمــد       بالـطـف تـقـتـلهـم جـفـاة نزارإ

 سبحان ذي العرش العلى مكانة       أنــى يـكــــابـره ذوو الاوزار

* 

بالبخل، وتوفي في البصرة في  ت الناس تتهمه، وكانميسور الحالوعاش أبو الأسود 

 . طاعون الجارف

 



116 
 

في طاعون الجارف، وعمره ( هـ 41)وفاة أبو الأسود بالبصرة سنة  تعددت الروايات في

توفي في خلافة عمر خمس وثمانون سنة، وقيل إنه مات قبل الطاعون بعلة الفالج، وقيل إنه 

 .بن عبد العزيز

، عنادو أمكابرة منه بو الأسود بأنه كان يكره الإعتذار على شيء قام به، لربما عرف عن أ

 . كلمتهعلاء والإصرار بإ التمرسوكذلك  ،عرف بالرشد والفصل بالقضاء العادلقد لف

 ولكنه خالف في مرتين وأعتذر؟

 :ومنها في أمر سلمى الحنفية التي كان يرغب في خطبتها، عندها قال

 

 زل مني إن مـا فــات فـائـت ظنتـي وتعتبـي          وما ذروا آل سـلمـى

 ولا تـهـلكـوني بـالـمـلامة إنـمـا           نـطـقـت قـلـيلا ثـم إنـي لـسـاكت

 نني          من الجهد في مرضاتكم متماوتوني كأحتى تحسبـ  ساسـكـت

 سود النـواهتلـم يكفكم ان قد منعتـم عرينكـم          كمـا منـع الغيـل الأأ

 تضيئون لحمي كل يوم كما علا          نشيـط بـفـاس معـدن البرم ناحت

* 

  أبشر بالمغفرة؟: الأسود عند الموتقيل لأبي 

 .وأين الحياء مما كانت له المغفرة؟: فقال

 

 ترى الرجل النحيف فتزدريه       وفـي أثـوابه رجـل مريـر

 ولكن مـجـدها زيـن وخيـروماعـظـم الـرجال لـهـم بزين      

* 

 صحه           وما كل مؤت نصحه بلبيببمؤتيك ن وما كل ذي لب

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=%D8%A7%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A4%D9%84%D9%8A&hl=fr&sa=X&rlz=1W1SKPB_en&biw=1280&bih=610&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ea0exx4CQlI6OM:&imgrefurl=http://www.mazikao.net/vb/showthread.php?p=551068&docid=Oh4CwhER7BLE3M&w=159&h=194&ei=Lbh4TvW6G8Tusgb7o8GXCw&zoom=1
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 شعراء فترة الترقب

بعد مقتل الإمام علي، وتمركز الخلافة في الشام، والقبضة الحديدية من السلطان الشامي 

وريث لولده يزيد، وحدوث مجزرة القديم الجديد، الخليقة معاوية بن أبي سفيان، وطبخة الت

حركة أبن الزبير التي ( التي كانت بعد )كربلاء، وبعدها ثورة زيد بن علي بن الحسين، 

فصلت الحجاز والعراق عن الخلافة المركزية في الشام، وظهور حركات الشغب هنا 

شعر وهناك بخوارجها وطلاب السلطة على شتى الأهواء والمعطيات، عندها أيقن فطاحلة ال

المخضرمين، بعد أن شاخوا وهرموا، وصار لديهم القناعة التامة بأن الإسترزاق من الشعر 

الأخطل والفرزدق : لايكون إلا قرب من لديه السلطة والمال، بما فيهم أعمدة الشعر الثلاثة

 .وجرير، فالشام كانت محط رحالهم ؟

اح التكرار يتربع على عرش مدح الخليفة وتعداد مآثره، استهلكته الكلمات المناسبة ور

الشعر، فما كان من شعراء الطبقة الأولى المقربة من الخليفة معاوية والمتخترة في بلاطه، 

، فوجد (إذا أضفنا إليها ولاية يزيد ) لفترة طالت مدتها لأكثر من خمسة وعشرين سنة 

لمناظرة والتحدي الفطاحل لنفسهم نمط جديد للتسلية وفيه الإبداع والمقدرة، فتوجهوا نحو ا

خشية الوقوع في الروتين والملل، فكانت مناوشات الهجاء فيما بينهم، وكان فيها الدعابة 

والطرافة وبراهين المقدرة لكل منهم، ومن وقت لأخر تأتي قصائد الغزل ووصف المواقف 

ر والفتوحات، ولقد أطال الله بعمر هؤلاء الكبار، فكانوا كالمراجع في الحكم على كل شاع

 جديد يطل برأسه على ساحة الأحداث؟

وبعد مقتل يزيد، ظهرت مرحلة متقلبة منيت جميع تحركاتها بالفشل، وصار الحكم الأموي 

تحت سيطرة بني مروان، المطالبة بالحق الشرعي للهاشمين خمدت همتها، ولسبب بسيط 

وارج لم فالكثير من عواطف القلوب كانت معهم ولكن السيوف كانت ضدهم، وحركات الخ

يعيقها، كان الإختلاف والخلاف فيما  اد، فإن لم يكن التنازع فيما بينهتستقر على قرار واح

 . بينهم كفيل بتعطيلها

يرى بعض المؤرخين  يعتبر الخوارج حزب من الأحزاب السياسية وتعني المتمردين، حيث 

بين الامام علي بن  التي وقعت   ان تاريخ الخوارج بدأ من حادثة التحكيم في حرب صفين

أول : هـ ، ويروي الشهيد المطهري بقوله73ابي طالب، وجيشه، وبين معاوية وجيشه عام 

 . ا الإسلام هو تيار الخوارج؟تيار متزمت ظهر في دني

أما سبب تسميتهم بالخوارج فيرجع إلى خروجهم على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 

 . هـ18ومحاربتهم إياه، وقد بايعوا معاوية بعد إستشهاد الإمام علي سنة 
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، ولقد "الخوارج من أقدم الفرق الإسلامية " كما يرى البعض الآخر من المؤرخين أن 

الأزارقة والنجدات والبيهسية والثعالبة والعجارد والأباظية : أنقسموا إلى فرق كثيرة أهمها

 . والصفرية والحرورية  والمحكمة و أهل النهروان  

حجاز وبلاد السواد عن السلطة المركزية، تمكن عبد الله بن الزبير ولفترة قصيرة بفصل ال 

 .ولكنها كانت إستراحة المحارب عند المروانين؟

الكل يسعى للشهرة والتربع بقرب صاحب الأمر والنهي، ففي الشام كان هنالك التضخم بعدد 

شعراء البلاط، وكانت هيمنة الفطاحلة الكبار، فوجد البعض طريقة المراهنة في نجاح 

 . المعادية الحركات السياسية

 

هو شاعر قريش في العصر ( هجرية 82توفى سنة ) ،عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك

   . الأموي، من بني عامر بن لؤي

لأنه شبه مثلث متساوي الزوايا، كل زاوية منها كان " بن قيس الرقيات"وإنما لقب عبيد الله 

  ". رقية"  أسمها 

 عد بن قيس بن وهب بن أهبان بن ضباب بن حجير بنمنهن رقية بنت عبد الواحد بن أبي س

بنة عم لها يقال لها رقية، وامرأة من بني أمية يقال لها عبد بن معيص بن عامر بن لؤفي، وإ

وإياه عنى ابن  ،الرقةيقيم في وكان هواه في رقية بنت عبد الواحد، وكان عبد الواحد  ،رقية

 : قيس بقوله

 عثر الزمان ومات عبد الواحدما خير عيش بالجزيرة بعد ما   

مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ل في عهد معاوية، أوكل لما ولي مروان بن الحكم المدينة

 ، اشرطته

  ني رجالا من غيرها؟إني لا أضبط المدينة بحرس المدينة، فابغ: فقال

 دخل المسور بن مخرمةبشدة، وبعد فترة ضبطها ، فأحكم فأعانه بمائتي رجل من أهل أيلة

 ! بن عبد الرحمن أما ترى ما يشكوه الناس من مصعب: على مروان فقال

 : مروان فقال

 يمشي القطوف وينام الركب  ليس بهذا من سياق عـتـب 

، من قبل إلى أن ولي عمرو بن سعيد المدينةوبقي مصعب بن عوف على شرطة المدينة، 

عبد الله و ) ي، وأبناء الزبيربن عل الحسينمن المدينة الإمام  خرجعبد الملك بن مروان، ف

  (.مصعب

  إهدم دور بني هاشم وآل الزبير؟: بن سعيد لمصعب بن عوف عمروفقال 

 

  لا أفعل؟: فقال

 .بن الزبير، فألقاه ولحق بأ!ألق سيفنا! نتفخ سحرك يا بن أم حريثإ: عمرو بن سعيد فقال
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 بهدم دور بني هاشم وآل وولى عمرو بن سعيد شرطته عمرو بن الزبير بن العوام وأمره  

الزبير، ففعل وبلغ منهم كل مبلغ، وهدم دار ابن مطيع التي يقال لها العنقاء، وضرب محمد 

أتضرب : فقال له محمد ، ثم دعا بعروة بن الزبير ليضربه،بن المنذر بن الزبير مائة سوط

 !، فضربه مائة سوط أنا أحتمله: نعم يا سبلان إلا أن تحتمل ذلك عنه، فقال: عروة فقال

 . عبدالله ولحق عروة بأخيه

الزبير، وكان المسور بن بن بن الزبير، الكثير من  الناس ، فهربوا منه إلى أ وضرب عمرو

 . ن هرب معهمممخرمة م

 ،ماتد من عمرو بن الزبير وضربه بالسوط حتى بن الزبير أقاولما أفضى الأمر إلى أ

عن  ، وهو مرتدماتإن عمرو : نهل للناس، فيما ذكر عفدفنه في غير مقابر المسلمين، وقا

 .الإسلام

ولما هزم عبد الله بن الزبير عبد العزيز بن مروان بن الحكم، وأستولى إبن الزبير على 

 :مصر، قال بن قيس الرقيات

 هم        وتركتهم صرعى بكـل  سبيـللعبد العزيز فضحت جيشك ك

 ـب بيـن الـرجـال قـتـيـلحومـلجود بنفسه        ي مـن بيـن ذي عطش

 إذ رحت منتكث القوى بأصيـل        رت مع الـشهيد مـقاتـلابهـلا ص

 ع بعـار فـي الحياة طويـلرجأميـرعليهـم        فـإلا  وتـركت جـيشـك

 لعـيـون بـرنـة وعـويـلكي اـبونسيـت عـرسك إذ تـقـاد سبـيـة        تـ

* 

 هوعلى الخليل من الخليل ذمام      ـه  ــلامحـيـوا حـليـلـة بـعــلهـا س

 ـهبـيـضاء كالورق اللجين يـزينهـا        وجـه عـليـه نـضـرة وقـسـام

 ـهفيـتها بـنصيحـتـي        هل بعـد إجـهـاد الخليل ملامصتـلك الـتي أ

 ـهات مسكن من تحل تهاميهه        بـالبيت الـمبارك أهـلـه وعـدتـك

المدينة، وخرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن بن قيس من أهالي  عبيد الله كانو

والتقى الطرفان في دير الجاثليق، وكانت فيها الهزيمة ومقتل مصعب بن الزبير، مروان، 

 :فقال بن قيس الرقيات

 لقد أورث المصرين خزيا وذلة        قـتيـل بـديـر الـجاثليـق مـقيـم

 بـنـفسـه        وقـد أسـلـمـاه مـبـعـد وحـميـم تـولـى قتـال المارقـيـن

 فـما نـصحت لله بكـر بـن وائـل        ولا صبرت عند اللقـاء تـميـم

 ولـو كـان بـكريا تعـطف حولـه        كتـائب يغـلـي حـميهـا ويـدوم

 ولكـنه ضاع الـذمـام ولـم يـكـن        بـها مـضري يــوم ذاك كريـم

 كـوفيا هـناك مـلامـة        وبصريـهـم إن المـليـم مـــليـمجـزى الله 

 وإن بني العلات أخلوا ظهورنا        ونحـن صريح بينـهـم وصميـم

 فإن نـفـن لا يبقوا أولـئك بعدنـا        لذي حرمة في المسلمين حريم
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 :وهو القائل في مصعب بن الزبير

 ه الظلماءـجهن وـت عـتجل      إنما مصعب شهاب من الله 

 جبروت يخشى ولا كبرياء     س فيه  ـمة ليـملكه ملك رح

 تقاءالإمه ـن كان هـلح مـأف       دـور وقـي الأمـي الله فـيتق

 :وفي هذا يقول بن قيس الرقيات" العائذ بالبيت الحرام"وكان عبد الله بن الزبير يلقب 

 ظلومبلد تأمن الحمامـة فيـه        حيث عاذ الخليفة الم

إلى الشام،  رحلإلى الكوفة، فأقام بها سنة ثم  بن قيس الرقيات نتقلي الزبير، ابنوبعد مقتل أ

بحبسه، فتشفع له عبد  فأمر عبد الملك بن مروان، بن أبي طالب فلجأ إلى عبد الله بن جعفر

جعفر  بن فعفا عنه، إلا أنه حرمه أن يأخذ مع المسلمين عطاء، فكان عبد الله الله بن جعفر،

  .إذا خرج عطاؤه أعطاه

  !ففعل ؟،يستشنعه أكلافكل  على عبد الملك، إذا دخلت معي: عبد الله بن جعفر قال له

 من هذا يا ابن جعفر  :عبد الملكفقال 

  !.الناسهذا أكذب : قال

 ومن هو؟  :عبد الملك قال

 :الذي يقول هو: ابن جعفر قالف

 

 لا أنهم يحملون إن غضبواإ ية           ـي أمـن بنـقموا مـما ن

 ربـعـم الـهـليـح إلا عـصلـت وانهم معدن الملوك ولا           

 :بن قيس أنشدعندها 

 

 مروتيه وقرعنني أوجعن  قـد       ة بالمدين الـحوادث إن

 همـناكـبيفي  ريشا يتركـن         نام ولمالس جبنى وجببن

 

 ! أحسنت لولا أنك خنثت في قوافيه: عبد الملك فقال له

 "ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه " ما عدوت كتاب الله : فقال

 .في الشام إلى أن توفي فيها قيس بعدها أقامو

بن ابي  ح وفخر، وهو القائل في عبد الله بن جعفريكان أكثر شعره في الغزل، وله مد

 :طالب

 اـــــارهـهـا ونـهـلـيـها لـيـلـواء عــس       تقدت بي الشهباء نحو ابن جعفر 

 رارهاــــــشق قـي دمـف قـليلاان ـكـل       زور ابن جعفر ـلولا أن ت  والله و

 عليك كما أثنى على الروض جارها      ه  ــلـت أهـذي أنـي بالـثنـاك نـأتين

                                                * 
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 قيس الرقيات نفحات شعر خاصة؟ لعبيد الله بن

 فـوا كبـدي مـن الحـب     لبـي   رقيـــة تـيـمـت قـ   

 يــوقــــالـوا داؤه  طــب       ألا بـل حـبهـــا طـب  

 وما للقـلـب مـن ذنــب       نهـا نهاني إخـوتـي عـ  

 كخـوط الـبانة الرطـب        وعـن صفـراء آنـسـة   

 صحي من شدة الكرب       النـاوما أقبل نصـح،     

* 

 والـيـن غــرزقهـزعم ابن قيس وهو غير مكذب        أن القبـاح ب

 بيـحـة   بقـبـالـن قـحـــإن القبـاح على الـرجال رزيــة        لا تنك

 ـل جمـالـما ذممـن كـلا كـــل خـطـيـئـة        نفك ما للقبـاح رزقن

                                                   * 

 فالغمـر السـوداء ةقفـالر           البشر هادون رقيــة تأضـح

 والدهـر الأيَـام وبـأهلهـا            اهب مر كيف شعري ليت يا

* 

 فضـوح حينـا الهوى تبع ومن        تـبـوح مأ رقـيـة عــن أتكني

 مـريـــح قـتـل أو مـنـك الونـ        إمـا رقي بـحـجـزتيـك أعـوذ

 مليـــح بهـا يـليح كـبـدي أرى        ـيكأن هـاســمـيـتـ ذكـرت إذا

 المسيـــح خـرج إذا وتـركـيـها        هـابواجـتـن رقـيـة دع وقالوا

 كشـــوحال تـضـمنـه قـد رقـيـة        ـــيبحـ أن يعـلــم الله ألـيـس

 السنيـــح الـظبي أيـها وعـينـك        مىـلسـ جيد جيدك أن أحُبك

 ربـيـــح نـديعـ وودكـم وفـيـم        بـذنــب لا أهُـجر فيم فـديتك

 الصحيــح النـظـر بي ما فأمثل            وعـك غـب من نـاقـه كأني

                                                  * 

 والـتي فـي عـينها دعـج                    ـجـدل والــغـنـحـبـذاك الــ

 والتي في وعـدها خلـج             ت       ـتذبـثت كوالـتي إن حـد

 مثلما في البيعة السـرج               وترى في البيت صورتها     

 رجعاشـق فـي قـبـلة حـ                    خـبـروني هـل على رجل

* 

 اـــــريـحـتركـت قلبـي قريحـــا           لا أراه مـستـ

 وحـاــــبــ            تـم ســـرا أو أكخيرتنـي بيـن أن أ

 ـاــحيحولــقـد تــعـلـم أنـــــي           كنت بالـســر ش

 ضوحاأخـــزى          وأقي عرضي الفوأتــقـي اللـه 

* 
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 :بعاتكة بنت يزيد بن معاوية ، فقال  تغزل عبد الله بن قيس الرقيات

 اــكـلي فتى أمسى بحبك هالـيـأن    ا      ـــأعاتك يا بنت الخلائف عاتك

 اـــذلكــرجال كـلن الـتـقـذلك يـني          كــلنـتـقـها فـراب لـدت وأتـبـت

 سلكن بنا حيث اشتهين المسالكا     إذا غفلت عنا العيون التي ترى     

 

 : ، حين قال له يوما بشيء، وكأنه قد أخذ بنصيحة أبيه، معاويةض له يزيد يتعرفلم 

 .؟رملةبد الرحمن بن حسان يتغزل بابنتك إن ع

 

 . (ابن المفرغ الحميري )  يزيد بن زياد بن ربيعة 

 . من أصل يمني من قبيلة يحصب، كانت أسرته في حلف مع قريش

لأنه  "مفرغ " إنما سمي والده  عربية والفارسية،ها، كان يعرف الفيولد في البصرة، ونشأ 

يزيد  ، و كانبه كله فشربه حتى أفرغه بكامله فسمي مفرغراهن على سقاء من لبن يشر

زل جيد وجميل، ومن شعراء الصدر الاول في زمن معاوية بن ابي سفيان، بدأ غ شاعر

، وأصبح بعد ذلك يمهوكان ند سعيد بن عثمان بن عفانمن خلال صحبته ل ،تصاله بالبلاطإ

 .من شعراء البلاط

شخصية الرجل فيها الكثير من الغرابة، فلم يعرف تاريخ ولادته، ولكنه يستدل بأنه لربما 

 ولد ما قبل نهاية الحقبة الراشدة بقليل؟

الرجل كان من سكان البصرة، ولطالما كانت البصرة تحت سلطة زياد بن أبيه، ومن ثم 

بن زياد، والغرابة في الأمر كانت في جراءة هذا الرجل بمجابهة  تحت سلطة ابنه عبيد الله

زياد وأمه وبنيه، وذلك بشعره الساخر والهجاء والذم، وفي بعض الأحيان الشتيمة والطعن 

بنسبهم، ولهذا تراه يدخل إلى السجن ثم يعود بعدها إلى غيره، ولقد تعرض بفعل تهجمه 

التعذيب، ولكنه لم يرتدع؟ ولذلك إن في الأمر غرابة على بني زياد إلى الكثير من الأهانة و

 .وسر؟

ما ذكر عنه، من مقدامية وشجاعة، وجراءة في القول وغيره من خصال، لم يكن بذي بال 

أمام سلطة وتسلط بنو زياد، فلماذا كان يثابر على التهجم عليهم، بل أين تكمن جرعة 

 .المقدرة لديه لركوب خطوب خطيرة كهذه؟

يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري حليف لقريش، صحب عباد بن زياد بن : تيبةقال ابن ق

ابي سفيان فلم يحمده وكان عباد طويل اللحية عريضها، فركب ذات يوم وابن مفرغ معه 

 :في موكبه فهبت الريح فنفشت لحيته قال ابن مفرغ

 

 ألا ليت اللحي كانت حشيشا      فنعلفها دواب المسلمينا

 بعدها عباد بن زياد وأمر بحبسه؟حقد عليه 
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 :ومن داخل سجنه أرسل إلى عباد بن زياد يقول

 هقربت تجود خرازا وكان        لحيته   توصل عباد سبق

 :وقال بعدها

 سـيــدأ  ابـن شكـله أو وصاحـبـه        معمر ابن الأسير كان لـو لـعمـري

 يـزيـد   نحـو الـوجنـاء بـراكـبـها         أرقــلـت  ميـةأ نـالــــوا أنـهـم ولـو

 وتليـدي   فـيطار فـيهـم تـلفـتأو         غالب لـؤي بن فـي عـذرا فـأبلغت

 صـيـد   شـوامـخ شـم إلى عـدلت         بـحـقـهـا   الإمـام يـغـيـرهـا لـم فـإن

 ـدوديجو   واـعد آبـائي كان كما         يـمنيـــــة  دعـــوة فـيـهـم فـنـاديـت

 زهيد  غـير الخير في امرئ دفاع         عـنهـم الجهد أبـلغ حـتى ودافـعـت

 سعـيـد  الأغَـر غـيـر لـها فـلـيـس          بنصركم   يظن عند تكونوا لم فإن

 عـود أكرم المرء وعـود نـضار          ومـيتـا   حـيـا ذاك وأهـلي بـنـفسي

 شـديـد   الـكاعـبـات يـشـيـب ويـوم         هكفيتـ قريـش فـي مـقام مـن فـكـم

 وقــودي   فـهـاب نـاري لـه شـببت         غالـب بـن لـؤي تـحـاماه وخـصم

 ـودــقر   شـبـيـه أو رقــــود وأنـتـم          عـليـكـــم أفـأت قـد كـثيـر وخـير

 

وهو الجد الثامن للرسول بن مفرغ الحميري، يفاخر بأصوله اليمانية ويذكر لؤي بن غالب 

 الكريم، ويقول ويدعي بأنه كانت له مواقف دفاع ونصرة على خطى آبائه وجدوده؟

للرجل عشيرة ولهم مكانة وتقدير عند الخليفة معاوية وولده يزيد، ويبقى السبب على 

 :غموضه في عدم محبته وحقده لزياد بن أبيه و ابنائه وأمه، حيث يقول

 

 ديديوع ريناص الجودتى ف نثمـا        بن ع سـعيددى نـركي ت إن

 شــأو بـعيـد ــوتفو لـنقـص مـؤ        الضراعة واللخا أي ــاعـبوات

 تـرك سـعيـد قـبـل مـتني لـيتـ        بـعـراه مطبــق والليـــــل قـلـت

 والفـعــال الـشـديـد والـحـزم دة        ــجالن خاأركي ت قبل متني ليت

 الـمعقـود هـابـتــاجـا ـنهـمـ فـاز        عـبـد مـنـــاف أبــوه عــشـمـي

 مـزيـد ـنممـا  للسائـليـن قـلـت        فـيـه مـزيـد قـيـلو لـ جــود ثـم

 غـالـب ذي الجـود بـن لؤي آل     ـن   م الأبَـاطحدى لـومي لـقـل قـ

 للـئـيـم الـزهيـدا الـغـادر خـطـة        زيــــاد ـيعدـم بـعـدكنـي سـام

 جيـديو  يسيعنام سـرد ببـ ب        جتبـاو الأراكةفي  كانما  كان

 لـيـديبـطـــارفـي وتـودى وأ مت        والش العقوبةفي  العبد أوغـل

 المستصرخين يزيد غـوث نحوـم        وأخيك ـمحليفكي ـوا فـلفـارحـ

 هـوديادعـيـت شما بـلوني وسـ        دعي زيادن م النصفبوا طلافـ
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، بن المفرغ الحميري يتحسر في قصيدته بابتعاده عن سعيد "متى بان السبب بطل العجب " 

بن عثمان بن عفان، ولربما كانت لديه الشهامة الكافية لعدم الرضوخ لتسلط زياد بن أبيه، 

 .فدار السجال والتناوش بينهما

  

". أراكة " وجاريته "  برد " بفقده لغلامه ولربما كانت النقمة على زياد، لحسرته الشديدة

، ألح صاحب الدين بأسترداد (وبتحريض من زياد)قيل بأنه كان لأحدهم دين عند الحميري، 

عطاء غرمائه، فكان فيما ماله، وحكم له زياد وساعده على ذلك،  فأمر ببيع ما وجد له في إ

أو ( اراكه)، وجارية يقال لها ه ولدهكان يعدل عن( ردب)بيع له غلام كان رباه يقال له 

 : فيهما الحميري فقال ابن مفرغ( اراك)

 ولداـا      مـن  قبل هذا ولا بعنا لـه بنهر أضر سنا دـا مـرد مـيـا ب

 ا      عـيشا  لذيذا وكانت جنة رغداـت من محارمنـالاراك فكانأما 

 ابداارقتها ـا فـلولا الدعي ولولا ما تعرض لي      مـن الـحوادث م

 :وبعدها تفرغ لزياد وربعه، فبداء بسمية

 ضجت سمية لما مسها القرن      لا تجزعي ان شر الشيمة الجزع

                                                * 

 :ثم قال لزياد

 فاشهد ان امك لم تباشر     أبا سفيان واضعة القناع

 اعولكن كان أمر فيه لبس     على وجل شديد وامتن

                                                  * 

 :ثم قال

 نسبـيف يـدري امرء كـولا ي والـد بحق        وقـل  لـعبيد الله مـالك 

  * 

 بـعجـجب الـدي من أعـنـع        ان زيادا و نافعا و أبا بكرة 

 لأبم ـلهـم أنثى وكـرحفـي      وا     ـقـلـة خــهـم رجـال ثـلاث

 ن عمه عربيـهذا ابمولى و    ول وذا      ــذا  قـرشي كـما يق

نافع القرشي : زياد و نافع و ابو بكرة كل و احد من هؤلاء ينتمي و ينسب لأب غير الأخر)

 .(و بالمولى زياد لان اباه كان عبد بني علاجوالعربي ابو بكرة، 

 :وأرسل إلى معاوية يقول

 رجل اليمانيـــالـن ممـغلغلة     حرب  ة بن ـالا  أبـلغ معاوي

 بوك عف      وترضى أن يقال أبوك زانيأتغضب أن يقال أ

 د الأتانـن ولـيل مـمك من زياد      كـرحم الفـأن رحفـاشهد 

 ير دانيـدت زيادا      وصخر من سمية غـا ولـأنـهوأشـهــد 
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أمره بتأديبه فلما قدم أبن زياد أذن له و فاستأذن عبيد الله بن زياد معاوية في قتله فلم ي

ثم حمل على حمار وطيف به وهو فأمر به فسقى دواء  الحميري، بن المفرغالبصرة أخذ أ

به في  افواطو (صفرهو راسب زئبقي أ: ، والتربذالتربذ في النبيذ لقد سقاه) في ثيابه، يسلح

ما "  ؟(اين جيست:)فقالرسي فرآه أزقة البصرة وأسواقها والناس يصيحون خلفه فمربه فا

 : له ل،  فقا"يسيل منك

 أبست نبيذست     عصارات زبيبست      سميت رو سفيدست

  (ة سميته عاهرأهذا ماء نبيذ، هذا عصير زبيب، و  :ومعناه) 

فيه، لا نأمن أن يموت  مايكفيه : ، وساءت حالته قيل لابن زيادفلما ألح عليه مايخرج منه

 : فلما خرج من الماء قالنزل، فاغتسل فأمر به فأ

 يغسل الماء مافعلت، وقولي     راسخ منك في العظام البوالي

الى دمشق  فدفع بمال في الخفاء إلى رجل، أرسله  ثم بعدها اعيد إلى السجن، وطالت المدة،

 :وقال له

 : إذا كان يوم الجمعة فقف على درج جامع دمشق وانشد هذه الأبيات

 ر أبيها سادة اليمنـة      عـضت بضـاطبـقحطان ـراة بني قـبـلغ سأ

 زنـن ذي يـرة      يا للحوادث يلهو بابـرقـقع قـي زياد فـدعأضحى 

 كالغبنليـس ن ـبـرك غـعمـلـة      هذا ط مزبلـوالحميري صريع وس

 نـنـمـكال سـن ليـق ومـعـليك ح      لنـا مير المؤمنينـولوا جميعا أق

 والاحنرمنـا       ماذا تريـد بـذي الأحقـاد ن أكاـاكـفف دعي زياد ع

انية و غضبوا وركب طلحة الطلحات ففعل الرسول ما أمره به و أنشد الأبيات فحميت اليم

فقال لهم طلحة يا معشر ( بني أميةليس قرشيا و كان الحميري حليف  هو و)لى الحجاز إ

بني زياد و هو عديدكم و  عبد منلأليفكم ابن مفرغ قد ابتلى بهذه اخاكم و حقريش ان أ

يدي دونكم ولا أفوز بالمكرمة لى حب أن يجري الله عافيته إأ ما ووالله ،حليفكم و رجل منكم

لى يزيد بن معاوية فان أهل اليمن قد إنتم منها، فانهضوا معي بجماعتكم في أمره وتخلوا أ

 .، وبعدها أخلي سراحهتحركوا بالشام

، بعد أن قضى فترة من عمره، تارة في سجن عبيد الله هـ41سنة بن المفرغ الحميري توفي

 .خرى في سجن عباد بن زياد بسجستانبن زياد بالبصرة، وأ

 أجـمـــع للـجمـانــةـذا وهـذا بـه         يــأبنـة أبـجـر الله عبيدباني حـ

 ومسمعرأى م ذاك حال بأفضل   هـا       وأهـل راهـاأن أيني يقـر بع

 تـطلـعيهـا إلـفسي نـت جعـلد فـق  نـا        بعد حال دلقت قالها وخبرت

 يـضـر ويـنـفــعلا  رسـول وأي  هـا        رسول انـيـا أتلمها ل وقلت

 الله إصبعلى إ يـومات رفعـما و          بنجـد وشيجـةت دامما  أحُبك

 يقنـع لك كانن إوى اله وصدق   ـوى       باله جـمانـةيا  مليي وإن

* 
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 فات مطلـبما لل هـم عليك سـلام        الليـــــــل زينــب آخـرنا ـتطـرقـلاأ

 يشرب الحيفي  وهووتى م تحيةـم        زينــب خدنك حييـتا ـهلـ فـقـلـت

 أتـجـنـب تـيحاجــم وأنـت فـكـيـفا        ــــنـتـقـربـنلا وبـنـا تـجـنــت وقـال

 الثلاثيـن ملعـب قبلل وه فـقـلـت        الثلاثيـن ملعـب بـعـدل هـ يـقـولون

 اللهو مركب منعرى ي شيبةت بدمـا        كان كلن إ الشيب قـدر جـلد لـق

 المنية أشيـب هولن م الرأسما ك        شاحب فاللون اللونذابي ع أصاب

 مشـذب ضرب الجلد وشان زمانا         وهــر وكـلبـة بـخـنـزيـر قــرنــت

 ثـم تـصـوب الـجثـمانفي  تصعـد         غيـر لـذةن مـ صهـباءها وجـرعـت

 مكة مغــرب بيت شرقـا وصليت         يـحـل لأكــلن لا إمـا  وأطُـعـمـت

 الأسَيـر المعــذب مـلما ووا فـمـل         أرض كابللى إ مجلوبا الطف من

 مـلــوك أو أسُـــود وأذؤب رامــوهـى لعبت بـه         ك ذفـلـو أن لحـمي إ

 ـا أودى بـلـحـمـي أكــلـبملهون من وجدي وسلى مصيبتـي          ولـكـنـ

 مـحـــول         ولا لـك أمُ فـي قــريــــش ولا أب كـنـمـا للـؤم عــ ادأعـبـ

 وقـــرم مـن أمُـيـة مصعـب سـيـنصرني مـن ليس تنفـع عنـده         رقـاك

 تـنسب يفبحق ولا يدري امرؤ ك         د اللـه مـا لـك والــــدوقـل لـعـبيــ

* 

 اـقـالذي لاقى من الحب أر ثلا قـد تعـلقــا        وممـ تعـلـق من أسمــاء

 قـاذكـرت هـاجـت فـؤادا معـلذا ـــاء نـأي وأنهـا        إسموحسبـك من أ

 قـامســرقـان  فسرـن ها منبجس العرا        مـنـازلم سـقى هزم الأرَعاد

 قاع السلان من بطن دوردفيبا جنابهـا        إلى مصوتـستـر لا زالـت خ

 أربقـاإلى قريات الشيخ من نهر         كربج الأعلى إلى رامهرمزلى الإ

 بقـادجيل سفينه        ودجـلة أسـقـاهـا سـحـابـا مط نإلى حـيـث يرفى م

 قـاإنـهـا        سـقـتنا على لـوح  شرابـا معتبــلاد بـنــات الـفـارسـيـــة  

 قـاإلى حيث سار المرء بسر بجيشه        فـقـتل بـسر ما استطـاع وحر

* 

 الأنَيـس الجنــاب بعدا ـفوع        الهضاب لىـيل آلن مت أقفر

 وقــبــــابم داره خـيـــامذ إلـى        ـيلـ آلـن ومـا من مـنــزل

 الإياب وحان الغزوضى وانقا        ـمنـســـل نإنـا ل دارـم دارك

 الـحـوادث نــابفي  وسـعيـد        جهـلا سعيــدا الشـاتـما ــهأي

 جابـواتـ مبذاك الناسلوا فاسـأ        مـشـبـهـا لأبَيــهـم أبــوكمـا 

 صم صـلاب ذاكن محت سب        جـيشــا ومـلـك عـبـاد ســاد

 لـعــام عـجـاب النـاس تـمـلك        أمـيــرافيه  صرت عاما إن

* 
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 طرب الفؤاد وعادني أحزاني        وذكرت غفلة باطلي و زماني

 بن ذوائبـي        ورميت دهرا عارما و رمانيـاما أشـت أيـالجـع

* 

 :أجود شعره من قصيدة له، و هي وقال في

  

 ـهبــرامأصرمت حبلك من أمُامه        مـن بـعــد أيـــام 

 ـهورمقتـهـا  فــوجــدتـــهـا        كالضلع لـيس له استقام

 هـكـي شــجوهـا        والبرق يلـمع في الغـمامبفالريـح ت

 ـهـفي عـلى الأمَـر الـذي        كانـت عــواقـبـه  نــدامهل

 ـهتـركي سـعيـدا ذا الـنـدى        والبيت ترفـعـه الـدعـام

 هــى        ترك الهوى ومضى أمامغـالـو ليثـا إذا شـهــد

 ـهفـتـحـت سـمـرقـنـد  لــه        وبـنـى بـعـرصتهـا خيام

 ـهكانـوا صـديقـا قـــبـل ذا        فـــألـم دهـــر ذوعـــرام

 ـهـنـي عـلا        ج تـلـك أشــراط القـيـامب وتبعـت عـبـد

 ـهتـحسبــهـا  نعــامجــــاءت بـه حـبـشــيــة        سكـاء 

 ـهمـن نسوة سـود الــوجـو        ه تـرى عـلـيـهـن الدمام

 ـهتــنـي        من بعد بـــرد كنت هاميوشريـت بـردا لـــ

 ـههامـة تـــدعـو الصـــدى        بيـن الــمشــقـر واليمام

 ـهفالهــول يـركـبـه الفـتـى        حــذرالـمخـازي والسآم

 ـهوالحــر تـكـفـيـه الـملام  صـا      يقـرع  بالعـوالعبـد 

* 

صائده من شعراء العصر الأموي، سكن الكوفة واشتهر بالتشيع وق ،الكميت بن زيد الأسدي 

فة مروان بن وقتل في خلا( هـ  40) ولد الكميت في سنة في ذلك المسماة بالهاشميات، 

 (.هـ  154) محمد سنة 

 .بني أسد بن خزيمة من مضروينتهي نسبه إلى قبيلة 

من ، ات العرب، خبير بأيامهاعالم بلغالكميت، شاعر، مقدم،  : الأصفهاني قال أبو الفرج

بالمثالب والأيام المفاخرين بها، كان في  ، ومن العلماءشعراء مضر وألسنتها المتعصبين

  .أيام بني أمية، ولم يدرك العباسية، وكان يعرف عنه التشيع لبني هاشم

 .  !أنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي: له الفرزدق الوق

بل من : أمن الجاهليين أم من الإسلاميين؟ قالوا  :؟ قال من أشعر الناس: وسئل معاذ الهراء 

 فمن الإسلاميين ؟ : قالوا . امرؤ القيس ، وزهير ، وعبيد بن الأبرص : ، قال الجاهليين
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  .اعي الفرزدق، وجرير، والأخطل، والر: قال

 ناك ذكرت الكميت فيمن ذكرت؟ يا أبا محمد ما رأي: فقيل له 

 .ذاك أشعر الأولين والآخرين: قال

منذ صباه كان الكميت، فطن ذكي سريع البديهة قوي الحجة، طليق اللسان، وقد قيل بأنه 

 كان من حفظة القرآن الكريم، جيد الخط في الكتابة، فارس شجاع، آمن بعقيدته ودافع عنها،

 .بالمنطق، وفي المناظرة والحوار، وكرس حياته بالتفقه بالدين

ولد في الكوفة وعاش فيها، وكان يقوم بتعليم ابناء رعيله أصول الدين، وكان من الشعراء 

ستمال إليه الأسماع وزرع إأفكار معتقدهم بالنظم الشعري، ف الأوائل الذين عبروا عن

صلاح أمور الناس، فلقد جعل من الإمام الحسين الحماسة في القلوب للعمل على التغير وإ

بن علي، قدوة له وسار على منهاجه، فجاهر في العلن دون ريبة أو خوف بتشيعه ومحبة 

 :   آل بيت النبوة، حيث قال

 فإن ذوي القربى أحق وأوجب       فإن هي لم تصلح لحي سواهم

 لقـد شركت فيها بكيـل وأرحب       تراثهلا يقولون لـم يورث ولو

 

 :بإسناده عن محمد بن علي النوفلي قال ،روى أبو الفرج في الأغاني

فسترها، ثم ( الهاشميات)لما قال الكميت بن زيد الشعر كان أول ما قال : سمعت أبي يقول

يا أبا فراس؟ إنك شيخ مضر وشاعرها وأنا ابن أخيك : أتى الفرزدق بن غالب فقال له

  ؟بن زيد الأسديالكميت 

 صدقت أنت ابن أخي، فما حاجتك؟: قال له

نفث على لساني فقلت شعرا فأحببت أن أعرضه عليك فإن كان حسنا أمرتني بإذاعته، : قال

  !تني بستره وكنت أولى من ستره عليوإن كان قبيحا أمر

دني أما عقلك فحسن وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك، فأنش: فقال له الفرزدق

 :دهتما قلت فأنش

 إلى البيض أطرب    طربت وما شوقا 

 فيم تطرب يا ابن أخي؟ : فقال لي

 :تلفق

 يلعبوذو الشيب        ولا لعبا مني

 

 . لعب فإنك في أوان اللعببلى يا بن أخي؟ فأ: فقال

 :تلفق

 ولم يتطربني بنان مخضب           ولم يلهني دار ولا رسم منزل
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 ا بن أخي؟ ما يطربك ي: فقال

 :تلفق

 أمر سليم القرن أم مر أغضب         ولا السانحات البارحات عشية

 

  أجل لا تتطير؟: فقال

 :تلفق

 وخير بني حواء والخير يطلب          ولكن إلى أهل الفضايل والتقى

 

  !ومن هؤلاء؟ ويحك: فقال

 :تلق

 إلى الله فيما نابني أتقرب            إلى النفر البيض الذين بحبهم

 

 أرحني ويحك من هؤلاء؟ : قال

 :تلق

 بهم ولهم أرضي مرارا وأغضب           نبي فإننيـط الـاشم رهـني هـب

 ل ومرحبـاه أهـطفـف عـنـإلى ك           خفضت لهم مني جناحي مودة

 بـضـغـي أذم وألى أنـا عــــحبـم           نت لهم من هؤلاء وهؤلاءـوك

 بـــــؤنــم وأهــيـي لأوذى فـــوإن            وأرمي وأرمي بالعدواة أهلها

 

  ؟فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي ،م أذعــيا بن أخي؟ أذع ث: فقال الفرزدق

 :قال الكميت في حديث خم

 دموعاـا الـهـنـري مـمتـم يـوه           نفى عن عينك الأرق الهجوعا

 منوعا وحـزنـا كان مـن جذل           اـقمـج سـهيـي فؤادـيل في الـدخ

 موجعه الضلوعاـر دهـأحل ال           تئابـوكاف الدموع على اكـوت

 وعاـمـربا هـا غـحهـه سـبـشـي           اـكبــا دررا وسـحمـترقرق أس

 ين معا شفيعاـعـافـشـر الـيـوخ           ريشــخضارم من قـدان الـفقـل

 عاـــريـن قـسـه أبو حـان لـوك           مثانيــالرحمن يصدع بالدى ـل

 ريعاـه سـقـاة خالـرضـى مـإل            ولىـه ومـرتـي مسـطوطا فـح

 بما أعيى الرفوض له المذيعا           ارـتيـلى اخـي عــنبـاه الـوأصف

 عاـيـو أطـلة ـولايــه الـان لـأب           مــر خـديـدوح دوح غـوم الـوي
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 اـبيعـرا مـطـها خـثلـم أر مـلـف           اــــوهــعــايـبـرجال تـكن الـول

 اـعـيـنـم صــهـذاك أولـاء بـأس           نـــكـا ولـنـعـا لـهـغ بـلـم أبـلـف

 اـضيعـفظهم مـوأحـور إلى ج           دلـــعـم لـهـربـذاك أقـصار بـف

 اـم لدى الحدثان ريعـومهـوأق            فضلوادهم ـائـر قـوا أمـاعـأض

 ريعاـم قــهـان لـرة وكـلا تـب            هــليـوا عـغــه وبــقـوا حــتناس

 د والقطيعاـنـت المهـفـوإن خ           واــلـيث حـة حـيـبني أمـل لـقـف

 عاــيـطـم مـكـا لـعـائـدانا طـه           هــــيـت فـنـر كــدهــــألا أف ل

 عاـجوركم أجيـن بــع مـبـوأش           وهـمــتـعـبـن أشـــاع الله مـــأج

 يعاـلـخـة والـريـبـاس الـإذا س           اراــهـه جــتـذ أمــــن فـــلعــوي

 عاـيـه ربــتـا لأمــيـون حــكـي           يـمـاشـة هــسياسـرضي الـمـب

 يعاـطـستـة مـريـبـم الـويـقـتـل           ير نكسـاهد غـمشـا في الـيثـول

 عاــدا مريـا أبـهـدبـرك جــتـوي          اــنهــذب عـا ويـورهـم أمـيـقـي

 

من روى حوليات زهير، : زمي يقولوارعهدي بالخ ،"ثمار القلوب " قال الثعالبي في 

عتذارات النابغة، وأهاجي الحطيئة، وهاشميات الكميت، ونقائض جرير والفرزدق، إو

تري، وتشبيهات ومدائح البحوخمريات أبي نواس، وزهريات أبي العتاهية ومراثي أبي تمام 

ولم يتخرج في الشعر  ابن المعتز، وروضيات الصنوبري ولطائف كشاجم وقلائد المتنبي،

 .فلا أشب الله تعالى قرنه

 : عن علي بن محمد بن سليمان عن أبيه قال، "الأغاني " ى أبو الفرج في رو

عليه  هافقرئت ،على هشام بها وافيها شعر فدخل، رقعة هشام بن عبد الملكوجدت قرب باب 

 :وهي

 أثاف لقدر الحرب أخشى اقتبالها            تـلـابـقـا وتـندنـرق عـق بـــألـت

 در جعالهاـل دون قـكفيك واجعـل            در الحرب وهي مقرةـك قـفدون

 هاـنالـبل أن لا تـل قـــرسـنلها بـف           دهـر حـغ الأمـن تنتهي أو يبلـول

 هاـو حالك حالـرت نحـأهــوربس           ن التيـفتجشم منها ما جشمت م

 لالهاـخاف انحـزم لا يـدة حـعقـب           مـفاقـل تـبـاس قـور النـلاف أمـت

 الهاـيـتـلدوك احـن الأمر إلا قـم           ةـلـحيـا لـوام يومـرم الأقـا أبـمـف

 ح من لا يريد سؤالهاـبـم يـوإن ل           وقد تخبر الحرب العوان بسرها
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: فأمر بالأبيات فقرأت عليهم فقال ،فأمر هشام أن يجتمع له من بحضرته من الرواة فجمعوا

. ت بن زيد الأسديشعر من تشبه هذه الأبيات؟ فأجمعوا جميعا من ساعتهم أنه كلام الكمي

 . القسري خالد بن عبد اللهنعم؟ هذا الكميت ينذرني من : فقال هشام

ثم كتب إلى خالد يخبره وكتب إليه بالأبيات، وخالد يومئذ بواسط فكتب خالد إلى واليه 

 : بالكوفة يأمره بأخذ الكميت وحبسه، وقال لأصحابه

فأتي بقصيدته اللامية  ،إن هذا يمدح بني هاشم ويهجو بني أمية فأتوني من شعر هذا بشئ

 :التي أولها

 هـل مدبـر بعد الإشـاعة مـقبـل     و      ألا هــل عــم فــي رأيـه مـتـــأمـل

 فيكشـف عنـه النعسـة المتزمـل     م     ـــرشـدهـظـون لـيقـتـوهـل أمـة مس

 مساوئهم لـو أن ذا الميـل يعـدل    لقد طال ضد النوم واستخرج الكرى      

 يـاة وطـولـهــا          يجـد بـنا فـي كـل يـوم ونـهـزلحـب الـلى حــا عـأران

 ونقـتـلعلـى أننـا فيهـا نـمـوت ا          ـهــراقــد فـريــا لا نـيــينـا بـدنـرض

 حتـام حـتـام العنـاء الـمـطـولفـ  م        ـد طـال ملكهــق فـتلك ملوك السـوء

 حـكـامنـا الـمتـمثـل نـم لأجـور   ا       ـقبلن وما ضرب الأمثال في الـجور

 ديـهـم          ويـحـرم طـلـع الـنـخـلة المتهدلـمـيـن لـــحــل دمــاء الـمسـلـتـ

 هـم          وليس لنا في رحلة الناس ارحلـديــظ لــء ح الـفيي ـولـيس لنـا ف

 ك النصر يرتجى         عـليـهـم وهـل الا عـليـك المعولــلا بـل إا رب هـفي

 يلهـم         لأجـوافـهـا تحت الـعجـاجة ازملــه ان خـب لـم اقـضـومـن عـج

 علو وتسفلـن تـدجـآن يوم الكحد   وابــس      ــن عـيـمـلئـمستـم بالـــــهـماه

 نصلـن مـليهـعـم يشهرسنا ولـح   ه       ــلــفرات وظـاء الــن مـن عـلئـحـي

 متبقلـختــلي الـيـافـهــم مـا يـلاس   ه       ـولــل حــيــالـبهـا والـنـيـسـان حـك

 ولـقـم انينـم لعمري ذو أفـفيكـف      فـيا سـاسـة هـاتوا لـنـا مـن جـوابكـم    

 : فكتبها وأدرجها في كتاب إلى هشام يقول

 ذاك؟  هذا شعر الكميت فإن كان قد صدق في هذا فقد صدق في

فكتب إلى خالد يأمره أن يقطع يدي ه من قول الكميت، ما سمعفلما قرأت على هشام أغتاظ ب

فلما قرأ خالد الكتاب كره  قه ويهدم داره ويصلبه على ترابها،الكميت ورجليه ويضرب عن

  :الأمر رجاء أن يتخلص الكميت فقالأن يستفسد عشيرته و أعلن 

فعرف عبد الرحمن بن  ،وسماه نين وإني لأكره أن أستفسد عشيرته،كتب إلي أمير المؤم

شقراء فارهة من بغال الخليفة  ، فأستدعى أحد غلمانه، وأعطاه بغلةعنبسة بن سعيد ما أراد

 : له وقال
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أنت وردت الكوفة فأنذرت الكميت لعله أن يتخلص من الحبس فأنت حر لوجه الله  إن

البغلة فسار بقية يومه  الغلام فركب حسان إليك،لإلي بعد ذلك إكرامك واولك ع ،والبغلة لك

 خبر الكميت بالقصة، فأرسل، فدخل الحبس متنكرا وأفصبحها ،وليلته من واسط إلى الكوفة

جيئه ومعها ثياب من أن ت وهي ابنة عمه يأمرها،"  حبى " ان أسمها مرأته وكإالكميت إلى 

 : ففعلت فقال لباسها وخفان،

 : ففعلت، ثم قالت له ألبسيني لبسة النساء،

 . ما أدري إلا يبسا في منكبيك إذهب في حفظ اللهأقبل وأدبر؟ 

 :فمر بالسجان فظن أنه المرأة فلم يعرض له فنجا وأنشأ يقول

 على الرغم من تلك النوايح والمشلي        قدح قدح ابن مقبل    خرجت خروج ال

 ة النصلـلـهت سـبـر أشـة أمـمـزيـع عـلي ثـيــاب الـغـانـيــات وتـحـتـها            

 

فيه، بما كتب به إليه هشام، فأرسل الوالي رجاله  يأمره ،كتاب خالد إلى والي الكوفة وصل

 فيه أمر الخليفة؟  ينفذلإحضارالكميت من الحبس ل

 . !، وإن الكميت قد خرجأنها في السجن: خبرتهمأوومن داخل السجن كلمتهم المرأة 

 :إلى خالد فأجابه والي الكوفة فكتب بذلك

  !.وأمر بتخليتها حرة كريمة أفدت ابن عمها بنفسها،

بني أسد أقام الكميت مدة متواريا حتى إذا أيقن أن الطلب خف عنه خرج ليلا في جماعة من 

  .يشرح لهم ما هو فيه ف قريشاوأرسل إلى أشر ،وبني تميم

يومئذ عنبسة بن سعيد بن  سيد قريش فمشت رجالات قريش بعضها إلى بعض وأتوا

 : فقالوا ،العاص

الكميت بن زيد لسان مضر، وكان أمير  يا أبا خالد هذه مكرمة أتاك بها الله تعالى، هذا

  ؟حتى تخلص إليك وإليناالمؤمنين قد كتب في قتله فنجا 

  ؟فمروه أن يعوذ بقبر معاوية بن هشام بدير حنيناء: قال

عنبسة فأتى مسلمة بن وسار، قبر معاوية بن هشامفمضى الكميت فضرب فسطاطه عند 

 : هشام فقال

 . ؟وإلا كتمتها ،يا أبا شاكر؟ مكرمة أتيتك بها تبلغ الثريا إن اعتقدتها فإن تفي بها

 إنه قد مدحكم عامة وإياك خاصة بما لم يسمع بمثله : خبره الخبر وقالوما هي؟ فأ: قال

  ؟علي خلاصه فدخل على أبيه هشام وهو عند أمه في غير وقت دخول: فقال

 أجئت لحاجة؟ : فقال له هشام

  ؟نعم: قال

  ؟هي مقضية إلا أن تكون الكميت :هشام قال
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  ؟والكميتما أحب أن تستثني علي في حاجتي وما أنا : فقال

  !والله لتقضين حاجته كائنة ما كانت: فقالت أمه

  ؟قد قضيتها ولو أحاطت بما بين قطريها: قال

وهو شاعر مضر وقد  ،أمانيويا أمير المؤمنين؟ وهو آمن بأمان الله عز وجل : مسلمة قال

  ؟قال فينا قولا لم يقل مثله

فعقد مجلسا وعنده  ،فيه ما قال فينا قد أمنته وأجزت أمانك له، فأجلس له مجلسا ينشدك: قال

فتكلم بخطبة ارتجلها ما سمع بمثلها قط، وامتدحه بقصيدته  ، وجاء الكميت،الأبرش الكلبي

 :إنه قالها ارتجالا وهي قوله: الرائية ويقال

 

 وتأي إنـك غـيـر صابر قف بالديار وقوف زائر     

 وف      بها إنـك غــيـر صاغرـماذا عليك مـن الوق

 ات      الرابحات من الأعاصرـدرجت عليـك الغادي

 ة       والأمـور إلـى المصائرـرت إلى أميـفالآن ص

 

اسمع اسمع، ثم استأذنه الكميث في مرثية : فجعل هشام يغمز مسلمة بقضيب في يده فيقول

 :ابنه معاوية فأذن له فيها فأنشد يقول

 المعروف بعدك شلت سأبـكـيك للـدنيا وللـدين إنني        رأيت يد

 أدامـت عـليكم بالسـلام تحية        مـلائكــة الله الـكــرام وصـلـت

 

فبكى هشام بكاء شديدا فوثب الحاجب فسكته، ثم جاء الكميت إلى منزله آمنا فحشدت له 

المضرية بالهدايا، وأمر له مسلمة بعشرين ألف درهم، وأمر له هشام بأربعين ألف درهم، 

 .د بأمانه وأمان أهل بيته وإنه لا سلطان له عليهموكتب إلى خال

 : إنه لما أجاره مسلمة بن هشام وبلغ بذلك هشام استدعاه  وقال له: وفي رواية أخرى

 أتجير على أمير المؤمنين بغير أمره؟ 

 . !كلا ولكنني انتظرت سكون غضبه: فقال

 . ؟أحضرنيه الساعة فإنه لا جوار لك: قال

  !ني بإحضاركيا أبا المستهل؟ إن أمير المؤمنين قد أمر: كميتفذهب مسلمة وقال لل

 . !كلا ولكني أحتال لك: قال أتسلمني يا أبا شاكر؟ قال

إن معاوية بن هشام مات قريبا وقد جزع عليه جزعا شديدا فإذا كان من الليل : ثم قال له

ذا دعا بك تقدمت فاضرب رواقك على قبره وأنا أبعث إليك بنيه يكونون معك في الرواق، فإ

 . ؟هذا استجار بقبر أبينا ونحن أحق بإجارته: عليهم أن يربطوا ثيابهم بثيابك ويقولون

 فأصبح هشام على عادته متطلعا من قصره إلى القبر
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 ما هذا؟ : فقال

 . لعله مستجير بالقبر: فقالوا

 . يجار من كان إلا الكميت فإنه لا جوار له: فقال

 . !فإنه الكميت: فقيل

فلما دعى به ربط الصبيان ثيابهم بثيابه، فلما نظر هشام إليهم  يحضر أعنف إحضار،: فقال

يا أمير المؤمنين استجار بقبر أبينا وقد مات وما : إغرورقت عيناه واستعبر وهم يقولون

فبكى هشام حتى انتحب  ستجار به،إولنا ولا تفضحنا في من حظه من الدنيا فاجعله هبة له 

 :يا كميت؟ أنت القائل: ثم أقبل على الكميت فقال له

 وإلا فقولوا غيرها تتعرفـوا         نواصيها تروى بنا وهي شزب

 . ؟الحمد لله: وحشية، ثم قال الكميتاللا والله أتان من أتن الحجاز : فقال

 ما هذا؟  نعم الحمد لله،: قال هشام

مد ومبتدعه، الذي خص بالحمد نفسه، وأمر به ملائكته، وجعله مبتدئ الح: قال الكميت

فاتحة كتابه، ومنتهى شكره، وكلام أهل جنته، أحمد حمد من علم يقينا، وأبصر مستبينا، 

وأشهد له بما شهد به لنفسه، قائما بالقسط وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده العربي، 

ت حيرة، ومدلهمات ظلمة، عند استمرار أبهة ورسوله الأمي، أرسله و الناس في هفوا

الضلال، فبلغ عن الله ما أمر به، ونصح لأمته، وجاهد في سبيله، وعبد ربه حتى أتاه 

اليقين، صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم واعتذر عن هجاؤه بني أمية وأنشد أبياتا من رائيته في 

 مدحهم 

 ويلك يا كميت من زين لك الغواية ودلاك في العماية؟ : فقال له هشام

 ! الذي أخرج أبانا من الجنة وأنساه العهد فلم يجد له عزما: قال

 إيه يا كميت؟ ألست القائل؟: فقال له

 

 فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها      ويا حاطبا في غير حبلك تحطب

 :بل أنا القائل: فقال

 بـي مــالــك       مـناخ هـوالأرحـب الأسهــلإلـى آل بـيـت أ

 نمت بأرحامـنا الـداخــلات       مـن حيث لا ينكـرالمدخــــل

 بمـرة والـنضر والمـالكــين       رهـط هـم الأنـبـل الأنـبــــل

 وجدنا قريشا قريش البطاح       عـلى ما بـنـــى الأول الأول

 وحيص من الفتق ما رعبلوا    بـهـم صلـح الله بـعـد الفساد   

 :وأنت القائل: قال له

 امـهشـد أو كـعـان بـيمـلـأو س           يدـــولـليك أو كـــمـــبد الـعـــلا ك

 امـــــــل ولا ذو ذمـــلا ذو آف           من يمت لا يمت فقيدا ومن يحيى
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 . ويلك يا كميت جعلتنا ممن لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة

 :بل أنا القائل يا أمير المؤمنين؟: فقال

 

 ى المصائرــور إلـــــوالأم        يةــمأى ـــرت إلـــالآن صـــــف

 ائرـس حـالأمـــد بـتــهـمـك        والآن صرت بها إلى المصيب

 

  !لا تثريب يا أمير المؤمنين؟ إن رأيت أن تمحو عني قولي الكاذب: فقال

  ؟ذابما: هشام  قال

 :بقولي الصادق الكميت قال

 سبا ثاقبا ووجها نضيراــح        امـــشـه الحصان أم هـأورثت

 يراــظـيبا نـه رقـسى لـفأم        وتعاطى به ابن عايشة البدر

 وراـأثـمـارم الـمكــناء الـس        لايف مروانـوكساه أبو الخ

 ودورا  عاناـه مــدتها لـوج        كنـبطاح ولـه الـم  لـلم تجه

 

يقولها لسالم ابن عبد الله بن عمر  ،هكذا فليكن الشعر: وكان هشام متكئا فاستوى جالسا وقال

 قد رضيت عنك يا كميت؟: وكان إلى جانبه ثم قال

يا أمير المؤمنين؟ إن رأيت أن تزيد في تشريفي فلا تجعل لخالد علي : فقبل يده و قال 

 . إمارة

له بأربعين ألف درهم وثلاثين ثوبا هشامية وكتب إلى وكتب بذلك وأمر  ،قد فعلت: قال

 . عشرين ألف درهم وثلاثين ثوبا "حبى زوجته " يعطي أن : خالد

 

مدنية اشتريت له بمال جزيل ( صدوف)كان هشام بن عبد الملك مشغوفا بجارية له يقال لها 

الكميت وهو عتب عليها ذات يوم في شيئ وهجرها وحلف أن لا يبدأها بكلام، فدخل عليه 

 . مالي أراك مغموما يا أمير المؤمنين؟ لا غمك الله: مغموم بذلك فقال

 :فأخبره هشام بالقصة فأطرق الكميت ساعة ثم أنشأ يقول

 

 لك مثلها تشريفـثـاب مـتـوع          صدوف أعتبت أم عتبت عليك

 شغوفـها مـحبـت بـها وأنـيـف          اــك دائبـفسـلوم نـدن تعـــقـلا ت

 فـا وأنت ضعيـوي بهـإلا الق          ثقلهاـوم بـقـمة لا يـصريـــإن ال

 

 !فاعتنقتهصدقت والله ونهض من مجلسه فدخل إليها ونهضت إليه : فقال هشام
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ئمة أرجع إلى الكوفة، و كان يتقرب من بقي الكميت في دمشق فترة طالت مدتها وبعدها 

ي جميع مناسبات ذكرى مآسيهم، وكانوا يغدقون بني هاشم، ويحظر منتدياتهم ويشارك ف

 .عليه العطاء، ويثنون عليه

ويحكى بأنه قد علم بخلع أمير العراق من قبل بني أمية، خالد بن عبد الله القسري، وبتولى 

بلاد السواد من بعده،  يوسف بن عمر الثقفي، وما كان يعرف عن الكميت في حينها، 

 :قسري، وقال فيهمناكدته وكرهه الشديد لخالد ال

 مسلمينا حـيـيـت عنـا يـا مـديـنا           وهـل ناس تقـوىألا 

 لنـا قـمر السما وكـل نجــم           تـشير إليـه أيدي المهتدينا

 وجـدت الله إذ سـمى نزارا           وأسـكنهـم بـمكـة قـاطنينا

 الجبينالنا جعل المكارم خالصات           وللناس الـقفا ولنـا 

 

وفي هذه القصيدة الطويلة التي كانت من ما يقارب مئات الأبيات، يظهر فيها الكميت، 

تعصبه الشديد لبني هاشم وإلى نسبه العدناني، ويفخر على خالد القسري وكان من اليمن، 

القسري بما قاله الكميت، وكان على ولاية العراق قبل  خالد فسمعوتعرض له بهجاء أمه، 

 : في حينها خالد القسري قالف عزله، والسلطة كانت بين يديه،

أما والله لا تنقشع حتى يغشاك منها شؤبوب برد، ثم أمر به فجرد وضرب مائة سوط، ثم 

 ؟خلى عنه ومضى

يد الوالي الجديد  د القسري، على وبعدها نراه بداخل دار الولاية بعد مقتل الوالي القديم خال

 : نتصب الكميت يمدح يوسف بن عمر، ويشمت بخالد فقالإيوسف بن عمر، 

 

 خرجت لهم تمسي البراح ولم تكن       كمن حصنه فيه الرتاج المضبب

 دلك والداعي إلى الموت ينعبعومـا خـالد يـستـطعـم الـماء فاغرا       ب

 

، فوضعوا نصال ة، في بداية ولاية يوسف، متعصبين لخالدوكان بعض الجند في دار الولاي

 ، معنوا نصال سيوفهم في جسدهأم في بطن الكميت، فبقروا بطنه وسيوفه

 ؟ أتنشد الأمير ولم تستأمره: وقالوا

  فلم يزل ينزف الدم حتى مات؟

 : وي عن المستهل بن الكميت أنه قالور

اللهم آل محمد، : ) ففتح عينه ثم قال سه، ثم أفاقحضرت أبي عند الموت وهو يجود بنف

 . (اللهم آل محمد، اللهم آل محمد 
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، فأدفني (مكران ) له  بي إلى موضع يقال إذا مت فامضي: وروي بأنه قال لولده المستهل 

وهي مقبرة  هـ،154، في سنة ل من دفن فيهالكميت في ذلك الموضع، وكان أو، فدفن فيه

 .أسد بني

 : قــال فار سـبب موتـه ما حكـاه حجـر بن عبـد الجبـوفي رواية أخرى، كان 

، ر ولا علم له بهمعلى خـالـد القســري وهو يخـطب علـى المـنبـ ةخرجت الجعفريـ

 لبـيك جـعفر، لبـيـك جـعفر؟: رجوا في التـبابين يـنادون خفـ

: ل فلم يـعلم ما يقـول فتلعثم و قـا ش بهمـالد خـبرهم وهو يخـطب فــدهـوعـرف خ

 :لقد وردت هذه في مدح الكميت، ليوسف وتهكمه على خالد، حين قال) ؟ وني مـاءأطعـمـ

 " (. وما خالد يستطعم الماء فاغرا" 

و يؤخذ طـن القصـب  يـجيـئ بـهم إلى المسـجدثم خـرج النـاس إليـهم فأخــذوهم، فجـعل 

 .؟احتـضنـه : فيطـلى بالنفـط ويقـال للرجـل منهـم 

 ـا؟فحـرقهـم جميع ،ى يفـعل ثم يـحـرقويضـرب حت

الثقفي، دخل عليه الكميت  يوســف بن عمــر فلما عـزل خالد عن العـراق و تولى مكانه

والجند وهم ثمانية فتعصبوا لخالد فوضعوا نعال سيوفهم في بطن  ومدحه وتهكم على خالد؟،

 .يزل ينزف الدم حتى ماتفلم ، أتنشد الأمير ولم تستأمره ؟: فوجؤوه بها وقالوا ، الكميت

 

سيرة الكميت، أحرجت مقدرتي واستهلكت الكثير من البحث والتفتيش، وخلقت عندي الكثير 

من التساؤلات والحيرة، فالمصادر كانت شبه معدومة، وما ورد من ذكر الكميت فيها كانت 

مثل  فيه التفاصيل شحيحة، وكانت لاتتعدى روابط الجمع بين حدث وآخر، ولقد ورد منها

ذلك في سيرة وسرد لغيره من الشعراء أو أشخاص كانوا على مسرح الأحداث مابين فترة 

هـ، ومنها السيرة الذاتية للفرزدق، وبعض ما قاله الجاحظ في  154هـ وفترة  40سنة 

 .سرده عن بني هاشم، وكذلك فعل الأصفهاني وابن قتيبة

ما ورد أسمه كان القول المركز ستفهام كثيرة، فالرجل كان كلإفتولدت عندي علامات 

كان بليغ فصيح، ذكي فطن، شديد المجاهرة بتشيعه ومحبته لبني " ينتصب كالشهب ويقال 

هاشم، فمدحهم وكان من مواليهم، وكان يطلق على أشعاره في بني هاشم تسمية خاصة 

 .( "الهاشميات ) وهي 

صر الموجز، القليل المخت وما استطعت أن أحصل عليه، بعد العناء والجهد المضني، هذا

 :ستفهام ومنهالإوالكثير من علامات ا

لم اتمكن من تفهم موقف خالد القسري والي العراق، عندما جاء إليه الأمر من هشام بن  -

كما ورد عند ) عبد الملك بما معناه هدر دم الكميت، ولماذا ذهب خالد بالتلميح لذلك 

د أن يستنهض عشيرة الكميت ويفسد عليه ، تحت حجة بأنه لايري(الأصفهاني وغيره 
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أمرهم، فقام بالتنويه لربما استطاع الكميت تخليص نفسه من الهلاك، وأستمر الحقد 

والكراهية بين الرجلين، فالكميت كانت له صلات ومعارف مع العديد من أنصار بني أمية، 

 د بن العاص؟وحتى أنه استجار بمسلمة بن هشام، وكذلك تحرك سيد قريش عنبسة بن سعي

وبعدها دخل الكميت بلاط هشام ودار الخلافة، ووصلت الأمور بينه وبين الخليفة إلى أكثر 

من المديح ودخلت بمنحى التصريح عن بعض الأمور العاطفية الخاصة بالخليفة هشام 

 .وجاريته

لسهم الأمر الآخر العلاقة الشديدة بين الكميت ومحبتة لبني هاشم، ومحبتهم له، فكان يجا -

 .وينشدهم من شعره، وكانوا يهبونه العطاء بسخاء رغم تمنعه وتردده بالقبول بها

 :"للعلامة الشيخ عبد الحسين الأميني" الكميت وشعره في الغدير " ومن كتاب 

قضها بقضيضها على أضدادهم يوم ذلك من طغمة  "على الهاشمين "  وقد انهالت الدنيا)

من حطام الدنيا، أو حصولا على مرتبة، أو زلفة  شيئ مويين ولو كان المتطلب يطلبالأ

على عرش الخلافة الإسلامية، فرجل يلوي بوجهه  لطلبها من أولئك المتغلبين ،تربى به

ختفاء تتقاذف به لإن، ويقاسي من جراء ذلك الخوف واعنهم إلى أناس مضطهدين مقهوري

ارة، وورائه الطلب الحثيث، المفاوز والحزون، مفترعا ربوة طورا، ومسفا إلى الأحضة ت

وبمطلع الأكمة النطح والسيف، ليس من الممكن أن يكون ما يتحراه إلا خاصة فيمن 

يتولاهم، لا توجد عند غيرهم، وهذا هو شأن الكميث مع أئمة الدين عليهم السلام فقد كان 

م أجر يعتقد فيهم أنهم وسائله إلى المولى سبحانه، وواسطة نجاحه في عقباه، وإن مؤدته

 .(الرسالة الكبرى

 وبالرغم من ذلك، فهل تراجع الكميت عن معتقده وسار إلى بني أمية يمدحهم ويسامرهم؟؟

 :وفي كتاب الأغاني، ذكر الأصفهاني، عن صاعد؟

هذا : فقالت بن علي، الحسين الإمام دخلنا مع الكميت على فاطمة بنت" : قال صاعد) 

يق فحركته بيدها وسقت الكميت فشربه ثم أمرت له شاعرنا أهل البيت وجاءت بقدح فيه سو

  ( . "لا والله لا أقبلها إني لم أحبكم للدنيا: بثلاثين دينارا ومركب، فهملت عيناه وقال

 : وعن العلامة عبد الحسين الأميني

ن يكون لي وسيلة لأإني قد مدحتك : للإمام السجاد زين العابدين عليه السلام الكميت قالهام)

  .( ؟ل اللهعند رسو

والله ما أحبكم : للإمام الباقر محمد بن علي عليهما السلام: عن ذلك كله صريح قولهربويع

 . لعرض الدنيا وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله وما أوجب الله علي من الحق

 . ألا والله لا يعلم أحد أني آخذ منها حتى يكون الله عز وجل الذي يكافيني

والله ما أحببتكم للدنيا ولو أردتها لأتيت من هو في : وقوله للإمامين الصادقين عليهما السلام

 . يديه ولكني أحببتكم للآخرة

والله ما قلت فيكم إلا لله وما كنت لآخذ على : وقوله لعبد الله بن الحسن بن علي عليه السلام

 . شيئ جعلته لله مالا ولا ثمنا
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ما أردت بمدحي إياكم إلا الله ورسوله، ولو أك لآخذ لكم ثمنا من : ريوقوله لعبد الله الجعف

 . الدنيا

وكان أئمة ورجالات بني هاشم يلحون في أخذ الكميت صلاتهم، و قبوله عطاياهم، مع 

عتذار عنه نه، والاحتفاء و التبجيل له، والإ، واعتنائهم البالغ بشأمإكبارهم محله من ولائه

ثوابك نعجز عنه ولكن ما عجزنا عنه فإن الله لا يعجز : له لعابدينزين ا الإمام قولبمثل 

 . عن مكافأتك

وهو مع ذلك كله كان على قدم وساق من إباءه واستعفاءه إظهارا لولاءه المحض لآل الله، 

وقد مر أنه رد على الإمام السجاد عليه السلام أربعمائة ألف درهم وطلب من ثيابه التي تلي 

 . جسده ليتبرك بها

 . ، وخمسين ألف أخرى وطلب قميصا من قمصهدينار ورد على الإمام الباقر مائة ألف

. ورد على الإمام الصادق ألف دينار وكسوة واستدعى منه أن يكرمه بالثوب الذي مس جلده

ورد على عبد الله بن الحسين ضيعته التي أعطى له كتابها وكانت تسوى بأربعة آلاف 

 . دينار

 .(ما كان يقدر بمائة ألف درهم الجعفري ما جمع له من بني هاشم ورد على عبد الله

 

خائفا يترقب طيلة عمره " الهاشميات " التي نظم فيها  ابهشب فكان الكميت منذ غضاضة

 االمحجة، و أظهر به وبعدها أوضح ،يا في زوايا الخمول إلى أن قام بفريضة الحجمختف

منشودة من بث الدعاية إلى العترة الطاهرة، فلما دوخ البرهنة، وبلغ ضالته ال االحق، وأتم به

ستجاز الإمام أبا جعفر إطت به الآذان، ودارت على الألسن صيت شعره الأقطار، وقر

"  الأغاني " الباقر عليه السلام أن يمدح بني أمية صونا لدمه فأجاز له، رواه أبو الفرج في 

 :بإسناده عن ورد بن زيد أخي الكميت قال

إن الكميت أرسلني إليك وقد صنع : ي الكميت إلى أبي جعفر عليه السلام فقلت لهأرسلن"

 ."نعم هو في حل فليقل ما شاء: بنفسه ما صنع فتأذن له أن يمدح بني أمية؟ قال

في حديث البياضي، واستجزى له بالخير وأثنى عليه أخرى كما في منام نصر بن مزاحم، 

 . بوركت وبورك قومك: وقال له ثالثة

أللهم أحيه : ودعا له الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام بقوله :السيوطيكما في حديث 

  .آجلاسعيدا وأمته شهيدا، وأره الجزاء عاجلا، وأجزل له جزيل المثوبة 

ى وغيرها، ودعا له أبو جعفر الباقر عليه السلام في مواقف شتى في مثل أيام التشريق بمن

 :ستغفار له غير مرة، وبقولهوالإسترحام لإمتوجها إلى الكعبة با

  .تزال مؤيدا بروح القدس تارة أخرىلا  

 ومن دعائه عليه السلام له في أيام البيض ما رواه الشيخ الأقدم أبو القاسم الخزاز القمي

دخلت : عن الكميت أنه قال( كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثنى عشر) في بإسناده



140 
 

يا بن رسول الله؟ إني قد قلت فيكم أبياتا : جعفر محمد بن علي الباقر فقلتعلي سيدي أبي 

 أفتأذن لي في إنشادها؟ 

  ؟أيام البيض: فقال

  !فهو فيكم خاصة: قلت

  ؟هات: قال

 :فأنشأت أقول

 والدهر ذو صرف وألوان       اني ـأضحكني الدهر وأبك

 صاروا جميعا رهن أكفان       لتسعة بالطف قد غودروا

 

وفد الكميت على : حبيش بن الكميت قال، عن "كتاب الأغاني" وبعدها بفترة، كما جاء في 
فأدخلت إليه والكميت  " سلامة القس" يزيد بن عبد الملك فدخل عليه يوما وقد اشتريت له 

 ؟هذه جارية تباع أفترى أن نبتاعهايا أبا المستهل؟ : حاضر فقال له
ل فصفها لي قا وما أرى أن لها مثيلا فلا تفوتنك،أي والله يا أمير المؤمنين؟  :فقال الكميت

  ؟في شعر حتى أقبل رأيك
 :فقال الكميت

 
 بفتـك الـطــراف ضلتـأنها فهي شمس النهار في الحسن إلا         
 ن ثخنة الأطراف ــة المتـثـوعغـضـة بـضــة رخـيــم لـعـوب         

 غـيـر جـاف لـرتـث مـديـوحـها وثــغـر نقــي         زانـــــها دلـــــ
 فاقبل النصح يا بن عبد منافخـلقـت فــــوق مـنـية الـمتمنــي         

 
 .؟فأمر له بجائزة سنية. قد قبلنا نصحك يا أبا المستهل: فضحك يزيد وقال: قال

 

على هشام، وقف الكميت يؤيد ويدعو للمشاركة في  حينما ثار زيد بن علي بن الحسين،

د يه حكام عصره، فتعرض للأذى، وسجن، وتشرالثورة على حكم بني مروان، مما أثار عل

 :كما يشير إلى ذلك في إحدى هاشمياته

  

 أروح وأغـدو خـائفـا أتـرقـــب     ألم تـرني من حـب آل مــحمـد

 أتقى من خشية العارأجرببهم  أو محـدث أو كأنمـا     كأني جان

قتل على يدي يوسف بن عمر الثقفي والي العراق، ي المقادير أن تفشل ثورة زيد، ويوتقض

 :وينبري الكميت لهجاء يوسف الثقفي لما فعله بزيد ويصلب في الكناسة،
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 ابنه الأمس من يوسفأصاب  للـذي          حــمــــدلـى أـعيــعـز

 وإن قـلـت زانـيــن لـم أقـــذف       من المعشر الأخبثيـن   خبيث

 

 

 :وبعدها استدرك الكميت، فهاج وثارت ثائرته

 

 عـــــم               واتــهـمت القريب أي اتهـام نـيد ابـبعـرت للـم صــبهـف

 يـــتصامـي واعــوتــبالله ق         مبديا صفحتي على الموقف المعلم      

 ـوة ولا أحــلاما صبــر مـيـغ            ام ــــهـستـمم ـتيـــب مــلـقـــن لـــم

 

 :وعاد الكميت إلى هجاء الأمويين وبني مروان منهم

 

 وإن خفت المهند والقطيعا   فقل لبني أمية حيث حلـوا       

 وأشبع من بجوركم أجيعاأجـاع الله من أشبـعـتمـوه           

 ه ربيعاـتـا لأمــون حيـيك    بمرضي السياسة هاشمي       

 

 :ويدافع عن نفسه بالإبتعاد عن التقية والتملق

 

 لبـنـي هـاشـم فـــروع الأنــــــام     وأبـدي      بــــل هـواي الـذي أجـن

 ى حــواضــن الأيـتـــــــامفـمـأو       الغيوث الليوث إن أمحـل الناس   

 سـواء ورعـيـة الأنــعــام نـاسال    رى رعية      سـاســــة لا كـمـن يــ

 

 :وفي بيت من الشعر يتيم

 

 أرضى بشتم أبي بكر ولا عمر        أمير المؤمنين ولا أهوى علي

ولقد تجاهل وجود الكميت العديد من المؤرخين، وأهملوا ذكره، حتى وصل بأحدهم القول 

 بأنه لم يكن هناك كميت؟؟؟

رور الزمن نجد الكميت في دار الولاية عند وبعد هذه التساؤلات والفوارق المتناقضة، وم

يوسف بن عمر الثقفي، والي العراق، حيث لقي نحبه وقتله جند الوالي، المحبين للوالي 

 القديم خالد بن عبد الله القسري؟؟

مواقف متعددة تنتابها الحيرة والدهشة، وأعجب ما فيها شخصية الكميت وعفة نفسه، 

 . أئمة بني هاشم ورجال الحكم الأموي ومكانته التي كان يحظى بها عند
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بنو مروان كان يهجوهم ويتقربون منه، يغضبون عليه ثم يجيرونه ويكرمونه، يمدحهم 

 ويطلب منهم العفو عن ما سبق له من قول؟

 .وبنو هاشم كانوا يحبونه ويثقون بإخلاصه ومحبته لهم

 لربما كان سر الكميت يكمن بالتقيـــة؟
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عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي،  راوية ثقة مشهود له بذلك، وهو لأصمعيا

راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر  ،( هـ 514 -هـ 151)أبو سعيد الأصمعي 

كان كثير التطواف في  ،ومولده ووفاته في البصرة ،نسبته إلى جده أصمع ،والبلدان

هي قصائد للكميت بن زيد " الهاشميات : " وقال خبارها،البوادي، يقتبس علومها ويتلقى أ

بيت من الشعر،  2581الأسدي، قالها في مديح بني هاشم، يقدر مجموع عدد أبياتها 

 . الميميمة والبائية واللامية: وعرفت بقافياتها الثلاث

 :من الهاشميات

 عـــلي أميـرالمؤمنين وحـقه         من الله مفروض على كل مسلم

 رسول الله أوصى بحقه         وأشـركـه فـي كـل حـق مـقـسم وإن

 وزوجــه صديقـة لم يكن لها         مـعـادلـة غـيـر الـبتـولة مـريـم

 وردم أبـواب الـذين بنى لهـم         بـيـوتا ســوى أبـوابـه لـم يردم

 وأوجب يومـا بالغـدير ولاية         على كل بر من فصيح وأعجم

 

 كـني الـدهــر وأبكاني            والدهر ذو صرف وألوانأضـح

 لـتسعـة بالـطف قـد غودروا            صاروا جميعا رهن أكفان

 وســــــتة لا يـتـجــــــــارى            بـنــو عـقيـل خـيـر فرسان

 ثـم عــلي الـخيـر مـولاهــم             ذكـرهم هـيـــج أحــــزاني

 رورا بما مسكم             أو شـامتـا يـوما مــن الآنمن كان مس

 ـين يغشانيفـقـد ذللـتـم بـعـد عــــز فما             أدفـع ضيـما ح

 متى يقـوم الحـق فيكـم متى             يـــقوم مـهـديـكـــــم الثاني

 

* 

 فنحن بنو الإسـلام نـدعى وننسـب        بـك اجـتمعـت أنسابنـا بعد فـرقة

 نـا        ومـوتـك جـدع للعـرانـيـن مـرعبنـا وسنـاءحـياتـك كـانـت مجد

 وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب        فبوركت مولودا وبوركـت ناشئا

 بــه ولــه أهـــل بــذلـك يـثـــــرب    وركـت    ـه وبر أنـت فيـوبورك قب

 عـشيـة واراك الـصفيـح المنصـب        بــرا وصـدقـا ونائـلاغـيبـوا لقد 

 الطـب والمـتـطـبــبلهـا ذو ـتـواك        نعـم طبيـب النـاس من أمـر أمُةف

 ومنـتجـع الـتقـوى ونعـم المــؤدب د وليـه       ـعـــر بـالأم ونـعــم ولــي

 خرى العوالـي تخضـبف وبالأُ بكلـه سـتـرتـا بـســط فـكـف بـهـذه        

  بـها حـلقت بالأمـس عـنقاء معرب   ـا     ـممـحـاسـن مـن دنيـا وديــن ك           
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 شـعـراء الأنــدلـــس

 

 يــا أهــل أندلـــس لله دركـــم        مــاء وظل وأنهار وأشــــجار

ولـــو تخيرت هذي كنت أختارمـا جنة الخلد إلا في دياركـم         

 

المتوسط يسمى بحر الأبيض قبل أن يظهر العرب المسلمون على مسرح التاريخ، كان البحر

الروم، وكان البربر في المغرب وثنيين، ظلمهم الروم فثاروا عليهم، وأتصل زعماؤهم 

 (. الذين كانوا في حينها يسيطرون على مصر وبلاد النوبة)بالعرب 

شتركوا معهم في مقاتلة الروم، وقد أستغرق الفتح الإسلامي للمغرب نحو ففاوضوهم وا 

وأنتهى ( م435/هـ51)عقبة بن نافع الفهري  استطلاعية، قام بهإ سبعين عام بدأ ببعثة

، وصارت (م708/هـ10)بحملة موسى بن نصير التي أخضع فيها المغرب الأقصى سنة 

ة من ولايات الدولة، وبعدها سيطروا على شبه بلاد المغرب تابعة للدولة الأموية، بل ولاي

وأستقروا فيها زهاء ثمانية " الأندلس" ، وصار أسمها (إسبانية والبرتغال)جزيرة إيبرية 

م بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير، وآخرين، 711/ هـ15منذ فتحها عام )قرون 

 (.م1315/هـ817عام " غرناطة " حتى سقوط أخر معقل لهم 

يطرة العربية، كان الأندلس والمغرب جزءان مترابطان في عالم واحد، كان يعرف تحت الس

، وقد ظلا يمثلان طوال العصور العربية "بالمغرب الإسلامي " في القديم عند المشارقة 

قات البشرية المستمرة ، وفي العلايجتماعلإفي السياسة والفكر ا حضارة موحدة العلاقات

 .ختلاط وتزاوجإمن هجرة و

ولاة كان يعينهم الخليفة ( م722-711/هـ148-15)حكم الأندلس مدة ستة وأربعين سنة 

في دمشق، أو عامله على إفريقية، ولما قوض العباسيون صرح الدولة الأموية، فر عبد 

مرة طويلة حتى وصل إلى قرطبة الرحمن بن معاوية بن هشام بن مروان من الشام في مغا

حاضرتها  ،السياسي أن يؤسس إمارة بدهائه، وأستطاع (م722/هـ147)الأندلس سنة في 

عبد الرحمن " ، ولقب (م115-724/هـ400هـ حتى عام 148)أستمرت من عام  قرطبة

 ".عبد الرحمن الأول " و " صقر قريش " وكذلك  " الداخل 

هـ 420حتى  400من سنة وحكم " )الناصر " وفي عهد عبد الرحمن الثالث الذي لقب  

بلغت الأندلس أوج مجدها السياسي والأدبي  وتحولت الإمارة إلى خلافة،  ،(م115-141

  .ونافست قرطبة بغداد، في حينها

 

 



146 
 

جاء العرب بلغة حية تأثرت بها اللغتان الإسبانية والبرتغالية، و كذلك بمد أدبي وديني حمل  

يم، وعدالة معرفة الحك: لم يقوم على أربعة أركانالع: " رة تتصدر معاهد العلم وهيعبا

 ".العظيم، وصلاة التقي، وبسالة الشجاع 

ففي المغرب  ،ي المغرب الأقصى والأوسط والأدنىوفي العصر العباسي، قامت دويلات ف

الأقصى قامت دولة الأدارسة واستمرت حتى القرن الرابع الهجري، ثم ظهر المرابطون في 

لمغرب، ثم على بلاد ا (المصامدة)القرن الخامس الهجري، وبعدها سيطر الموحدون 

بني )دولة بني مرين في المغرب الأقصى، ودولة بني عبد الوادي : نقسمت إلى ثلاث دولإ

  .في المغرب الأوسط، ودولة بني حفص في المغرب الأدنى( زيان

، العاصمة الإسلامية الأولى (لجنوده كمعسكر)وصارت القيروان، التي أسسها عقبة بن نافع 

 . للمغرب العربي

إلى المهدية، وأتخذها عاصمة له، ثم " المعز " بعد أن عبث الأعراب بالقيروان، لجأ و

ازدهرت مدن أخرى منها تلمسان وبجاية وصفاقس وفاس التي اجتمع فيها علم القيروان 

وعلم قرطبة، إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس، وكانت القيروان حاضرة المغرب، فلما 

بني أمية بعد  اتختلافإواضطربت قرطبة بعراب فيها، اضطرب أمر القيروان بعبث الأ

موت المنصور محمد بن أبي عامر وابنه، رحل عن هذه وهذه من كان فيها من العلماء 

 والفضلاء فنزلوا فاس وتلمسان، كما رحل بعضهم إلى مصر وأقطار أخرى؟

دون مدينة وقد اتخذ المرابطون والموحدون من مدينة مراكش دار مملكتهم، ثم بنى الموح

 .رباط الفتح، وبنوا فيها المسجد الجامع وعملوا له مئذنة على هيئة منارة الاسكندرية

كانت مدن المغرب مراكز ثقافية وجسر عبور للتيارات الثقافة في طريقها من المشرق  و

 .إلى إسبانية

كونت صقلية مع بلاد المغرب وشمالي إفريقية والأندلس وحدة ثقافية ذات طابع خاص 

    .تصالالإسلامي، وساعد في حفظه كثرة الإنتقال والإجوهره التراث الثقافي العربي 

وقد أدت الأندلس وصقلية الدور البارز في النهضة الأوربية عن طريق نقل هذا التراث كما 

يشهد بذلك الباحثون، مما يجعل الحديث عن فضل الحضارة العربية الإسلامية من الوقائع 

  .تةالتاريخية الثاب

كان قوام المجتمع الأندلسي في بداية الأمر من الفاتحين العرب والبربر، وقد وحدت بينهم 

  .راية الحرب، والدعوة إلى الجهاد

ودخل قسم كبير من أهل البلاد في الإسلام، وتمتع باقي السكان من النصارى واليهود بحياة 

 .مطمئنة، ومارسوا شعائرهم الدينية بكل حرية

من التعليم، ونبغت في العلوم  الوافر حظهاواحتلت المرأة في الأندلس منزلة عظيمة، ونالت 

قيل إن مئة وسبعين امرأة بضاحية قرطبة الشرقية كن  ، ومنهن كثيرات ،والآداب والفنون

وكان يعهد إلى النساء بتربية أبناء  يعملن في نقل نسخ من القرآن الكريم بالخط الكوفي
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ر أبيه، وهن بن حزم تلقى ثقافته الأولى على يد نساء قصفأالأمراء والأغنياء وتأديبهم، 

 .والكتابة الخطتعلم منهن فنون الأحاديث الشريفة، و علمنه القرآن، وروين له

 ،على حدةوكان الغزل من أبرز الفنون التقليدية، يستهل به الشعراء قصائدهم، أو يأتون به 

شاع التغزل بالنصرانيات، وكثر ذكر الصلبان والرهبان فة السبايا، ، ولكثرالجواربحكم 

 . والنساك

الفاحم، كما أن الشعراء جعلوا المرأة  الأسود الشعر بدلكذلك شاع التشبيب بالشعر الأشقر 

 . صورة من محاسن الطبيعة

س ، ومن الآعيون، ومن النرجس خدودصاغوا من الورد فإنهم إذا تغزلوا : " ريقال المق

، ومن قلوب اللوز وسرر التفاح قدود، ومن قصب السكر نهود، ومن السفرجل أصداغ

 "رضاب بنة العنب إمباسم، ومن 

عهد الدولة الأموية في الأندلس في  ،(لط فيه الجد بالهزلتالذي يخ)ولم يظهر المجون 

 .قوي ، من جهة، ولأن الوازع الديني كان في النفوساتنشغال الناس بالفتوحلإ

م الأندلسيون الشعر في الأغراض التقليدية كالغزل والمجون والزهد والتصوف والمدح نظو

 " رثاء المدن والممالك الزائلة"  والهجاء والرثاء، وقد طوروا موضوع الرثاء فأوجدوا

، وتوسعوا في وصف البيئة " ستغاثةشعر الإ"  اث العصر السياسية فنظموابأحدوتأثروا 

 .فن الموشحات والأزجالستحدثوا وأالأندلسية، 

دة تخذ بعضهم المجون ماأمنذ عصر ملوك الطوائف حتى نهاية حكم العرب في الأندلس، 

ستهتار بالفرائض، مع أنه ظهر في القرن الخامس لشعرهم، وأفرطوا فيه إلى حد الإ

الهجري في ظل دول الطوائف عدد غير قليل من الشعراء الذين نظموا في الزهد، كأبي 

 من ، وعلي بن إسماعيل القرشي الملقب بالطليطل، والذي كان(هـ340ت)الإلبيري إسحق 

 .يشبهونه بأبي العتاهيةوكانوا أهل زمانه 

الحياة، فإن التصوف شظف وخشونة نصراف عن ترف ولئن كان الزهد دعوة إلى الإ

 . نعزال عن الخلق في الخلوة إلى العبادةوإ

الأندلس ابن  ، ومن متصوفيعبير عن مضمونه وحقائقهويتخذ الشعر الصوفي الرمز أداة للت

( هـ441ت)وابن سبعين  " بالشيخ الأكبر" و " بمحيي الدين"  وقد لقب( هـ448ت)عربي 

 ".الدين بقطب "  وكان يلقب

ستهلال وحسن التخلص، وربما فأعتنوا بالإوفي المدح حافظ الشعراء على الأسلوب القديم، 

كما  ، وبعده عنها،أو الطبيعة، أو بلوم الزوجة زوجها لسفره ةبدؤوا قصائدهم بوصف الخمر

ستعمال الغريب ما عدا ابن ، وهم لم يغرقوا في إ(هـ351ت)طلي اج القسدرفي شعر ابن 

  .الذي حاول تقليد المتنبي( هـ445ت)هاني 
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رة ، وأرجوزة الشاطبي، القاسم بن فيومن الأراجيز العلمية أرجوزة ابن عبد ربه

بدمشق سنة  وفيت)وألفية ابن مالك  ،" حرز الأماني"  في القراءات وعنوانها( هـ210ت)

في الأغذية  " المعتمدة"  في النحو، وأرجوزة لسان الدين بن الخطيب المسماة( هـ475

تحفة الحكام "  في القضاء وعنوانها( هـ 851)المفردة، وأرجوزة أبي بكر محمد بن عاصم 

في نطاق الشعر التعليمي منظومة حازم القرطاجني ، و" العقود والأحكام في نكث

ابن رائعة  عدد أبياتها سبعة عشر ومئتان، و ،وهي منظومة ميمية في النحو( هـ483ت)

 فنالتي نظمها في مدح الرسول الأعظم، وضمنها نحو ستين ( هـ780ت)جابر الضرير 

  " في مدح خير الورى الحلة السيرى" ، وسماها اعيبدإ

بن سفر المريني يتعلق بالأندلس فأنى الشعراء الأندلسيون بجمال الطبيعة الأندلسية، تغ    

بصنوبري »و« انبالجن»بن خفاجة الذي لقب وأفيراها روضة الدنيا وما سواها صحراء، 

 وصف مجالس الأنس فقد بدأ ظاهرة إجتماعية في نهايات أما، يشبهها بالجنة« الأندلس

والشيوع ويغلب على هذا الشعر  نتشارثم أخذت المجالس بالإ س،الدولة الأموية في الأندل

تجاوب مع ب الجديد، الفنحدث الأندلسيون ستأ ، وةرتجال، وفيه وصف للساقي والخمرالإ

أكثر من وزن وأكثر  موشح الذي يعتمدوهو ال ،البيئة التي شاع فيها الغزل والشراب والغناء

 .قافيةمن 

لفة، وظهرت أسماء لامعة لوشاحين كان أغلبهم شعراء من نظم الموشح في الأغراض المخت

، وابن اللبانة (هـ383ت)، وعبادة القزاز (هـ355ت)أمثال أبي بكر عبادة بن ماء السماء 

، وابن زهر الحفيد (هـ230ت)، وابن بقي (هـ250ت)طيلي الت، والأعمى (هـ207ت)

، وأبي (هـ448ت)تري ، وأبي الحسن الشش(هـ421ت)، وابن سهل الإشبيلي (هـ212ت)

، وابن زمرك (هـ774ت)، ولسان الدين بن الخطيب (هـ732ت)حيان الغرناطي 

 .، وابن عاصم الغرناطي(هـ717ت)

بلغة غير معربة  ،في أهل الأندلس، نسجت العامة على منواله حاتوشمولما شاع فن ال

  .ا سموه بالزجلم ، وصارقريبة إلى اللغة التي يتكلم بها الناس في مخاطباتهم اليومية

 

 
 اسبانيا" المنكب" تمثال عبد الرحمن الداخل في

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Abd_ar-Rahman_I.jp
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عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 

نشأ في بيت الخلافة الأموي بدمشق، ، شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن عبد

عندما أقام العباسيون دولتهم على أنقاض الدولة الأموية، كان هدفهم تعقب الأمويين 

والقضاء على أفراد البيت الأموي، فقتلوا الأمراء وأبناء الأمراء بل وأحفادهم، وكل من 

يما في الشام، لهذا سترداد مجدهم لاسمحاولة أحدهم إتوقعوا أن يكون أهلا للإمارة خشية 

 .بذلوا الجهود المضنيه لتحقيق هذا الهدف

نجح عبد الرحمن بن معاويه بن هشام الذي اختبأ في قرية منعزله قريبة من الفرات في 

ابنه الطفل سليمان وكان عمره وقتها أخوه الوليد بن معاوية، وأختين و سوريا، وكان معه

بد الرحمن مع أخيه الوليد بن معاوية عبر هرب عفاكتشفت الشرطة مكانهم  ،أربع سنوات

ا الشرطة، حاولا عبور النهر فأغراهما الشرطة أن يرجعا ولهما مبعض البساتين فلما تعقبته

إلى الضفة الأمان فرجع أخوه وغرر به وقتله العباسيون، بينما نجح عبد الرحمن بالوصول 

 .ه بدرمولا بعدها عليه مكيدتهم ولحق به الأخرى بسلام ولم تنطلي

بعد أن عمد على تكوين جيش قوي  العدة لدخول الأندلس بدأ عبد الرحمن بن معاوية يعد

إلى الأندلس لدراسة الموقف،  (القادم معه من دمشق)فأرسل مولاه بدر مؤيدوه، والتف حوله

والوضع في الداخل الأندلسي، وأرسل معه الكتب  ومعرفة القوى المؤثرة في الحكم فيها

 .كل محبي الدولة الأموية في أرض الأندلسلى والرسائل إ

  ،رحبوا بذلك، ف، وأعلمهم خطتهبالبربر في بلاد المغربعبد الرحمن بن معاوية  واتصل

ق في ذلك الوقت على خلاف شديد مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري، لأنه فركانوا لأنهم 

ن حكم يوسف بن عبد صوا ممال أفريقيا، فهم يريدون أن يتخلبينهم وبين العرب في ش

 .عاملهم بهذه العنصريةي كان  الرحمن الفهري الذي

على دخول  هعزمعبد الرحمن كل الأمويين في كل الأماكن يعلمهم برغبته و راسلو

 .فالتحق به كافة الأمويين من الشام وغيرها من البلاد ،إقامة الدولة الأموية، وإعادة الأندلس

عبر عبد الرحمن بن ( 722هـ، 148)الثاني سنة وفي ربيع فتجمع حوله جيش قوي، 

ندلس لقادة مضيق جبل طارق إلى داخل الأبجيشه القوي ومن معه من ا بن هشام، معاوية

بهيبة وعظمة الفاتحين المنتصرين وانضم إليه أنصاره وأخضع كافة البلاد في طريقه 

رطبة العاصمة، بعد أن هلها، ثم نجح في دخول قأى إشبيلية واستولى عليها وبايعه وزحف إل

العاشر من ذي الحجة  هزم جيش يوسف بن عبد الرحمن الفهري في موقعة المصارة في

ن الداخل، أنه كان لقد قيل في عبد الرحم، رجاء الأندلسهـ وسيطر على كافة أ148سنة 

( لربما)، ولكن (من الجائز بل ومن الطبيعي أن يكون قد قرض الشعر ونظمه)من الشعراء،

خذ مكانته الشعرية في كتب التدوين والسرد التي لحقت به، وجاءت بعد عصره بما لم يأ

التدوين لأن  لبية الشعراء الأندلسين،يقارب النصف قرن، وهذا الأمر يسري على أغ

العصر  فيالمركزي، في الشام أيام العصرالأموي والحاكم  والكتابة كانت بالقرب من

  .بغدادالعباسي كانت في 
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النظرة الأولى : ان يحدث في الأمصار البعيدة كان ينظر إليه من خلال نظرتينوكل ما ك

 "هذه بضاعتنا ردت إلينا"وما كلمة ( لربما) صرية وهي كما توهمت في إستنتاجها بأنها عن

سوى مستند يحمل ما يحمله من معاني وقصد، والنظرة الثانية بعد المسافات الجغرافية 

تستغرق الكثير من الوقت بالذهاب والإياب، وكذلك كان وصعوبة التواصل التي كانت 

التدوين مجبول بنزعة إستحسان المدون، ورغبة الخليفة، فما هو مديح وتعديد مآثر الأجداد 

والخليفة الحاكم تجده يتصدر ويطغى على غيره، والباقي كان يذكر بالعبور السريع البعيد 

لمعلومات والمصادر، فتاريخ الأندلس قائم عن التفاصيل، ولذا تواجدت حقيقة النقص في ا

هتمام، ففيه العبر القيمة ومنها تتأتى خلاصة ضياع لإذاته ويستوجب التركيز والبحث وابحد 

ستنسابي من الخليفة إلزمن، الحكم المركزي كان مزاجي والأندلس بعد ثمانية قرون من ا

قوم بنسف المؤسسات التي الحاكم، الوارث عن أبيه أو عن أخيه، وعند تسلمه للسلطة ي

كانت موجودة قبله، فتتغير الإدارة ويتغير المنهاج ويلحق بهما التدوين، حتى أن المشاريع 

العمرانية وغيرها كانت في بدايتها من توجهيهات الراحل، ولكنها تنسب للجديد في الأسم 

النطاق  بأن ما يأتي من خارج" والإنجاز، وكانت هناك ظاهرة لها ما يشبه التعميم 

 ".الجغرافي للحكم المركزي هو من الخراج، مادة كانت أم ثقافة وأدب

وفي الأندلس بالتحديد نظرا لبعد المسافة، والبعد عن أعين الخليفة نشأت ما يشبه الفيدرالية 

لها  التسمية الصحيحة التي استنسبتبل " حكم الطوائف " بين المناطق، وأطلقوا عليها 

، الكل كان تحت الحكم الذاتي ويرسل بفتات خراجه لدار (مليشياتحكم زعماء ال)تسمية 

متلاك السيطرة على البقعة التي إسم والخلافة، والعلاقة بين المليشيات كانت قائمة على التقا

تقاتل فيما بينهم ولكن التعاضد والسياسة  كانت تحت رغبة ومزاج الأمير الحاكم، لا

عماء المليشيات يصيح في نطاق سيطرته، والشرح المشتركة كانت غائبة، وكل ديك من ز

بعض القصائد  هوضمن فحوى الهدف، كان ل" لداخلاعبد الرحمن "وبالعودة إلى  يطول؟

وفيها الشكوى والأنين من البعد عن بلاد النشأة، وكذلك بعض الوصف لما يذكره بما كان 

 :مطبوع عليه تفكيره

 ض السلام عني لبعضـر بعــــأق          ي ـم أرضــمـيـراكب المـأيها ال

 أرضـــه بــيـكـــؤادي ومالــــوف          راه بأرض ــما تـي كـسمـإن ج

 وطوى البين عن جفوني غمضي          ا ــنـرقـتـافـا فــن بيننـيـبـقدر ال

 ضيـقـوف يـعسى باجتماعنا سـف          ا ـراق علينـــفـد قضى الله بالـق

* 

 النخل وسـط الـرصافـة نـخــلـــة          تناءت بأرض الغرب عن بلدتـبـدت لنــا 

 ن أهليـوع وطـول التنائي عـن بنـي           وىـــرب والنــي التغـي فـشبيهفقلت 

 يـلـثـي الإقصاء والمنتأى مـفمثلك ف          ةـــريبـا غـت فيهـأرض أنــب نـشــأت

 لـوبـري السماكين بالـمـستـوي يـسـح          سقتك غوادي المزن من صوبها الذي
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 في الغرب نائية عن الأصل           ة مثليــت غريبـل أنــيا نخ

 لخبـطبع على تم ـل عـجماء           سةمكبي ـــل تبكـكي وهـفاب

 لـالنخ ومنبـت الفـرات ماء           تـــبكـي إذا لــبكـا تـهـلو أن

* 

هو إلا رحلة استجمام وسياحة، على أمل العودة إلى ماضي المجد التواجد في الأندلس ما 

 الغابر؟

 

 بن حبيب بن حدير بن سالم، ويكنى بأبي عمر وقيل أبي عمرو،  أحمد بن محمد بن عبد ربه

مولى لهشام بن عبد الرحمن الداخل، ولد " سالم " كان جده  موي الولاء،أ "شهاب الدين"و

ها، ثم تخرج ، ونشأ في(م 840هـ 534)رمضان عام  بقرطبة في العاشر من شهرأحمد 

طلاع في العلم والرواية وطول الباع في الشعر الأندلس وأدبائها وأمتاز بسعة الإعلى علماء 

ما قاله و منه ما سماه الممحصات، وهي قصائد ومقاطع في المواعظ والزهد، نقض بها كل 

ذائعة، وهو أحد الذين أثروا  وكانت له في عصره شهرة ب،يفي صباه من الغزل والنس

 .بأدبهم بعد الفقر

 

وهو كتاب جامع للأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض  "العقد الفريد"أشهر كتبه 

الأصمعي وأبو عبيدة والجاحظ وابن قتيبة  ينهدوقام بت والموسيقى، وقد استوعب خلاصة ما

 .وغيرهم من أعلام الأدب

 :قد الفريدويقول ابن عبد ربه، في الع

الأدب نتاج العقول ولقاح الأفهام، وزينة المجالس، وفاكهة السمار، تهفو إليه النفوس، ) 

وتستمع بما فيه من سحر البلاغة والبيان، وتصغي إليه الأسماع؛ فتلذذه بروائع الكرام، 

 . وعذب الألحان

وتنمي لديه القيم . وقراءة الأدب تزود القارئ بزاد قيم من الأفكار، والمعارف، والمعلومات

جتماعية، وتحرك عواطفه، وتطلعه على تراث أمته ية، والإنسانية، والإالروحية، والخلق

وحضارتها، لأن الأدب سجل يحفظ تلك الحضارة، وهو الميراث الذي يرثه الخلف من 

محافظة على الأصالة ة يفون إليه وهكذا تستمر حركة الأمالسلف، فيأخذون منه، ويض

 . (عا والتجديد م

بن عبد ربه، يعد من المصادر الأدبية التي لا يستغنى عنها، لما له لإ "العقد الفريد"وكتاب 

من مى والمحدثين على السواء، لما ضمنه صاحبه، من مكانة لدى الأدباء والعلماء القدا

ومختلف  جواهر الحكم، ولآلئ الكلام، وغرائب القصص، ونوادر الأخبار، ومنتقى الأشعار

لما أسماه مصنفه ولكن بيواقيته وجواهره من متخير الكلام  الفنون والآثار فجاء كالعقد،

 .وسحر البيان
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إلا أنه لم يشر إلى الأندلس ولا إلى أهلها بكلمة عدا نفسه  ومع أن ابن عبد ربه كان أندلسي،

الأسلوب فيه وله شعر رقيق سلس  فسه ونشر شعره، وله الكثير من الموشحات،فقد عرف بن

 .المديح والوصف والغزل والنسيب وفي جميع أغراض الشعر الأخرى

هي  في تراثنا الأدبي ،أربعة كتب ،وإذا علمنا أن أركان الأدب وأصوله: ) قال ابن خلدون

لأبي  "النوادر"للجاحظ، و "البيان والتبيين"للمبرد، و "الكامل"لابن قتيبة، و "أدب الكتاب"

ه، وتخيرها من الذي اصطفى مؤلفه مادت" الفريد العقد"مدى أهمية كتاب  على القالي، أدركنا

 .( ما ترامى إلى سمعه وبصره من كتب الأدب الأخرىوزاد عليها ، هذه الأصول

عتناء بأدب المشرق، دون لإفي ا أنه صرف كل همهب "أبن عبد ربه" نتقد بعض الأدباءإوقد 

عندما وصل إليه كتاب  " الصاحب بن عباد" ل ما حممإلى أمور الأندلس وذلك  هتمام،إأي 

هذه بضاعتنا ردت إلينا، ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على  : "قالف ،وقرأه "العقد الفريد " 

 ." فيه  شيء من أخبار بلادهم، وإنما هو يشتمل على أخبار بلادنا، لا حاجة لنا

بأدب المشرق جاءت من ة مه الواسعووابن عبد ربه لم يعرف عنه رحلة إلى المشرق فعل

، ومن " بقي بن مخلد" ، و" ابن وضاح: " خينشيذين أخذ عنهم بالأندلس، أمثال الخه الشيو

من شعراء  الكثيرالأندلس في كتابه، فقد عارض يتجاهل طول قراءته للكتب، لكنه لم 

د الرحمن ، كما وضع أرجوزة في مغازي عبة في الموضوعات المختلفة بشعرهالمشارق

ومهما يكن من الأمر فإن للكتاب قيمة . هـ455كل سنة في سنة  ر، ذكر فيها أحداثالناص

، والرد على النقاد كان من ابن عبد كبيرة من حيث المعلومات الأدبية التي اشتمل عليها

 :ربه

 أدب كمثل الماء لو أفرغته           يوما لسال كما يسيل الماء

 

ويدل كثير من كلامه على تشيع فيه وميل : "والنهاية البداية"قال عنه ابن كثير في كتابه و

لأنه أحد مواليهم وكان الأولى به أن يكون ممن  !وهذا عجيب منه ؟إلى الحد من بني أمية

 .؟يواليهم لا ممن يعاديهم

 :فيقول ابن عبد ربه

 خــلـيـفــة الله وابـن عـم رسـو        ل الله المصطفى على رسله

 وابغهــا        كـما اسـتتـم الهلال في كملهــك نعمى تمت ستهـنـ

 يرفـل فـي حلـيه وفـي حـلله        وجــه ربــيــع أتــاك بــاكــره

 كــــأن أثــــــوابـه مـــلـبـســـة        أثـواب غض الزمان مقتبله

 يختـال في لـهـوه وفي جذله        وأقــبـل العـيــد لاهـيــا جــذلا

 الـفتـح مـا لـه مـثــل       وكـل شـيء يعزى إلى مثـلهوجـــاءك 

 يـقطـر من بيضه ومن أسـله       عـفـوا وصفـوا غيـر سفـك دم

 تـميـد شــم الجبـال من وجله       إلا اعـتـصـاما لـضيغـم هصر

 ومن يـرد الكتـــاب عن أجله       مـظفـــر لا تـــرد عـزمـتـــــه



153 
 

 يعجـز عـن كــيده وعن حيله       رةــنتـع وبـأسإقــدام عـمرو 

 ـض في ريـثـه وفي عجلهينهنـصـر مـن الله قـد تـضـمـنــه       

 يجـري بـشأو الإمام منصلـتــا       يسبـق حضر الإمام في مهله

 ـــة       يهتز كالسيـف سـل من خللهادثـح إذا انـتـضاه لـصرف

 لا يـعتـدي ذيـبها عـلى حملهة       ــنفــأصـبـحـت لـبــلة  مـؤمـ

 وقوف صب يبكي على طلله   ا    ـبه قد وقـف النكث والخلاف

 وكـل خـيـر أتــى فـمن قـبـله       اـــهـل كــل بـيـمـن الإلــه تـــم

 بك استـقام الـزمان مـن ميله       يـا رحـمــة  الله فــي بـريـتـــه

 يضحك سن لزمان من دوله       لتــهأنـت الــزمــان الـذي بـدو

 كـم خـامــل قــد رفعت همتــه       ورد فـي مالــه وفــي أمـــله

 وكم عـلـيـل شـفيت من علله       وكـم عــديــم ســددت خـلـتــه

 يقـر قـلب الخـلاف من وهله ا      ـفم سللت سـيـفـا على عـداك

* 

 يــلبلـم جــوى قـعولـم ي              ب     ـن لام في الحـــا ميأ

 ـن القـلـبوى مــولا أغ                    هــمـلام الـصب يـغـوي

 ا صادق الحـبـهند محب               ـي     ــــف فـأنـــى لــمــت

 ـربـبـشــرق لا ولا غــ               ه     ـا شـبــوهـــنـد مـا له

 يوهــــنـد مـثـلها يــصب                  ي  ـقـلبا ـإلى هــنـد صب

                                                   * 

 لـقد سجعـت فـي جـنـح لـيـل حـمامـة         فأي أسى هاجـت على الهائم الصب

 وي بلا جوى        وشكوى بلا شكوى وكربا بلا كربجلك الويل كم هيجت ش

 مـن جـفـــون مسهـد        وما رقــرقت منـك المدامع بالسكبوأسـكـبـت دمعـا 

                                                   * 

 رشـــا سجــد الجمال لوجنتيه       كما سـجـد النصارى للصليب

 تـؤديها العيـون إلـى القلــوب       عـليــه مـن مـحاسنــه شــهود

 ولهــوا       كما لعب الشهمال مع الجنوبيـلاعب ظــله طـــربا 

* 

 سلبت الروح من بدني        ورعت القلب بالحزن

 ـلا روح        ولــي روح بـلا بــدنب فــلي بــــدن

 قرنت مع الردى نفسي        فـنفسي وهو في قرن

 نيلـم يـرو فـليت السحر من عينيـ       ــك لـم أره

* 
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 هـل لـديـك مـن فـرج        يـا مـليـحـة الـدعــج

 بالــدلال والـــغـنــــج      ي  ــتأم تــراك قـاتـلــ

 من سوء فعلك السمج        مـن لـحسن وجهــك

 قـد غـرقـت فـي لجـج       عــاذلـــي حسبكـمـا 

 إن لهــوت مـن حـرج    ا    ـمهـل عـلي ويـحك

* 

 يـــبوإن كـان يـرضيـك العذاب فعـذ   بـتـي رفـقــا بـقـلـب مـعــــذب   ذمـعـ

 كـما أنـنــي قـربـت غـيـر مـقـــــرب      دلعمـري لقـد باعـدت غـيـر مباعـــ

 البـدر نـــوره      وشمس متى تطلع إلى الشمس تغرب بـنفـسي بــدر أخــمـد

 بل مـــرا بـي عـلـى أم جـنـداـا قـلم      القيس بن حجر بدت لـه لو ان امرأ

* 

 يقتربا لا م تقريبفي  أنت كم          التـعب بالحب المشغوفا ـهأيا يـ

 عتب يـوما عــاتـبـتـها إذ ومــن غضب         وي إذا يرعلا  من ودع د

 بالعن الشوك منجني تلا  إنك

* 

 وحامـلـــة راحــا علـى راحـة اليـد          مــوردة  تـسعـى بــلـون مـــــورد

 سجدتراكعا          تصل لـه مـن غـيـر طهـر و أسْالإبريق للك متى ما ترى

 ــراط در فـي قـضيب زبـرجـدقعلى يــاسمـيـن كاللجـين ونرجـس          كأ

 بـتـلك وهـذي فــالـه ليـــلك كـــلـه          وعنها فسل لا تسأل الناس عن غـد

 "ك بـالأخـبار مـن لـم تـزودجاهـلا           ويـأتـيـ ما كنت ستبدي لك الأيام"

* 

 اـقـطيع القلـوب رقيـقـتـا بـورشـا       قـيـول أنــسبي الـعقـيا لؤلؤا ي

 اـقـيـقـن الحـياء عـود مـه       درا يـعـت بمثلـما إن رأيت ولا سمع

 أبصرت وجهك في سناه غريقاوإذا نظرت إلى محاسن وجهه       

 بـال قـلبـك لا يـكـون رقـيـقا ماـه       يا من تقطع خصـره من ردف

* 

 قـل ما بـدا لك وافـعــل      واقطع حبالك أو صل

 هـــذا الـــربيــع فحـيـه      وانــزل بأكـرم منـزل

 وصل الذي هو واصل      وإذا كـرهـت فـبــــدل

 ـــك مـنــزل      أو مـسـكـن فـتـحـــولبا بــوإذا ن

 تــجـمـــلو تـكن      مـتخـشـعـا وإذا افتقـرت فـلا

* 
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 يـوى وبلائـالج أنـت دائي وفـي يديـك دوائــــي         يا شفائـي من

 في عناء  أعظم بـه من عـنـاء ي        ن قـلبـي يـحب مـن لا أسُمـــإ

 كيـف لا كيـف أن ألـذ بـعـيـــش         مات صبري به ومات عزائي

 أن تعـيـشوا وأن أموت بدائي          عـليكــــم أيـهـا اللائـمـون مـاذا

 "إنما الـمـيـت مـيـت الأحياء           ليس من مات فاستراح بميت" 

* 

 شادن يسحب أذيـال الطرب         يـتـثـنى بـيـن لـهــو ولـعـــــب

 مـفـرغ مـن فـضـة         فوق خد مشرب لــون الذهـب بجـبـيـن

 والشوق يملي ما كـتـب لهوىعهــده         ل كـتب الـدمـع بخـدي

 يا لجهـلـي ما أراه ذاهـبــــا         وسـواد الرأس مني قـد ذهـــب

 "قـالت الخنسـاء لمـا جئتـهـا         شاب بعدي رأس هذا واشتهب"

* 

 وشيب الرأس قد خلس الشبابا ا      ـابنـأ أصـمـم في الغـوايـة أم

 اضحك كلما وصل الخضابيليه       والخضاب بكى ع لإذا نص

* 

 اباتقابـل فـي مفارقـه غر              ن حمامـة بيضاء ظلـتأـك

 دمعــه للـشـوق مسكوب               صاحب في الحب مكذوب

 في العينين مكـتوب فهـو               ـل ما تـطـوي جــوانحـهك

* 

 ومـــن مـرج البحـرين يلـتـقيـان   أمـا والذي ســوى السمـاء مكـانهــا         

 بــأثـبـت مـن إدراك كـل عـيـان        ؤية    ومن قام في الأوَهام من غير ر

 ـائـل لـم يـخلـق لهــن يــدانقـتعلـمـا خـلقـت كــفــــاك إلا لأربــــع            

 ي وحبـس عــنانلـتقــبيـل أفـــواه وإعــطاء نـائـــــل            وتـقـليب هـند

* 

 سيـوف يقـيـل المـوت تحت ظباتها         لها في الكلى طعم وبين الكلى شرب

 قلبا الـو لهونها         ذوائـبــهـا تـهـفـو فـيـهـفـمت إذا اصطفـت الرايات حمرا

 ـهـا عــجـم وأفـعــالها عـــربنإلا بـفعـلها         فـألـسـ ولـم تـنـطـق الأبطـــال

 فـلقيـاهـم طعــن وتـعـنـيـقـهـم ضرب  وا       التقـوا فـي مـأزق وتـعـانـقا مإذا 

* 

 يـا غـافـلا مـا يـرى إلا محاسنه        ولو درى ما رأى إلا مساويـه

 باطن الدنيا فـظاهرها        كل البهائـم يجري طرفها فيهإلى  انظر

* 
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 ويأطفت شرارة  لهـوي       ولــوت بـشـدة  عـد

 ويارقـي       ومضت ببهجة  سرفـم شعـل عـلـن

 زويلما سلكت عروضهـا        ذهب الزحاف بح

 "يــأيها الشادي  صه        لـيـست بسـاعة  شـدو"

* 

 ظله        فانظر لنفسك أي ظل تسكن تسكن ولى الشباب وكنت

 يدلي بحجتـه إلـى مـن يلقن        وانه المشيب عن الصبا لو أنه

* 

 هـل من جديد على كر الجديدين           لوا شبـابك قـد ولـى فقلت لهـمقـا

 بين إلفيـن لصل من هويت وإن أبدى معاتبة           فـأطَيب العيش وص

 واقـطــع حبائــل خـل لا تـلائمـه           فـربما ضاقـت الدنيا على اثنيـن

* 

 ن السوادشبابي كيف صرت إلى نفاد         وبـدلت البياض م

 آديكـما أبقت من القمر الد         وما أبـقى الحوادث منـك إلا

 وفـرق بـيـن جفني والرقـاد   قلبي       زانالأح فراقـك عرف

 ويـا لغـلـيـل حـزن مستـفـاد   ى      فيـا لنعـيـم عـيش قـد تـولـ

 مــرادكـأني منـك لـم أربـع بـربـع         ولـم أرتــد بـه أحـلى 

 يوادالغ ـريا         وغادى نبته صوبالث سقى ذاك الربى وبل

 ان الغي فيـه مـن الرشـادوك         زمان كـان فيـه الرشد غـيـا

 يوكم لي من عويل فيك باد         فكم لي من غليل فيك خاف

 ـقـبـلنــــي بـدل مـن قـبـول         ويسعدني بوصل من سعــادي

 اديــيفـيـعـطـيني قـيـادا         ويجـنـبـني فأعـطيـه قوأجـنـبـه 

* 

 يا مجيل الروح في جسدي             والـذي يـفـتـر عـن برد

 مـنـتـهـاه منتهى العـــدد             وفـريـــد الـحسـن واحـــده

 فـي بـحار جـمـة المــدد            خــذ بـكــفـي إنـنـي غــرق

 أودي ما أقام الصبر من         ت    ـد هـدمـورياح الهجـر ق

* 

 يـا هــلالا قـد تــجـلـى      في ثياب من حريـــر

 وأمـــيـرا بـــهـــــــواه      قـــــاهرا كـل أميـــر

 حمرة  الورد النضير   ارا   ـعمـا لخـديـك اسـتـ

* 
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 في الرثاء

 

 فـراق حـبــيب دون أوبـتـه الـحشــــــرها من فجعـة  خانني الصبــر            لعلى مث

 تحت الثرى شطر وفوق الثرى شطرفولي كـبد مـشطـورة  فـي  يـد الأسى             

 لـي فــؤاد ولا صبـــر اـم ـقـولون لـــي  صبـر فـؤادك بعـــده             فـقـلـت لـهـمي

 حتى ضمـه المـوت والقبرفريخ من الحمر الحواصل ما اكتسى             مـن الريش 

 ــددها فــــكر يـجــــــدده ذكـــــــــرججـت بـلابـل             يـاـه إذا قـلـت أسـلو عـنأه

 كـأن جـمـيـع الأرض عـنــدي لـه قبـر              وأنظـر حـولي لا أرى غـيــر قـبـره

 قعــر الضريـح لـه وكـرسـوى  ـمهـجـتي             ولـيـسب أفرخ جـنان الخـلد طـرت

* 

 عذيري من طول البكا لوعة لأَسى       وليس لمن لا يقبل العذر من عذر

* 

 يـوما ألُاق فــررت مـن اللـقاء إلى الـفـراق             فحسبـي ما لقيت

 وما ظـني أمـوت بكف ساق             قاني البين كأس الموت صرفاس

 ؤادي             أجرني اليوم من حر الفراقفـيـا بــــرد اللــقاء عـلى فـ

* 

 يـا مجـلسـا أيـنعـت منـه أزاهـــــره       يـنـسيـك أولــه فـي الـحسـن آخـره

 الفردوس سـامره ةلم يــدر هـل بـات فيـه ناعما جـذلا       أو بـات في جنـ

 فيه عصافرهـح قـد غـردت بوالعـــــود يـخـفـق مـثـنـاه ومثـلثــه       والص

 بهـــا مـن طـيـور الـبـر نــاقرهاـأج       وللحجــارة  أهــزاج إذا نـطـقــــت

 ي ضمائرهفتبدي عن الصب ما تخ       بـيـنها الكـثـبان عن نغم نوحـن مـ

 ـشـي الهـوينا وتـتــلـوه عساكـرهما بـيننا مـــــلك       يـمـيكـأنمـا العـــود فـ

 ى بـن هـرمز تـقـفـوه أسـاورهرـسـي تـتـبـعــــه       كوه يكـأنه إذ تــمـطـ

 بيت الشعـر كـاسره تـذلا       ما كـان يـكـسـربذاك المصون الذي لو كان م

 القريـض إذا ضـلت أسـاطـره عصوت رشيق وضرب لو يراجعه       سجـ

 اظــــــرهـو كـان زريــاب حـيـا ثـم أسمعه       لمات مــن حـسـد إذ لا يـنــل

                                                * 

 :وداعوقال في موقف 

 دت متى يكون التلاقـيثم ناــــاق         نـتـتنـي بـزورة وأعـودع

 بين تلك الجيوب والأطواق   وبدت لي فأشرق الصبح منها       

 اقـالعشبين عينيك مصرع   م الجفون من غير سقم        ـيا سقي

 ليتني مت قبل يوم الفــراق    وم      ــظـع يـراق أفـوم الـفــإن ي

* 
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 :السيف والرمحوقال في وصف 

 

 اطعــــل ســيـة اللــلمـدا في ظــب   اب    ـبكـل رديـي كـأن سـنانـه شـه

 ال وهي فـجائعـه الآمـادت بــوع  ه     ـتقاصرت الآجال في طـول متن

 ة دافـعـيـضـي المـنـقـا تـوليس لم  وذى شطب تقضي المنايا لحكمه     

 ويرتاع عنه الموت والموت رائعــه       سـلالــلل أرواح الكـماة أنـــيس

 

فن يوم الاثنين هـ، ود 458توفي ابن عبد ربه يوم الأحد الثامن عشر جمادى الأولى سنة 

وثمانين سنة قمرية وثمانية أيام، وقد  فى إحدىفي مقبرة بني العباس بقرطبة بعد أن استو

  .أصيب بالفالج قبل وفاته

 :وآخر شعر قاله هو

 تـورانـان للأيـام معـرفـوص  ا     ـــبليت وأبلتنـي الليالي بكره

 ة       وعشر أتت من بعدها سنتانــومالي لا أبلى لسبعين حـج

 باقيا ولـسانيقلي ـان عـإذا ك    ولست أبالي من تباريح علتي   

* 

 الأبَصار تدركه تكنولم            أقطار تحوهن لم م سبحان

 بصيــر بخــلقـه وعالـــم           قـديــر خالــقن مه سبحان

* 

 ليس له انتهاء وآخر         ابتداءليس له  وأول

** 

 راءــــب ســــا الـقلـــولا يـفـارق فـيه   اء ـــــمـذ نـعــتـتـل فــي ارض انـدلـــس

 اءــوالـدر حصب والـخــز روضـتهــا    ا ـــسك تـربتهـوالـم انـهـــارها فـضـــة

 واءـــه اهـدو مـنـرق وتـبــمـن لا يــ     رق بـ ـــف يــــا لـطـــواء بـهـــــولـلـه

 أنـــــــداءلا انـتـشـار لآلـي الـطــل و    و بها سحرا ـفـم الذي يهـــس الـنسيــلـي

 اءــابت منه ارجـــفـي مـاء ورد فـط    ا ـــار بـهــــثـــنـد اسـتــــرج الوإنـمـا أ

 وكـيف يحوي الذي حازته احصـــاء     ــهفـــغ مـنها مـا اصـنــلـــــــن يـبـوأيـ

 فــريـدة وتـــولـى مـيـــزها الـمـــــاء   يزت من جهات الأرض حين بدت قد م

 ي حسناءــدت وهــا اذ تـبـبـه وجــدا    قت ـأبـحر خـف عـلــيهــــا نـطاقـادارت 

 ــدو ولـلأغصان إصغاءوالـطير يـش     لـذاك يـبسم فـيهــا الزهــــر من طـرب

 ل الأرض صحراءـهي الرياض وكف     فـيها خـلعت عـذاري مـا بهــا عــوض

 

**** 
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، من ناحية الإبداع، و "لغتي الثقافية " العربية هي  :الأديب السوري قالو  أدونيس الشاعر

هي لغة الإبداع الشعري، وليس واللغة الأم،  هاتربطني باللغة العربية علاقة كيانية، ذلك أن

 ؟"للإنسان إلا أم واحدة

 يجيب في إحدى مراسلاتله، يرد فيها علىمام العلامة علي ابن حزم الأندلسي لإوهذا ا

 : همال المجحف بكتابة تراث الأندلس من أهله وسواهم فيقوللإا

( أزهد الناس في عالم أهله) جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر من وأما" 

وقد تيقنا  (لا يفقد النبي حرمته إلا في بلده) وقرأت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال

لناس أحلاما وأصحهم عقولا وأشدهم تثبتا مع ما وهم أوفر ا، ذلك بما لقي النبي من قريش

حتى خص الله تعالى الأوس  ،خصوا به من سكناهم أفضل البقاع وتغذيتهم بأكرم المياه

والخزرج بالفضيلة التي أبانهم بها عن جميع الناس والله يؤتي فضله من يشاء ولا سيما 

كثير ال ستقلاليته فيإ، ور منهمأندلسنا فإنها خصت من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم الماه

ستهجانهم حسناته وتتبعهم سقطاته وعثراته وأكثر ذلك مدة حياته بأضعاف إو ،ما يأتي بهب

إن أجاد قالوا سارق مغير ومنتحل مدع وإن توسط قالوا غث بارد  ،ما في سائر البلاد

في أي زمان وضعيف ساقط وإن باكر الحيازة لقصب السبق قالوا متى كان هذا ومتى تعلم و

 (.!قرأ ولأمه الهبل 

الفارق الزمني بين ابن حزم وأدونيس شاسع واسع، واللغة الأم في المغرب، قبل الفتح لم 

تكن اللغة العربية، وكذلك اللغة الفرنسية بالنسبة لأدونيس التي أتقن الكتابة والترجمة منها 

 :    حيث يقول وإليها، وكتب بها روائع نتاجه الأدبي، فنجده، في حوار صحفي

أكد أدونيس على تفوق المغرب العربي عن المشرق فكرا وشعرا خاصة مع الإبداعات " 

الفكر في المغرب العربي أكثـر عمقا وغنى، : "الحياة  جريدة الشابة، وقال في حوار ليومية

 هجسا وأقلثقافة،  أعمقغة العربية، خاصة الأجيال الراهنة، باللكما أن الشعر المغاربي، 

  ."بالذاتية من شعر الأجيال الراهنة الشابة في المشرق العربي

 

الفنون والمعارف، أبو محمد، علي بن أحمد  مام البحر، فيلإهو ا ،علي بن حزم الأندلسي

دلسي بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الأن

 .يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي القرطبي اليزيدي مولى

 من م، في قرطبة  أندلسي الأصل من بادية ولبة، وأصبح113هـ  483ولد ابن حزم عام  

إمام حافظ، فقيه ظاهري، متكلم،  ، وهو(في التصنيف بعد الطبري)أكبر علماء الإسلام، 

أمية، يعد من ديب، وشاعر، وناقد محلل، بل وصفه البعض بالفيلسوف، وزير سياسي لبني أ
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: أكبر علماء الأندلس، وله أفكار ومنهجية مذهبية، يميل إليها فئة من الناس، حيث كان يقال

 ." لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان" 

 :وكان من الشعراء المبدعين

 اـفــصـانـي فانــالأمـانـي بـا        وجـاد زمـة مـا صفــيبـن ورد الشبـي مـا لـصف

 زال المشنفـاـغــت الـازلــواه غـجـنـن منطـق        بـوى حسـي بالهـت أذنـفـنـوش

 اــــوفــفـكـا لا مـاعـي حالـنـرة         وكـان قـــــيــنـرور مـــســانـت بالـليالـي ك

 ود في الـدن قرقفـاـقـنـن العـود مـعـت ة        ــــلالـــل الغمـام سـربي من نســوش

 اـرفــصـمـزاج تـا بالـهــيـإذا المـاء ف ا        ـنسـاغ  صرفهــيراء ـقـة  حمــتـعـم

 اــوفـــجـاد درا مــه مـن الإزبــليــع ظـم        نزجـاج   مـق فـي الـيــقـاء عـكم

 اـفــطـه انــرب فـي فمــالشـه بـنـولك ا        ـــورهــنالمنــادم   فــد فـي كـــتوق

 من المسك في الكافور صدغا معطفا ا ممشوقة  القـد زرفنـت        ـوف بهـطـت

 طفـاـظ الخضـوع الملـفـا لـوصاغ له إذا أعرضت في الدل ذل أخو الهوى        

 فـىـكـي بمـا فـات كـاســكـت الـلـقـو صبـوة         وثــي إلـى اللهـفت بـالك خـهن

 ولم أجن عذب الرشف من مرة الجفا ا        ـمهــالارا مــن وـص نــنـم أقـكأني ل

 ري الريـح حرجفـاـه تنبـم عليـضـخ ه        ــه ودونــيـنــى والساكـرت الحمـذك

 اـهلال السرى للشمس خدرا  مسجفـ ى        ـــم عـلـــهــنـيـوم بـوا يـــلــولمـا أق

 اـوفــشـيـد رئـم تـيـد جـي فـلـمن الح طلـت        ـلاها من يديهـا وعـــت حـقـوأل

 اـزن البنان المطرفــوعضت من الح ة        ـــفـــل عـــطـوان الــحــى الأقــقـس

 وقفـاـيـم  تـظـنـدر الـال إلـى الــــوس  رطيـب  بخدهـا        ـدر الـرى الـا جـولم

 فـاـرشــمـن تـأس ــاب الكـأن رضـك  م        ــنـى فــن جـبـا عــراه ذاهــن تـوأي

 اـأسفــدمـوع تـينـي بالــت عـرقــفأش  تبرتـه        ــب أعـيـشـمـاب بالـبــأمـا وش

* 

 من لي بطيب الوصل من غادة        وهي كعاب عندها الشيب عاب

 شبـابـود عـذار الـمسـا لـقـهـا        عشـفــــي كـاء فــــحنــسـود الـت

 ضابـالتـي        أرى من المسك عليها خورهـذي ـافــف من الكـــك

* 

 الشكوكاقك عن حقائ ألـيـس بنو الزمان بنو أبيكـا        فـجرد

 المليكاـا        فـتـرجع خائبا وسل شيئ ولا تسأل من المملوك

 كـاـليـيفلـست تـنـال رزقا لـم تنـلـه        ولـو أبصـرتـه ممـا 

 فريكاوكنت حرمت رؤيته    ا     جــيـضـن فـكـم خـيـــر بــه

 

* 
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 يني عنان الفـرسـت عـطيـوأع مني مجرى النفس         الحبجرى 

 لـسـي فـي الخـاد لـما جـــورب افـرا        ـــزل نــد لـم يــيـــي ســول

 ـســبـيـلبـي الـقـلا بـيــزاد ألـفـ  ة       ــــــا راحــــــه طالـبـــلـتــبـقـف

 ســبــرمـى فيـه رام  ق يـبـيـس شيـم        ـبـت هـنــؤادي كـــان فـوك

 دلـســــة الأنــوتــاقــيـيـت بـنـقـد        غـا فـحقـوهر الصين سـا جـوي

* 

 راحـــبـــا        فليـس للتـبـريــج عـنــه بالشجل الشجـا ن لموصوـيا م

 تضـاحـافتـشـرق حــوليـه الـوجــوه التـي        للبـدر والشمـس بهـــن 

 ف صفر الوشـاحـقـا الحـل ريـة        بكـوعــصـب مـن لـا للـتــوارحم

 احـبطــطـاة الـشـي قـن مـد عـعـه فـي مشيهـا        فـمشي اختيال التيـي

 اللـواح والعـدى ورب الغواني ـحجـره        حالعذري فـي  ألقى الهوى

 ب مـا حملـن الجـراحـلــراح قــنـه قلـوب العـدى        جـت مـملــحلـو 

 يوجد في العين ولا في الصحـاح شرحـه        مـا أرى  دي غريبـوج

 ستبـاحـه مــر بـــى الســع حمـره        دمـــيـــفـســت نـــحـســـوإنـمـا ي

 قـراحـالدائــي في الشـراب  رءـفب     ــوى  اله ر بقـرحـسني الضـإن م

* 

 ـريـــــديد تـــصـــبــلي           جـجدد يبـك مـوقي إليـش

 رـحـرق الهـوى المتعسـ  مـن        وجوانـحـي يجـنـحـن 

 رـيـق الأحـمــقـعـإلـى ال  دمـوع        ـــنقلت من الـدررال

 جوهـري عرضا يـلازم  الضنـى        فيه مـن  تـبسـول

 ورـون رئـم أحـــــك جفـ  كحل الهوى والسحر مـنـ        

 ـرـمـضــيـف مــمنهـا بس         جـروحـةـوارحـي مــجــف

 ـرــتـغـيـك  المـلـقــخـك بهــوا         ي ــرنـــيــغـكـم ذا ي

 دريـصـــه مـرارة مــنـممـوردي        ت حـلاوة ـضنـقـ

 سكـرـمـرضـاب الـنى الـجك        فيـني مـن لثـم ـتـعـنـوم

 رــــوثــكـرب مــاء الـــشـ        فـردوس أحـرمـة الـنـجـأب

* 

 

 ها خمـر العيـون المـلاحـيسقـفل    ـر راح بـراح        ـن شاء أن تسكـم

 رت كـل صـاحـا أسكـراهـة            أما تـمـزوجـــر مــسـحـالــهـا بفـإن

 في ربقة السكر فهل من سـراح    فما ترى من شربها فـي الصبـا        

* 
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 ادين بالعـز والنصـرـلت على العـاديـة الكفـر        وصـكفـى سيفـك الإسـلام ع

 رـــمــرحمـن فـي أمـد العـد لـك الــكـذبـا        ومـلـيـن مـطـول المبـوأصبـح قـ

 شـر مـن الشهـرـصـوام عــر للـــه        إذا مـــكـونـم ـمنـجــوأيـن الـذي حـد ال

 ـرــــبـخــالــذب بــخبـرالـذي        أبــى الله إلا أن يـكــالـمـاع بـومـا قـرع الأس

 رـلـى نـكــرفـا أحـال عــه عـلــديـعـغدا الزيج ريحا فـي تناقـض علمـه        وت

 رـبـو والعثــكـدهـم كـان بالـا بـيــشـوم      جـنـه  ـسـلـيـه بـعـا عـطـرأى ق فهـلا

 ـرــــصــداة إلـى قـــرد بهـا مـد العـــالـتـي        ي نتضـي القضـبـا يــوان عليـ

 ام ولا ذكــرــــول لـلأنـــث رســعــبـتـدوا        بـلقد ضل عبـاد النجـوم ومـا اه

 الناس مطوي الضلوع علـى غمـرمن        وكم مر في الدنيا لهـم مـن ممخـرق

 قـبـرـام مـن الــذاب قــــكـة الــلمــمسي       لـم الغيـوب حسبتـهـال فـي عــإذا ج

 من الكذب منهم لا عن السبعـة الزهـرتجــري بالحـقـائــق بينـهـم        اطيـلـأب

* 

 عنه الخمول وموصول به الأمل        عـول على العزم إن العزم منقطـع

 قـراع بهـا الأجيـاد والقلـلال تسل سيوف الهند ما ضربت         يوم لو لم

* 

 تـداو فـأنـت يـا هــذا عـليــل        لـمـعلطبيب بغـيـرقول لي اـي

 ورب قـــادر مـلـك جـلـيـــل  وائـي      ودائي لـيـس يــدريـه س

 ق طـويــليـلازمنـي وإطـرا        أأكـتـمـه ويـكـشـفــه شـهـيــق

 وجـسم كالخيال ضـن نحــيل  فيـه      ووجه شـاهـدات الحـزن 

 بــلا شـــك إذا صـح الـدلـيـليومـا         وأثبت ما يكـون الأمـر

 فــلا والله تــعـرف مـا تـقـول        ليـلاــقفقلـت لـه أبـن عـنـي  

 وعـلتك التـي تـشـكـــو ذبـول        ـال أرى نـحـولا زاد جــدافق

 الجوارح وهي حمى تستحيـل        لـه الـذبـول تعــل منـه تـفقل

 وإن الحـر فـي جـسمـي قليـل ـى       وما أشـكـو لعمـر الله  حم

 وأفـكــارا وصمـتـا لا يــزول        فقـال أرى التفـاتــا وارتقابــا

 نفـسـك إنهـا عــرض ثــقـيـلل        وأحسب أنها السوداء فانظـر

 فما للـدمــع مـن عـينـي يسيـل        ـك ذا محـــاللامـفقلت لـه ك

 ألا فـي مثـل ذا بـهــت الـنبيـل        فـأطـرق بـاهـــتـــا مـمـا رآه

 ألا فـي مثــل ذا ضلـت عـقول   دائـي     فقلــت لـه دوائـي منـه 

 لأصو فروع النبت إن عكست     ا   ــعيانوشاهد ما أقول يـرى 

 ســـواه ببـرء ما لـدغـت كـفيل        وترياق الأفاعي ليـس شـيء

* 
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 في الشرح شرحا مشطت بالصبح صبحا        فزدت

 ربحاحـيــاة       غـدت مـن الـربح   وقـــد خــسـرت

* 

 ـابـنـتـباجاب        ورمـتــه كــل خـــود فشــرتـه غـيـر الدهــــر يغـ

 الحسـابفـغـدا عـنـد الغــوانــي ساقـطـا         كسقوط الصفر من عد 

 بشهـابـا         إذا رمـاه الـشيب رجـمـا لصبوتـولـى عـنـه شـيـطـان 

 تهـابـاليـلـتـظي فـيـه شــواظ ذو         ـفوكـأن الشعـــر منــه  ســع

 سـلـط الــوجـد عـلـيـه هــل أنـاب         ـا الـمغـرى بـتأنـيــب شــجأيه

 ذابــعـحـبـهـا عــذب وإن كــان         بمـنهـام لا هـمت مـن الـغيـد 

 لابـقــانعـن سـماع اللـوم فيها ذو        ـمــت لا لـمــت عـمـيـدا قلبـهل

 ذهابكان من عصر الصبا عـنـه       إذا  والهــوى بــاق مـع المــرء 

 تـابـم لـيـس للـتـائب عـنـها مــن      فـي صـورة    ـلـتبأبي مـن أقـب

 عـابـبلـيـتـها تـنجــو مـن الـعيـن         قهـا ـلحسـن كـامـل فـي خ كـل

 ضابـاح الـثغـر والطــل الروالأق الغصن والـردف النقـا        فالقوام 

 النقـابنــو فـي ت         ومهــاة حـيـن تــرالتفتـظـبية  فـي العـقـد إمـا 

 ـابـفـه في النحـروسـطـى بسخلتـ   عندهـا      ضـاع قـلبـي فالتـمسـه 

 ـلابـوم روضة تـعـبـق نشــرا مـا لهـا        غـمـسـت فـي مـــاء ورد

 تـابـعـالـب عـنفـت رسلـي وردت تـحـفـي        وأتـت تـقـرع سـمـعـي

* 

 لى قلب من الصبـر بلقـعع وقفت          ـلى الـدارالـخـــلاء كأننـي  قـفت عو

 ـت أسباعا برسـم وأربـعد طفوقـ        ع في موقف النوى  مرميت جمارالد

* 

 لواعبـوقهـا        أصداغ عـقيان فغـرراللـجـين و

 الذوائبوأرسلـت        منه إلى الكثب  نـهتـوجـن م

 العقاربأصداغهــن مـع الـذوا        ئب كالأسَاود و

* 

 قـول الحكيم بارع الحكمـة     على     سارع إلى الحق وعـول 

 لكـــذاب كالـمـيـتإنمـا اـف          إن شئت أن تحيا فكن صادقـا

* 

 الخطوبعنك  يصرففهو الذي          هـــــــسبحـانـ بالله واثـقــــا كـن

 وبــلــقـالوجوه قد صرفوا عنك          معشر ه عنالوجإليه  واصرف

 

* 
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كان ابن حزم يبسط لسانه في علماء الأمة وخاصة خلال مناظراته مع المالكية في  :قيل فلقد

، وكثر أعداؤه في الأندلس، وهذه الحدة أورثت النفور منه في قلوب كثير من العلماء

الأندلس، حتى نفوه من قرطبة وأحرقت كتبه في محاضر عامة بأمر من المعتضد بن عباد، 

من )غربي الأندلس  "لبلة " ل من مكان لآخر حتى مات في قرية ينتق وصار ابن حزم

 .أرض أبويه (نواحي مدينة ولبة

الجاحدين المنتفعين من حاد اللسان في التعرض لفقهاء عصره  ابن حزم كان سياسيا 

ه فاصدر قرارا يه المعتضد بن عباد أمير اشبيلية،ستطاع هؤلاء أن يؤلبوا علإمناصبهم، 

أمواله وحرق كتبه، وفرض عليه ألا يغادر بلدة أجداده، وألا ومصادرة  ابن حزم،بهدم دور 

م، ولما 1041توفي سنة  وعد من يدخل إليه بالعقوبة، وبمذهب مالك أو غيره، كما ت يفتي

 :قت مؤلفاتهبكتبه تألم كثيرا، فقال وقد حرفعلوا ذلك 

 

 ي صدريـل هو فـطاس بتضمنه القر        إن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 

 ريـي قبـن فـدفــزل ويـزل إن أنـنـوي        ائبي ـت ركـلـث استقـيـي حـعـم مـقيـي

 وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري   دعـــوني مـن إحـراق رق وكـــاغــد      

 رــن ستــون لله مــغـبـا تـم دون مـكــف  وإلا فـــعــدوا بالـكـتـاتـيـب بـــــــدءة       

 رـثغـدن الـي مـرآن فـــــقــم الــفهـــأك   ذا علت      ون إــارى يحرقـنصـذاك الـك

 

 

بنة إيت الخلافة الأموية في الأندلس، أميرة عربية وشاعرة من ب ،ولادة بنت المستكفي

اشتهرت بالفصاحة والشعر، وكان لها و موي، ولدت في قرطبة،الخليفة المستكفي بالله الأ

  .يؤمه الأعيان والشعراء ليتحدثوا في شؤون الشعر والأدب، مجلس مشهود في قرطبة

 :تشتهر ببيتين شهيرين من الشعر قيل أنها كانت تكتب كل واحد منهما على جهة من ثوبها

 

 ـــيه تيهاتي وأتـيــشــي مـــشــوأم    ي  ــــمعالــــح للـــــأنا والله أصل

 هاــن يشتهيـي مــلتـبـي قــطـــوأع    وأمكن عاشقي من صحن خدي 

 

ولادة بنت المستكفي يستوجب ذكرها، كلما ذكر ابن زيدون، وكان بينها وبينه مساجلات 

 . كثيرة؟

قتراب منها ولعا وحبا بها، فيهدر دمه والإ"  ولادة" إن ابن زيدون لم يزل يروم دنو : وقيل 

عنه، كتب  توعندما يئس من لقياها وحجبدونها، ويهدد لسوء أثره ملك قرطبة وواليها، 

متحان الذي من فراقها بالخطب الذي خشيه، والإإليها يستديم عهدها، ويؤكد ودها، ويعتذر 

 .الجمرغشيه، ويعلمها أنه ما سلاها بخمر ولا خبا ما في ضلوعه من ملتهب 
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الأندلسي، أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي  ،ابن زيدون

شاعر أندلسي، برع في ( م 1071/ هـ 344 وتوفي عام –م 1004/هـ413ولد عام  )

اء الأندلس المبدعين وأجملهم الشعر كما برع في فنون النثر، حتى صار من أبرز شعر

، كما تميزت كتاباته النثرية بالجودة والبلاغة، وتعد هم خيالوأصفا ا وأدقهم وصفشعر

 .عيون الأدب العربيرسائله من 

ابن زيدون كان وزيرا، وكاتبا، وشاعر من أهل قرطبة، انقطع إلى ابن جهور من ملوك 

الطوائف بالأندلس، فكان السفير بينه وبين ملوك الأندلس، اتهمه ابن جهور بالميل إلى 

 .ل عجيبة فلم يكترث لهالمعتضد بن عباد فحبسه، فاستعطفه ابن زيدون برسائ

ي كانت تعقد الندوات ابنة الخليفة المستكفي الت" ولادة " ديبة ة والأن الشاعراحب ابن زيدو

 نشد في حبها الشعر الكثيرأد دبية والشعرية في بيتها وبادلته حبا بحب وقوالمجالس الأ

 . لهو الولوعة الو الشوقو الحنانعاطفة وبالفياض ال

 :ولادة بنت المستكفي، فقالت "علي"يحكى بأنه كان لأبن زيدون غلام اسمه 

 

 إن ابن زيدون على فضله           يفتا بني ظلما ولا ذنب لي

 يلحظني شـزرا إذا جـئتـه           كأنــي جئت لأحضي علي

 :فظهر لولادة أن ابن زيدون مال إليها فكتبت إليه لولادة جارية سوداء بديعة الجمال، وكانت

 لـم تهـو جـاريتي ولـم تـتـخـيــر  لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا        

 وتـركــت غـصنـا مثمــر بجمـالـه          وجـنـحـت للغصن الذي لم يثمر

 ولقد عـلمـت بأنني بـــدر السمــــا          لكــن ولعـت لشوقــي بالمشتري

* 

 للســرم ـتـل أكــت الليـي رأيفــإنـ            ي ــارتـــلام زيـــالظ جـنب إذا تـرق

 يسـربالنجم لم وم يطلع ـدرلــوبالب             لم تلح بالشمس كانبي منك ما لو و

* 

 السراويلقضبان  تـعـشـق        ة ــحـقـه فـدون لـابن زي إن

 الأبابيل الطير منت صار         على نخلة أ؟رو أبصرت ل

 :ما قالته ولادة في هجاء الأصبحي

 المنن رب العرشتك من ذي جاء      ة ـمـعـم نـكـهنأ فاي ــا أصبحـي

 نالـحســـوها ــأب بــوران ب؟رج      ا لم ينل ـبنك ماست بـإلت ـقد ن

 

 بحـرما ـلاكـكـا ففـتدفـقـ            وهذه مصر الخصيب أنت

 

 ارقـتفارقك الحياة ولا يف              س وهو نعتالمسدبت ولق

 رنان وسارقـوث وقوديـ              وزانون ـأبــوم فـلوطــي
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 :بعد أن أبعدوها عن ابن زيدون قالت

 يـقـبما ل صب كـل وـيشكـف سبيـل        ق التفــرذا ــد هـن بعـا مـل لنهـ لاأ

 محرقمن الشوق  جمرعلى  أبيت         في الشتا  التزاورنت أوقات ـقد كو

 قيأتـنت ـدور ما كـل المقعجـد ـقل         د أمسيت في حال قطعة ـوق فكـيف

 ق معتقيالتشو رقلا الصبر من و         الي لا أرى البين ينقضي ـاللي تمـر

 مغـدقل ـل الوبـوب هاطـسك بكـل          منزلاقد غدت لك  أرضا اللهقى س

* 

 ي الخدودـم فـا يجرحكـحظنول        ا ـنا في الحشتجرحم ـكلحـاظ

 جرح الصدود أوجبذي الفما         جعلوا ذا بذا فا بجـرحرح ـج

 

 ":ولادة " وهذا ابن زيدون، يشكو ويشتكي بأكثر مما تعانيه 

 يـفاسمع ـــي      أناديك لما عيل صبريعـمأغـائبـة عـني وحــاضرة 

 يقا بأنفـاسي غـريقـا بأدمعـيرأن أشقى بحبك أو أرى      حـ أفي الحق

 ت الردى منه بمرأىً ومسمععلنفـس عاشق      جألا عـطفـة  تحيا بها 

 يـعصليني بعض الوصل حتى تبيني      حقيقة حالي ثم ما شئت فاصن

* 

 :ابن زيدون يستعطف المعتضد بن عباد

 

 الأمــلي ـنيـد ألـم مـنا لهـ كـم العـــــلل    آلاء بـالجــاحد لـست

 كـمل حيـن زليمنـفي  مـشـرقا بــدرالعلا    أجـلها مـن أجـتـلـي

 الحللى أبهفي  تـرفل فاغـتدت فخـــرها    ي عـيـن ألـبـس حـلـة

 الحملفي  حلت الشمس لإنلا  لها    ني عيفي  الأفُق بشر رف

 أعـلجسمي  إن النفس أصح إذ     بـعـدهااني ـزم مـنالي ـما أب

 محتمل عـبـد وسـعي ـف يـدعلم     ما  حـملـتد لقـى ـلالموا أيهــ

 مـقــــللا  نـفـــوس فـتـراءتــه حـليـتني    ذي ـال الطـوق وضح

 البدل أرضم ـل الجـوزاء جـمأنبـــدلا      مـنـه طــوقــتو ـا لأنـ

 لعلـــ وردم وكــ الظـل وارف     نـعـمائكـمن ـم لـي مـرادم ــك

 ولالد قبـض طيهاة في ـسطــب     ةــوطـسـبـم مدولـتـكـ تـزللا 

 لـعــــلأو  لـيــت فـيـك أنبـأتــه    ا م المنصور المعتضـدأى ور

 لجــمــــ أمــانـيــه بـتـفـــاريـق    ة طـــلقـــ الليـــالي فـستــلقــاه
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 :عودة على ذي بدء

 وخـذ فيـما تـــرى أو دع         أصخ لمقالـتي واسـمـع

 وطـر في إثــرها أوقــــع         وأقـصر بعـدهـا أو زد

 ــر يـعـطـي بعـدما يمنـع ـ         ـــأن الـدهب ألـم تـعـلم

 وأن الـظــن قـد يـخـــدع         وأن السعي قـد يـكــدي

 تـــوهــــم أنـــه يـنـفـــــع         وكــم ضــر امـرأً أمـر

 جــنـــاب طالـمـا أمـــرع         فإن يـجـدب مـن الدنيـا

 وما إن فـاض لـي مدمـع         فما إن غاض لي صبر

 وكـائـــن رامــت الأيـا         م تــرويـعـــي فـلـم أرتـع

 تـجـلـت عـن فـتـى أروع        إذا صابـتـنـي الجــــلى 

 ومـمــا نــــاب لا يـجـزع        ى عـلى ما فـات لا يأس

 رب ما تـني تلســـعاــقـعتـــدب إلـــي مـا تــألـو         

 زمـان لــيــــن الأخــــدع       ا  كأنـــا لـــم ؤالــفــنـــــ

 متـى نـقـتــد         أبـــي ســرورهـا يـتـبـــع إذ الـدنيــا

 ل         وإذ فـي العـيـش مستـمتـعاــــــبـإق وإذ لـلـحــظ

 ــــو         وإذ أقـــــداحنـــــا تـتــرعفـا تـهــوإذ أوتـارن

 وأســباب الهــوى تـشـفــعى         وأوطار المنى تقضـ

 تـعـطـو        ومــن قـمــــرية  تـسـجــع  انةــأدم فـمـن

 ـي ممــا لـم يـزل يـصرع       ـ  أعــد نـظـرا فـإن البغ

 هــي لغـيـهــم أطـوعـك فـ     يـ    ولا تـطــع الـتي تغو

 وأنـف الـفـحـــل لا يــقـرع       تـقـبــل إن أتـى خـطب

 ر بالــــرأى ولا الـمـسـمـع    ا    ولا تـك منـك تـلك الد

 ـز حين سواك في المضجع   ليـ     فإن قـصارك الــدهـ

                                                * 

 والـمـوكـب الديـــوان قمــريا          تكذب ولم حفصلأبي  قـل

 خـلـب عـنة الألُــفـي ـف أبـرق         مألـوفـنـا صفـوانما لأبي 

 الكـوكبن ـم السمـع مستـرق          يـتـقـيما ـك إلا ــدعيـ ولـم

 فاضرب يستقـموإن لم  واشتم          فـعـلــهى ـلـع بالله عـنـفـه

 المغربفي  المشرقا لهيرى           ةلمـشمو صهباء وعـاطـه

 فـاشرب فضلتـهى ـإل واعـمـد          كأسه من الأكثر وليشرب

 مــذنب حـســن مـن مثـلـهفي           ةسـنا ـهب أحـسـنة عـقـوب

 طـيــــب زمــني ـــا فـمفـأنـتـ          لـهحا ورو الطيبا وباكر
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 ؟"ولادة " والغيرة قاتلة، والسبب الخطب جلل والصراع على أشده، 

  

 :"ولادة " غريمه في هوى وعشق " ابن عبدوس " ن زيدون يتوعد ويهدد قال اب

 

 ضـمـتـدا فأغـته إذ هـهـبـون      أثرت هزبر الشرى إذ ربض

 صـبـض لما انقد البـــه يـإلي     لا ـــسترسـط مـبسـازلت تـوم

 أبي فامتعض إذا سـيم خسفا      أن الكريم ــف ــــذارذار حـــح

 ضــــعـه أن يــمانعـس بـيـل      وسـون الشجاع النهـوإن سك

 رضـوهره بالعـعارض جـتعـمدت لشعــري ولـم تـتـئـب      

 رضـه فانقـا رسمـد عفـأم ق     ذا القريض ـأضاقت أساليب ه

 رضـه لو أصبت الغـوأرسل     م النضال ــوقت سهـعمري فـل

 راب تراءى وبرق ومضـس     د ولادة ـــــهـن عــرك مـــوغ

 ضـن مخـه مــع زبدتـنـمـوي     ض ـابـز على قـيع ءي الماــه

 انتقـضا ـم ودنــا مـن لتبـرم  فاسـتـقـل    رة ـثـععــــامرا أبـــ

 دحـض احتجاج فـرب وسيـم  بـالحـجــاج    ة ضلـ تـتـصملا و

 وقـض قـضيضة في مناجـز  العتاب     جـيـوش انـتحتـك وإلا

 عرضا ـإذا م الجنـون بـطب     مـاهــــر مـن وأنــذر خـليــلك

 نبض عرق شقعلى  جريء      عـســا خـــراج بـبــط كـفـيـل

 بالحضضلا  بالسـم ويـسعـط الضمـاد      قـبـل بـالكــي يـبـادر

 ستجدت العوضوأعلمه أني ا      وأشعـره أنـي انتخبت الـبديـل

 ولا مـضجـعـي لـنـواه أقـض      فـلا مـشـربـي لـقـــلاه أمـــــر

 لعـار أمـاط  ووصـم رحض      وإن يــد الـبـيـن مـشـكــــورة 

 لإبــانـه وأبـحـت الـنـفــــض     ى ـالجن وحـسـبـي أنـي أطبـت

 غـدوت مـقـارن ذاك الربض      ويـهـنـيـك أنــــك يـا سـيـــدي

* 

 

 اروعطـ بيطـار بيـن فـرقت لو       لمدخــــر ذخـرا بــولادة أكـرم

 النارن ـو مــالفراشة قد تدن قلت    بها    يلمى أضح عامر أبوقالوا 

 عار من ذاكوما في  نحب فيمن      ا ـنيخلف صارد ق بأنونا عيرتم

 للفـار عنها صفحن وبعضا بعضا       أطايبه مـنا أصبن شهـي أكـل
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وهي من أروع روائع قصائد  القصيدة النونية لابن زيدون من غرر الشعر العربي،

 :المحبين

  

 أضحـــى الـتـنـائـي بـديـلا عـن تـدانـيـنا    ونـاب عـن  طـيـب لـقيـانـا تـجـافـيـنـــا

 فـقــام بـنـا للـحـيـن نـاعـــيـنــــــاألا وقــد حـان صبـح البيــن صـبـحـنـــا    حـيـن 

 مـن مـبلــغ الملـبـسـيـنـا بانـتـزاحـهـــــم     حــزنــا مـع الـدهــر لا يـبلـى ويـبـلينـا

 أن الـزمــان الــذي مازال يـضـحـكـنـــا     أنُـســـا بـقـــربهـــم قـد عــاد يـبـكـيـنــا

 فدعـوا     بـأن نغــص فـقـال الـدهــــر آمــيــنـــا غــيـظ العــدا مـن تساقينا الهوى

 فـانحل مـا كــان مـعـقـــودا بـأنـفـسـنـــا     وانـبـت مـا كـان مـوصـولا بـأيـديـنــــا

 وقـــد نـكــون ومـا يـخـشـى تـفـرقـنــــا     فـالـيــوم نحـن ومـا يــرجـى تــلاقـيـنـا

 ب أعاديـكـــم     هــل نـال حـظـا مـن الـعـتـبى أعـادينـايـا ليـت شعــري ولم نعـتـ

 لـم نـعـتـقـد بعدكـــم إلا الـوفــاء لـكـــــم     رأيــا ولـم نـتـقـلـد غـيــــــره ديــنــــــا

 ا فـيـنـــاـمـا حـقــا أن تـقــروا عـيـن ذي حـســــد    بـنــا ولا أن تـســروا كــاشــح

 د يـئـسـنـــا فـمـــا لليــأس يـغـريـنــاـاليــأس تسـلـينـا عـوارضــه    وقـكـنـا نــرى 

 كـــم ولا جـفـــت مـــآقـيـنـاـبـنـتـم وبـنـا فـمــا ابـتـلــت جـوانـحـنــــا    شــوقــا إلـي

 اـنـأسيـى لولا تــا الأســنـيــلـضي عـقـنـكـــاد حـيــن تـنـاجـيــكـم ضمـائـرنــــا    ي

 اــنـيـالـضا ليـيبـم ـــت بكـانــودا وكـــحـالـــت لـفـقـدكـــم أيـامــنــــا فـغــــدت    س

 اـينـن تصافـــو صاف مـــع اللهــربــإذ جـانـب العـيــش طـلــق مـن تـألـفـنــا    وم

 اـــنـيـا شــه مـــنـا مــنـيـنـجـها فـافـــطـوإذ هـصـرنـا فـنــون الـوصـل دانـيــــة    ق

 اـــنـــيـاحــا إلا ريـــــنــــم لأرواحـــنتـلـيسـق عـهـدكـم عـهــد الســــرور فمــا    ك

 اــــنـيـبـمحـأي الــنـر الــــيـا غـمـلا تـحـسـبــوا نـأيـكــم عـنــا يـغـيـرنــــا    أن طال

 اـنـم أمانيـنكــت عـرفــصـم ولا انــكـنـوالله مــــا طـلـبـت أهــــواؤنـــا بــــــدلا    م

 ود يسقيناـوى والــان صرف الهـــن كـيـا سـاري البـرق غـاد القصر واسق به    م

 اـــــنـيـنـعـى يــســره أمـــــذكـــا تـــفــواســأل هنـــالك هـــل عـــنـى تــذكـرنا    إل

 يناـان يحيـا كـد حيــعـبـلى الـو عــن لـم  ويــا نـــسيـــم الصبـــا بـلــــغ تـحـيـتـنـا  

 اـنـاضيـقـا تـــبـــن غـــكـم يـه وإن لــنـفهــل أرى الـدهـــر يـقـضـيـنـا مساعفة    م

 اــنـيـورى طـاء الـشـدر إنـــا وقَ ـــكــسـربــــيـب مـــــلك كـــأن الله أنـشــــــــأه    م

 اـنـسيـحـا وتــداعـر إبـــتبـاصع الــن نـوتـوجـه    مأو صـــاغه ورقــــا مــحــضـا 

 اــنـيـرى لــه البـــتـود وأدمــقـعـوم الــإذا تــــــأود آدتـــــــه رفـــــــاهــيـــــــة     ت

 اــــــنـيـايــا إلا أحـــى لهــلـــل ما تجــكـانـت لـــه الشمس ظـئــرا فــي أكـلـته     ب

 ناــيـزيــذا وتـــويـعـب تـواكــكـر الـــبـتـت فــي صـحـن وجـنـتـــه    زهكـــأنمـا أث

 اـــنـيـافـــكـن تـــاف مـــودة كــمـمـا ضـــــر أن لـم نكــن أكـفاءه شــرفـا    وفي ال

 اـضا ونسرينــا غـــلاه الصبـــــيـا روضة طالـمــا أجـنـت لــواحـظـنــا     وردا ج
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 اـــــــنـيــانـــذات أفـــا ولــنى ضروبـحيـــــــــاة تـمـلـيـنـا بــزهــرتـهــا     مويـــا 

 اـينـه حـلـبنا ذيـحـى سـمـعـي نــي وشـويــا نـعـيـمـا خـطــرنا مـن غـضـارتــه    ف

 اـنـيـنـغـن ذاك يــي عـلـتـعـمـدرك الـلـسنـا نـسمـيــك إجـــــلالا وتـكــرمـــــة    وق

 اـينـيـبـا وتـضاحـف إيـوصـا الـنـبـحسـإذا انـفـردت وما شـوركـت فـي صفــــة    ف

 اــنـسليـوما وغــذب زقــر العـوثــكـيـا جـنــــة الخـلــد أبُـدلنـا بـسـدرتــهــــا     وال

 واشيناض من أجفان ـد غــد قـــسعـكـأنـنـا لـم نـبـت والـوصـل ثـالـثـنــــــــا     وال

 اــم وتلقونـــاكـلقـر نـحشـوقف الـي مـإن كـان قـد عز فـي الدنيا اللقـاء بكـــــم     ف

 يناـشـفـان الصبح يـــسـاد لـــكـى يــتـســران فـي خــاطر الظلمــاء يكـتـمـنــا     ح

 اـنا الصبر ناسينــركـى وتـــنهـه الــنـلا غرو في أن ذكرنا الحزن حين نهـت     ع

 اــينـقـلـر تـــا الصبــذنـة وأخـوبـــتـكـإنــا قــرأنا الأسـى يـوم النــوى ســـورا     م

 اـــنـيـظمـيـنا فـرويـــان يـربا وإن كــأمـــا هــواك فـلــم نـعــدل بـمـنـهـلـــــه     ش

 اــنـيـالـره قــهجـم نــه ولــنـن عــاليــلـم نـجـف أفــق جـمـــال أنـت كـوكـبـه     س

 اـــنـواديــره عـــى كـلـنا عـدتــن عـكـولا اخـتـيـارا تـجـنـبــنـاه عـــن كــثــب     ل

 اــنـيـنـغـا مـانــنـول وغـــمـشـا الـنـيــنـأسـى عـليــك إذا حـثـت مـشـعـشـعـــة     ف

 اــنـيـار تلهــولا الأوتاح ــيـما ارتــيـلا أكـــؤس الــــراح تبدي مـن شمائـلنـا     س

 اــــنـا ديــمـا كـصافـن دان إنـر مــدومي عـلـى الـعهــد ما دمنــا مـحافظـة    فالح

 اـينـنـثـك يــنـا عـبـيـبـا حـدنـفـتـفـما استعـضنـا خـليــلا منـك يـحـبـسـنـا     ولا اس

 اشاك يصبيناـن حـم يكـى لــدجـدر الـولـــو صبـــا نحــونا مـن علــو مـطلعـه    ب

 اــنـيـفـكـر يـذكـنا والـنعـقـف يـيـطـالـأبكــي وفــاء وإن لـم تـبـذلـــي صـلـــــة    ف

 اـنـيـولـي ما زلت تـادي التـض الأيـيـوفــي الجـــواب متـــاع إن شـفـعـت بـه    ب

 اـفينـخـتـها فـيـفـخـك نـــــبة ــــابـــإليــــك منـا ســــلام الله مـــا بـقـيـــــــت    صب

 

 .حسن بن علي بن جابر الهبل اليمني

 جودة ورقة، وسمى أمير شعراء اليمن؟شاعر زيدي عنيف، في شعره 

هجرة من هجر خولان، ولهذا كان  ،ولد في  صنعاء و مات فيها، أصله من قرية بني هبل

عاش في الأندلس فترة طويلة امتدت من طفولته حتى قبيل وفاته، وكان من " الهبل " لقبه 

 الشعراء الفطاحل في الأندلس، ولد في أواسط القرن التاسع الهجري 

 .له ديوان شعر

 

 دـن المسعـه وأيـن لـيـن المعـأي   م يتجلدـى وكـذوب أسـم ذا يـك

 دـدون وأعهـهـى ما تعـإني عل وادي المنحنى وحياتكم    أأهيل

 هذا الضنى ودموع عيني تشهد    لا تنكروا كلفي بكم وصبابتي

 ي إلى صبري يدـلوانـدت لسـم     ان قلبي عهدكم أبدا ولاـما خ
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 دـــدي مؤكـم لـدكـأنى وعه       مــــركـوما غيـم وأود قـكـأأخون

 وعة تتجددـفيض ولـع يـدم      يا هاجرين وليس لي ذنب سوى 

 بين الجوانح حرها لا يبردـة        ومحملي الصب الكئيب صباب

 ورعى عهودكم يهان ويبعد       أكذا يكون جزاء من حفظ الهو

 دـرة تتوقـلب جمـل قـفي ك ذي من خده       ـأ الـوبمهجتي الرش

 دــلـقـه مـيد منـجـورد والـم        نهد والخد مـنـهـرف منه مـالط

 وأخاف وهو القاتل المتعمد     ا في سربه   ـي ويصبح آمنـمسـي

 دـقـل ويعـهاروت فتنتها يح        ارةـلة سحــلوب بمقـي القـسبـي

 دـانة        من فوق أرداف تقيم وتقعــــتـــية فــــفـة ألـــــقامـــوب

 أودــــارة وتـدال تــفلها اعت         سكرت معاطفة بكاس رضابه

 ولذكره يندى الجماد الجلمـد      فكأن ذكرى أحمد خطرت لها   

 دـفي كل أرض أنعم لا تجح    الك الملك العقيم ومن له     ـا مـي

 دـعـا مقـوق الثريـقصد ولا ف       مهلا فما فوق السماك لطالب  

* 

 نـم في كفــدي للسقـسـرى جــأما ت         ك فني   ـا وجميل الصبر فيــبقـيف الـك

 نـم يبـم لــد للسقـسـن جـان عـد بـقـــا            فــبه أســـــلـب قـيـئـاة كـــا حيــوم

 نـــت على جار ولا سكـفـطـوما ع   وع دما         ـب أجريت الدمـن القلـا ساكـي

 نـحسـه الـرآى وجهــلكي أشاهد م   ة          ـــسليـلا وتـيـعلـف تــرسل الطيــوم

 رقنيـــفما ارتقا بي لطيف منك يط       ف      ـلم يطرق النوم باب الجفن من أس

 يــام أنت عنه غنــن منــه مـبتـلـس     ما ضر لو جدت للصب المشوق بما        

 نـــن شجــو ومـشج ابد منـوما أك      ى       ـي هواك أسـلافي فـو تـك أشكـيـإل

 هوى سواك وعن عذل وعن وسن          نزهت سمعي وطرفي والجوانح عن   

 رنيـم لم يــــرط السقــوافي إلي لف    و         ـال ولــيف الخيـدركني طـيف يـوك

 نـــك عيون العارض الهتـبكت علي       نا      ـجمعـرعاء يـجـان بالــزلا كـنـيا م

 نـــلف الزمـارض في ساــه عــكأن    اظمه         ـكـــاه بـــنـعـطـقل ــوم وصـوي

 يــنـك وعين الحظ تلحظـعني وعن      ائمة       ـك نـــيــسودي فــن حـيــام عـأي

 يـــوكنت مني مكان الروح من بدن      م       ـي صمـن فـن الواشيـنت عـام كــأي

 يـــرفنــــان عـرك الفتـرفت ناظـع       رف ما شرع الغرام فمذ      ـنت أعـما ك

 نــم تكــاك لــــي إيــرفتــيا ليت مع       ى     ـــاة أسـت الحيـارقـك فـرفتـذ عـوم

* 

 لا وسهلاـى أهــد أتـب قـــيـوش          ى  ـولـــوم تــذمـــر مـيــباب غـــش

 ر إلاـــي الدهـش فـم أعـي لـكأن       مضى عمري الطويل ومر عيشي    

* 
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 ونصحت جهدك لو وجدت سميعا   أكثرت عذلك لو وجدت مطيعا     

 وأفضت من جفني القريح دموعا هيجت في قلبي الجريح بلا بلا       

 اــريعـقـتـب والــع التأنيــسمــلا يـا        سمعـوقرعت مني بالملامة م

 اــوعــــا وضلـــدة لنــئـط أفـواختى        قل للذي هجر المنازل والرب

 اـوعـــة وولـابــك صبـــيـأزداد فــــم        أدري العواذل أنني بملامه

 اـعـواك جميـركنا في هــا اشتـرة        كنـــدعهم فلو نظروك أول نظ

                                        

 

 راريـن أسـر للواشيـنت أظهـما ك   اري  ــدي والمدمع الجـسـي جـضن لولا
 طفا ولو بخيال في الدجى ساريـب     عـــبـب ولا سـلا ذنـــن بـــريـاجـيا ه

 ارـرات الطيف من عـما على عبـف  ا    ــر بنـــن أن يمــم مــوا طيفكــلا تمنع
 ارــذ بالثـردن الأخـن يـــهـار فــــث ا     ـد القلوب لهـنـل عـظ هـواحـوا اللـلـس

 ارــمـت خـيـظ بـل لحــي كـأن فـك رت     ــاب إن نظـبـب الألــلـا تســوما له
 ارـــد بتـق الحــل رقيــو بكـــطـا      تسـهــظـت لواحـد ما زالـــيـــي وللغـمال
 س الضاريـي فؤاد البيهـإلا واصم ا     ـــرهــاظــا دار نــة مــفـهـفـهـي مـوب
 ارـوق وتذكـن شـي مــبـلـت قـيـلـأب ا     ـت بمـليـادي لا بـن سهـــا عــا نائمـي
 ارـــا وآثــهـنـن مـــى دمـلـف عــوق   ت   ـد درسـر قـــرج على أربع للصبـع
 وارـــــوأغاد ـــن أنجــا بيــم مـيــهـيــا      ــلفــم كــلـق لا تـرفــذولي تــا عـوي
 ك في ترك عذل الصب من عارـعلي  ا    ـواي ومــــن هـوي عـار علي سلــع
 اريــدين أشعـــاد الـمـعـت بـنـزيـتا       ــمرام كــــغـــها بالـيـــت فـنـزيـد تـلق
 رض عن حوب وآصارـزه العــنـمـــم       ــــهـمـلـول الله أعــــل آل رســــأج

 وارـــل ذات أنــن فضــيــراهــه بـل رت      ــهـن ظـان مــالش مــأبو علي عظي
 دارـي ورد وإصــرأي فــدد الــسـم ـــة      بـرتــاس مـى النـلـارم أعـم المكــج
 واريـرة الـوم العتـلـي عـدة فــريـة       فــــيـم واعــلــة للعــيبــدا عــر غـــبح
 ارـدو وحضــن بـق مـــلائـن الخــد       مــــوه أحـــم يحــلم ما لـن العـوى مــح

 ارــان وأحبـــبـر رهــاريــه نحــنـزت       عــا عجــة البيضاء مـنـأوتي من الس
 ر صبارـالي غيــمعـل الـيـنـر بـظفـيـم       لــال فـالا لا ينــحـلا دع مــــاهـا جـي

 ارـج إنكــم نهـــهـم يسعـــه لــلـضـفـبـت      ـرفـــتـاده اعـــت حسـطقـداؤه نــأع
 دارـــــــقــا ذات مــرايـــبـة للــمـعـزة      ونــتحقيق معجـو في الـيف لا وهـوك

 ارـــمـار وأثــــرة ذات أزهـــضـخـة       مـانعتان يــة الأيمـه روضـت بـأضح
 ارـــطـزلات وأخـــن مـــه عــــأزاح ا      ــــحـضـتـول الله مــــن آل رســتودي

 ارــــــار وآثـــبـات أخـحـيـحـه صــبـرة       شـبـاءت مـن جــج مــا نهتمـلا سي
 رارـــر وإســه في جهـيـا فــــبـرغـم    ه   ــجـهـن منــبييـي تــدأب فــما زال ي

 اريــــــبـوة الــــــل داع صفـضـــأف      حبيب طه أمير المؤمنين أبي الحسين 
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 وة عبدـر الأنام دعـن خيــيا ب  اب     ـان بنـزمـادث الـه حـضـع
* 

 يـوان شبابـي عنفـي فـبـشيـم      ون ـإن هول الحساب عرفني ل

 ح يصبح طوراـت صـلـكلما ق  راب     ـي اقتـارة فـاد وتـفي ابتع

 رىـــذهب أخـارة ويــدني تــي   ه وذهاب    ـة لــئــيـم جـــــلكـــف

 كيف أقوى على الحساب بذهن راب     ـما خلا من تشتت واضط

 ر البراياـل خيـــا نجــي يـلنـفأق وأعذني من هول يوم الحساب     

 رى عن جوابيـك أن تـواحاشيـه عتابي     ل فيــرضا أو تطيــمع

* 

 وأشعـاري قالوا امتدح سيد الكونين قلت لهم        يجل عن كلمي قدرا

 البـاري ه بما أثنى بـهـماذا عساه يقول المادحون   وقـد        أثنى علي

* 

 ديـولـه مــــوى أنـــعلي س  ه     ـلوا وطني أي فضل لـس

 ي مقصديـتـمـت هـلو اتهم   بلى كان كفرا رحيلي عنه    

 دــجـد أمــرى والـــولا ثــل كرام       ولـائي لأهــولولا وف

 دـى موعـــلـلاقى عـتـا نـفمــــة       أوب رته غير ذيـلهاج

 دـسوى الضيم منها ولم أعه  ل     ـم أنـو لـلادي ولـأحب ب

 ؤددـبها ما استطعت إلى الس   بلادك كل رجائك فانهض    

 ه واسجدـل لــي وصــــهــإل ان قل موطن      ـبنـل لـيـإذا ق

* 

 اــا ولا اجترحـــا ذنبــترفـذا وما اقـه   ا   ــى اجترحـكـاف البــك بأسيــيناي فيـع

 اـــــحـبـره قـيـي غـــه فـو أنـه ولـفي   ا    ــوى من أجله حسنـــت الهـن رأيـا مـي

 اـحتى غدا كيف شاء الحسن واقترح  ومن حوى الحسن دون الخلق عن كمل     

 اــلروح قد سمحلمغرم في الهوى با   ه     ـــــزورتـى بــح المولـر لو سمـما ض

 حتى رأوه هلالا وهو شمس ضحى م       ـــــهـتـادي عدمـــك حســل وجهــأض

 رق واتضحاــان الفــك بـل فرعـأثي   روا     ـــــادي إذن نظـــــو أن حســوالله ل

 ولا والحشا برحاـظامي نحـوزد ع   را     ــهــاظري سـزد خاطري شررا أو ن

 اـــن لحـيـك حـيـولا أصاخ للاح فـــــوى أبدا        ل الهـقـثا ــكـذي ما شـا الـأن

* 

 يـــا عــــادلا فـي حكمه لا يظلــم            بـرح الخفـا كم ذا نجـن ونكتم

 يا سامع الأصوات إن لم تستجب            من يستجيب لنا سواك ويرحم

 فأنت بحال عبـدك أعلميـــا مــن مــقــاليـد الأمـور بكـفه            عطفا 
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 بحــب الرســول وحب البتول         وسبـطيهـمـا وعلي الرضى

 وعترة خير الورى من قضى         سعيدا على منهج المرتضى

 يـكـون لبـاســي يـوم الـــقضا         بـدار النعيــم ثيـــاب الرضا

 ضاإلاهــي بهــم جــد بعفـو على         أسير به ضاق رحب الف

 أقـل عـثرتــي واغتفــر زلتي         وقل لي عفا الله عما مضى

* 

 حـب عـلـــي وبـيـنـيــه         الطهــر أهـل الرشد

 فرض على كل الورى         مــن والـــد وولـــــد

 لو أبغضتهـم مـهـجـتي         أخرجتها مـن جسدي

 ولو عصت فيهم يــدي         أبنتها عــــن عضدي

 هـــدى مـــن الله ومـن         يهــدي الإلــه يهـتدي

* 

 سر على الأرض رويدا    را     ـــال كبــا المختـــأيه

 دوداـــــاوزت الحــــوج     ت على الله     ـعاظمـد تـق

 لوداـاس الخــــن النــــم   من ترى الأيام أعطين       

 وداــــر اللحـياصـــبالمق    وك عوضتهم      تتم ملتتك

 وداــادوا الجنـــم قـــولك     ي المنايا     ـــم داعتتقاده

 ا ودوداـــــربـــا تــوشيه     م عن     ــت أجسامهــبدل

 ا ودوداـــــــــــربـــولا ت     دوا مبغضا تبقي     ـلا ع

 وداــن الجلـزقـم مــالعظ    ن اللحم هضن      ــقد أكل

 داـيـدا خف وعـم          ترج وعـق إن لــــا الآبـــأيه

 وداـــــعــري أن يـــــــك فالعبد         حـى ربـد إلــع

* 

 والزعامـــةم       أهل السيادة ــتــه أنــــــــا آل طــــي

 والأمــامــةاية ـوصـوال   وة    ـــرف النبــم شـنيكـيه

 ـةالكرام رافـر أطــالغ   جمعت لكم هذي الثلاث    

 وم القيامةـن في يـا       والأمــو النجـم أرجـودادكــب

* 

 

 قــلـــقؤاد في ــه والفــــل قــلت      ه ـــفـحـصـمـده بـــخ وســـاتــر

 بالورق استترتحتى  غصنيا       ا ـمن لواحظن الخــدعلى  خفـت
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من منزلة عظيمة، مستمدة ( السلامعليه )لا يخفى على أحد من المسلمين ما للأمام الحسين 

دلت الروايات والأحاديث  وقد( صلى الله عليه واله وسلم)من منزلة الرسول الكريم محمد 

صلى الله عليه واله )وتأكيده  ،بنتهإ يبنبأ( صلى الله عليه واله وسلم)نبي على مدى تعلق ال

 :، أضف إلى ذلك قوله"سيدي شباب أهل الجنة "  الحسينالحسن و المستمر على أن ( وسلم

 ( حسين مني وأنا من حسين)

 ( أحب الله من أحب حسينا: )وقوله

 (الحسين سبط من الأسباط: )وقوله

وما إسترعى إنتباهي وأنا منعكف على معرفة حالة المجتمع الأندلسي من خلال الشعر 

التعبير حرية   فيه ، بأن في هذا المجتمع كانتساطعومواقف الشعراء، بدا لي وبوضوح 

كانت أعلى من مستواها في بلاد و عن الرأي والمعتقد السياسي والعقائدي المذهبي،

المشرق، ولا بد للتوضيح بأن المذاهب كافة ما هي إلا إجتهادات وفتاوي قام بها الفقهاء، 

منبعها تعاليم الكتاب الكريم وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بداء الحديث بها وفيها 

اة الرسول الكريم، وبقي الدين والرب الواحد الخالق المعبود، وما تلك المذاهب ليست بعد وف

سوى وجهات نظر حول المفهوم وقدرة الفقيه في أصول التعاليم، فمنهم من أحسن وأجاد 

لقد وضع علمه وتقواه وظميره في تصرف سلطة الأمر الواقع، وعلى ) ومنهم سامحه الله، 

 (. الله حسابه ؟

بعد التفكير العميق بما كان يحدث في الأندلس، وبالأخص فيما بعد القرن الثالث  تأملت

، بأن رجالات الأندلس قد إنتابتهم (فشعرت وما ذلك إلا إحساس شخصي ) للهجرة الشريفة،

صحوة وإستدراك، فنظروا إلى الأمور التي حدثت بعين ثاقبة ونقد ذاتي، وقاموا بكتابة 

 .طبع بعد البحث والتدقيق في مسارات الأمور؟الأحداث بتجرد تام، بال

فتراهم يذكرون أحداث الخلفاء الراشدين، وتجاوزات من تجاوز في أصول العبادة وتحقيق 

شرائع الدين، من الذين تسلموا السلطة بعد الفترة الراشدة، دون أن يذكروا ما كان بالأساس 

سلطة، وكذلك القليل من العامة تصرف لا أخلاقي وأجرامي قام به بعض رجالات الحكم وال

 .بعد أن شحنت عقولهم بما هو وهم وتضليل؟

إرتكبت، عبرت عبور الكرام في العصر الأموي، الشتائم والسباب كانت منابر  مجازر

، الإغداق بمال المسلمين على الشهوات والملذات والأزلام، كان الكلام االمساجد شاهدة عليه

بحسب فتاوي فقهاء المناوبة في مجلس الحاكم، ولم يكن  عنها من الممنوعات و المحرمات

لربما كان من أصحاب " العصر العباسي بأفضل منها، وفيه ما فيه من الأقوال المأثورة 

 ".المقامات فهانت له المسافات 

ن الأحاديث وكأن من قالها كان مرافق سيد يبدع وسنن ما أنزل الله بها من رسول، ملاي

ور وكان ملازمه أو مرافقه الخاص الذي لم يتركه ثانية واحدة، فكان على الأمة في أدق الأم

 .ر وهدر الدم؟كفلحاد واللإتهمة اب الرمي أو ، الجميع الموافقة
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الملفت للنظر في إحدى حالات الصحوة، هي مجزرة الطف، كربلاء العصر، هي كربلاء 

بالقرب منها وليس  المتكررة في العصور الحديثة، ولكن على أرض غير أرض الطف،

ببعيد عنها، في العراق الحبيب، وفي أوطان وبلدات سالت دماء قانية، كلون الأقحوان من 

، وأينعت أرواح ت الأمة بسهم مسموم لم يخطأرمي ء والرضع والشيوخ، لقددماء النسا

      .  ، وكبرت فصارت ليوث؟(جنوب لبنان) في قاناالأطفال 

 

 في يذكر ،(ـه218 - 241)بن إبراهيم النجيبي المرسي  صفوان بن إدريسأبو البحر 

 : واحدة من رثائياته التي يقول فيها

 

 مــلـتعـدى يــة الهـزلـنـعلى م       م ــسـنـتـى يـار الربـأزهـــلام كـــس

 مــدور وأنجـه بـهم فيـلا وجه        تـبـيـن غـييـمـرع للفاطـى مصـعل

 مــقسـضاء النبي تـاينت أعـلع        هـأهلر ـو كنت حاضـد لـهـعلى مش

 رمــدى وأكــأن الدمع أنـوإلا ف       لاـعلى كربلاء لا أخلف الغيث كرب

 زمــن الحطيم وزمــوناح عليه      رب لمصابها ـثـت يـارع ضجـصـم

 مــام المعظـج والمقـف حـوموق       ن والصفاـار والركــة والأستـكـوم

 مــيف تعقـاد أمه كـرأى أبن زي      يدهم ـعـى بــحيـالله يول ــلو أن رس

 مــدامع تسجـــاها والمـتنادي اب      ا ـربهــدس تــراء قـزهــت الــبلـوأق

 مــيس ومامج أرقـكما صاغة ق       ةـادروا أبني نهبــم غـأبي ه: ولـتق

 واـن أجرمكأنهم قد أحسنوا حي      وا رأس الحسين بكربلا ــطعـم قـوه

 مــوأجفان عين تستطير وتسج       جوانحـا نـــم ثأري وسكـذ منهــفخ

 مــان مفعــر ريــه والنهـلتـوغ       هــأبي وأنتصر للسبط وأذكر مصاب

 ـن تيمـمول الله أيــــنت رسـبـل       اضبــرور والله غـــا المغــا أيهـفي

 رمـأدمع تجري ألا قلب يضألا      زن يصطفىـلى ألا حـقـرب يـألا ط

 مــظـن ويعــحسيـق الـــي حـــف     رـقفوا ساعدونا بالدموع فأنها لتصغ

 مـعن محض الأسى وتترجتعبر     ـن مراثيام في الحسيــا سمعتــومهم

 واــن وسلمـيـحسـد الــى جـلـع     وة وصلوا ـمسعدين بدع فـمدوا أكفـا

 

* 

 .(هـ445 – 450)دي الأندلسي الأز أبو القاسم محمد بن هاني

 

 ل مجثمـن كـام عـراش الهـف       رـأظلهم يطي إلا أن يوما هاشميا

 لاط عثمثمــوار البـــل مـــك      زيد والسبايا طريدة على ـوم يـكي

 ي المكرمـاء النبــم أبنـــكرائ      وقد غصت البيداء بالعيس فوقها 
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* 

 (هـ230 – 342)المعروف بابن أبي الخصال  الغافقيأبو عبد الله محمد بن مسعود  

 

 وددــتـم تـاداهـــن عـلاذ مـوأف        د ــــذة أحمــلـام فـــب الأيـتهـنـأت

 لا يصرد هاـاد وردت زيـنـوب        ه ـد وبناتــظمى أحمـضحى ويـأي

 أصدروا في العالمين وأوردوا         وما الدين إلا دين جدهم الذي به

* 

 : يقول أبن أبي الخصال

 

 وأذر الدمــوع بهـا سحـا وهـتانـا        رمة ــك مكــرج على الطف أن فاتتــع

 في كربلاء مضوا مثنى ووحدانا        ه ــــيتـنـى مـــن ومن وافــك الحسيـوأب

 د العز من هاناـيـفـت ـن نفـســايـأه       يا ليت شعري أني جريح الطف دونهم 

  * 

ذكر الكثير من المؤرخين بأن مآتم العزاء بذكرى كربلاء كانت تقام بصورة مستديمة  ولقد

 .في بلاد المغرب الأندلسي

نتشر الشعر والشعراء في الأندلس، منذ بداية الفتح حتى نهاية الجلاء المخزي، وكان من إ

ن الدين ابن حميدس، وابن الحباب الغرناطي ولسا: هؤلاء الشعراء النوابغ الفطاحلة بين

الخطيب وصفي الدين الحلبي وابن دراج القسطلي وابن سفر المريني وابن شهاب وابن 

شهيد وابن الجنان، ولقد لحق بمعظمهم الإجحاف و عدم الإكتراث في بلاد المشرق لربما 

 :كانت من أسباب عداوة المهنة، أو الغيرة، فهذا أبو البقاء الأندلسي يقول

 

 فـلا  يغــر بـطيب العـيـش إنســان      نـقـصــان تـــملـكـل شـيء إذا مـا 

 ســـره زمـن سـاءتـه أزمــانـن دول      ما ـههـي الأمُـور كــما شاهــدت

 يـــدوم عـلى حـال لهــا شـــان لاأحــد      ولى وهــذه الـدار لا تـبـقـي ع

 وخـرصـــان اتمـشرفيــسابغة      إذا نـبـت  ـمـزق الـدهـــر حـتما كـلي

 غـمـدانمد كـان ابن ذي يزن والغ     و ولـاء ـنويـنـتـضي كـل سـيـف للف

 وتـيجــــان وأيـن مـنهـــم أكـالـيـل      يمـنن لتيجان موي اأيـن الملوك ذ

 ساسـان وأيـن ما ساسه في الفرس      إرمي ـف وأيــن مـا شـــاده شــــداد

 وقـحطـــان ذهـب      وأيـــن عـــاد وشـــدادن ـم نوأيـن مـا حازه قـارو

 واكـانوم ما حـتى  قضوا  فكأن الق      أتـى عـلـى الـكــل أمر لا مـرد لـه

 وسنان كما حكى عن خيال الطيف      ملكن وصـار ما كـان من ملك وم

 يــــوانإ وأم  كـســـرى فـمـــا آواه      لـزمـــــان عـلى دارا وقـاتـلــهادار

 ولا مـلك الـدنيـــا سـلـيـمـان سبــب      يـومـا عب لـم يسهـل لهالصكـأنما 
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* 

، انتقلت أسرته من قرطبة لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب 

. إلى طليطلة بعد وقعة الربض أيام الحكم الأول، ثم رجعت إلى مدينة لوشة واستقرت بها

هـ انتقلت العائلة إلى غرناطة حيث دخل والده  714وبعد ولادة لسان الدين في رجب سنة 

 في خدمة السلطان أبي الحجاج يوسف، وفي غرناطة درس لسان الدين الطب والفلسفة

 . والشريعة والأدب

، فحل من العمر في الثامنة والعشرين هـ في معركة طريف كان 731ولما قتل والده سنة 

 . ابة السر للوزير أبي الحسن بن الجيمكان أبيه في أمان

 . بالطاعون الجارف فتولى لسان الدين منصب الوزارة ثم توفي الجياب

ستمر إ ،الملك إلى ولده الغني بالله محمدهـ وانتقل  722ولما قتل أبو الحجاج يوسف سنة 

 .ارتهوزبالحاجب رضوان في رئاسة الوزارة وبقي ابن الخطيب 

ب رضوان وأقصي الغني بالله هـ، فقتل الحاج 740ثم وقعت الفتنة في رمضان من سنة 

لملك وأعاد ابن وبعد عامين استعاد الغني بالله ا ،نتقل إلى المغرب وتبعه ابن الخطيبفإ

وقعوا بين الملك وابن ولكن الحساد، وفي طليعتهم ابن زمرك، أ ب إلى منصبه،الخطي

 .هـ 774سنة  وبقي فيها حتى مقتله إلى المغرب الخطيب، فنفي

متعددة تناول فيها الأدب، والتاريخ، والجغرافيا، والرحلات،  ، بصماتترك ابن الخطيب

 . سيقى، والنباتوالشريعة، والأخلاق، والسياسة والطب، والبيزرة، والمو

، (لدولة النصريةاللمحة البدرية في ا)، (الإحاطة في أخبار غرناطة)ومن مؤلفاته المعروفة 

، وهو رسالة (مقنعة السائل عن المرض الهائل: )أما كتبة العلمية فأهمها ،(أعمال الأعلام)

هـ، ذكر فيها أعراض ظهوره  731في الطاعون الجارف الذي نكبت به الأندلس سنة 

  . وطرق الوقاية منه

أحمد بن ( المستنصر)فتولى المغرب السلطان  ات عبدالعزيز، وخلفه ابنه السعيد بالله،م

( ابن الخطيب)تسليمه  ، واشترط عليهغرناطة صاحب( الغني بالله)إبراهيم، وقد ساعده 

 . فقبض عليه المستنصر

ها مجلس فاس، فعقد في إلى( زمرك ابن)بذلك إلى الغني بالله، فأرسل هذا وزيره  وكتب

(     سلوك مذهب الفلاسفة)و ( ةالزندق)وأحضر ابن الخطيب، فوجهت إليه تهمة  الشورى،

 . فأفتى بعض الفقهاء بقتله، وأعيد إلى السجن

كما يقول المؤرخ )الأوغاد  بعض( واسمه سليمان بن داود)ودس له رئيس الشورى 

 . قوهوخنته، فدخلوا عليه السجن، من حاشي( السلاوي

 ويقال له القلم والسيف،: يلقب بذي الوزاتينوكان  بفاس،( باب المحروق)دفن في مقبرة  ثم

 .لاشتغاله بالتصنيف في ليله، وبتدبير المملكة في نهاره( ذو العمرين)

 .تقع في نحو ستين كتاب ومؤلفاته
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 وفـــــاءل ـوك إيثار كلأخو  تيرحللتوديعي وتشييع  وخف

 ببكاءأولعت  جفونوكم من  حبتصافـأغريت  أكففكم من 

* 

 اـهـيـدى ويحاشــي الهــا      يجانبها داعـود لقيتهــر من يهــة شـصبـوع

 اــهـيـفشـان ليـان اللسـث ما كـلنوا      خبائـإذا أمنوا واستوثقوا الباب أع

 م      وقد أومأت للأرض صفر شواشيهاـد صلاتهـكأن رؤوس القوم عن

 اـواشيهـاض حـوقد أسقطت عنها بي    رى ـاح على الثـا الريـلتهأقاح أما

* 

 شاـــى أو مـنـثـدى أو تـبـإن ت ا      ـــا رشـبا يـضيـيا هلالا يا ق

 شاـحـاه الــرعــاء ومـلما شـك ي      ــي أدمعــزالا ورده فـيا غ

 يني ما فشاـع عـو لولا دمـوه  قد فشا فيك هيامي في الورى    

 ر وشاـع بالســـر أن الدمــيـغ  وى    ــتمان الهـرت كـم آثــولك

 شاـقـد نــده قــــي خــره فـــس رىء     ـكيف بالكتمان يوما لام

 جمسه والقلب في وادي الأشا ة      ـي ريـن فــوان لمـلـسـأو ب

 شاـا تـي مــلبـل بقـعـرة وافـح ة      ـبـي هـؤادي لك منـــذ فـخ

 ح وعشاـن صبـوم بالسهد فلا       فرق عندي بيـالن كـت فيـبع

 وقي فرشاـار شـن نـأمتطي م ا      ـائهـلمـي ظـت فـال بـكم لي

 ي دهشاـا بـمـادت الأرض لـم دي     ـبــا واكـت بهـلما صحـك

 ى ارتعشاـــة حتـلـواصل الثم      ملـرب ثـــم شـــأن النجـوك

* 

 ةوكـآبوق ـي خفـى فولـى     حين المبلـرك القلب ـزالا تـيا غ

 ةالذؤابفي تلك  المسك ودواء     خفقاناكيف يشكو القلب مني 

* 

 غائب مثلها وصففي  حاضروما  ب       ـــــائـجـعـال أمي ـاها فهـثحـدألا 

 النجائب ظهورالمذاكي أو  سروجرى        الس خطرليا منها على تـخـولا 

 الركائب صدورالقوافي أو  صدور        سرتما كلها وسملا من ـفتـغـولا 

 الحقائبلآء مرى البشـالا من ــرج        وزمــزم الحـطيــمن ـا بيـله وحـط

 بالمذاه التباسد ـدى بعالهـ سبيـلحت به        وضالذي  الصدق الخَرهو 

* 

 واةالدراعي في كي          ني عجيبا       عـي رأتما 

 الـظـلـمـات بـبحــر                الدر يستخرج غائصا

* 

 م يزدـم ينقص ولـاد معناه لـأف ما اسم إذا زدته ألفا من العدد       
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 معنى بشيئين من قدر ومن بلد د ما ائتلفا       ـوإنما اختلفا من بع

* 

 راـذكـوج للـي أحـذكرت نفسي فهـا      لـقعدت لتذكير ولو كنت منصف

 ظ      فيا ليت شعري كيف تفعل في أخراـي واعـم يكن مني لنفسـإذا ل

                                                * 

 وعظيم أنصاري وعز مكاني   مالي على شرفي ورفعة شان     

 ث حد سنانـيـاب اللـي وجنان        عجبا يهـرام بمهجتـعب الغـل

 انـر الأجفـواتـظ فـحـاب لـوأه

 با     أهدي إلى الأعداء باسا صيباـجـوى متعــالهر ـت في أمـأصبح

 باـيـتهـوال لا مــارع الأهـوأرى الردى في الحرب عذبا طيبا     وأق

 منها سوى الأعراض والهجران

 ى دمعي به وتكلماـي الضلوع مكتما      حتى وشـري فـأخفيت س

 ت نفسي ثلاث كالدماـوتملك وأصاب سهم اللحظ قلبي إذ رمى     

 م الأبدانـوه نواعـوجـض الـبي

 رر الحجال الباهر      أقمار حسن تحت سود غدائرـأطلعن من غ

 كواكب الظلماء لحن لناظرـوسفرن عن مثل الصباح السافر      ك

 ثبانـوق أغصان على كـمن ف

 ي ذات تبخترـي الحلـرة بعيني جؤذر      مختالة فـل ناظـمن ك

 هذي الهلال وتلك بنت المشترتعطو كخوط البانة المتناظر      

 حسنا وهذي أخت غصن البان

 ي لم أصادف مهرباـذبا        وعلمت أنـعـن مــدوت بحبهـلما غ

 حاكمت فيهن السلو إلى الصبا   وإذا دعوت لسلوة قلبي أبي     

 فقضى بسلطان على سلطان

 ات القوى        تركنني رهن السقام بلا دوىـفـان ضعيـا لأجفـبـجـع

 وىـذلل للهـا تـذلوا ملكـعـلا ت    ولا الهوى أنحى على جبل هوى    ل

 ز وملك ثانــوى عــذل اله

 د النوىـدنو إليه يـل لا تـوالشم       ا ذوى ـض مـرغــصن العمـي وغـمال

 إن لم أطع فيهن سلطان الهوى    أطوي الضلوع على الصبابة والجوى    

 كلفا بهن فلست من مروان

 طوعا للهوى وإنابة       ولئن نحلت ضنا وذبت كآبةأخلدت 

 ن صبابةـر أني عبدهـما ض  ق الوليد حبابة     ـلـفلقبل ما ع

 وبنو الزمان وهن من عبدان
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 الأنـــدلـــســيــــات

 :، في تعريفه للموشح فقال(دار الطراز)ذكر ابن سناء الملك في كتابه 

 وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة لموشح كلام منظوم على وزن مخصوص،ا" 

 .أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع  ، وفي الأقل من خمسةأبيات ويقال له التام

 .(ابتديء فيه بالأبيات  ، والأقرع مافالتام ما ابتديء فيه بالأقفال

وتزيين وتناظر وصنعة فكأنهم شبهوه ذا الفن بالموشح لما فيه من ترصي وقد سمي ه)

 . (المرأة المرصع باللؤلؤ والجوهر بوشاح

تألف الموشح من أجزاء مختلفة وي، تختلف الموشحات عن القصائد العربية من حيث البناء

هذه الأجزاء  ، وقد اصطلح النقاد على تسميةيتم بناء الموشح الكامل ن مجموعهاوبتكوي

 .الخرجة ،البيت ،الغصن ،السمط ،الدور ،القفل، المطلع :بمصطلحات ، هي 

 :ويقول أبن جلدون

جتماعية خاصة إظروف  سي أصيل ابتدعه العرب هناك في ظلإن الموشح فن أندل" 

مقدم بن معافى "س بجزيرة الأندل أول من نظم هذا النوع الخاص وعوامل بيئية معينة، كان

 خذ عنه أبو عمر أحمد بنالأمير عبد الله بن محمد المرواني وأوكان من شعراء " القبري

 ".صاحب العقد الفريدعبد ربه 

الموشح في الأصل هو منظومة غنائية لاتسير في موسيقاها على النهج العروضي التقليدي و

بحيث يتغير الوزن وتتنوع الذي يلتزم وحدة الوزن ورتابة القافية وإنما تبنى على نهج جديد 

 .القوافي

 

 :من أشهر الوشاحين الأندلسيين 

، ، الأعمى التطيلي، لسان الدين بن الخطيبعبادة القزاز ، ابن بقيعبادة بن ماء السماء ، 

 و ،، ابن سهل، ابن زهر، ابن باجة، ابن سناء الملك، شهاب الدين العزازيابن زمرك

 .وأبو الحسن المريني محيي الدين بن العربي

 

ط يقال عنها من الشعر القديم فق: ) ومن الموشحات الشهيرة المشهورة اليتيمة بالنسب

 (لاغير

  

والحق يقال بأن الأستاذ الأديب السوري محمد منصور قد ذكر الكثير عن التناص وعن )  

فالشعر القديم كان شعر الشاعر " من الشعر القديم " اصحاب الحق الشرعي لكتابة ما يقال 

الفلاني وليس شعر ابن أبيه، وتقديرا مني مع كامل احترامي للأستاذ منصور سأذكر النص 
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الشعري، ولن ابحث عن اسم الشاعر، خشية التناص من كتاب الأستاذ منصور، فمن يريد 

 (.المعرفة فكتاب الأستاذ منصور يزين المكتبات لما فيه من دراسة علمية قيمة

احبة القد المياس الآن سنقدم لكم الفنانة الموهوبة ص: تقول المذيعة في الراديو أو التلفزيون

 !غانيها ؟ كذا فقط لاغيرأمن غنية أوصوت الألماس، 

 !من كتب الشعر ؟ من ألف اللحن؟ من ومن وراء هذا العمل الفني 

ذاعة والتلقزة، لإجبار جميع محطات اإر قانون في جميع الدول العربية بأمنيتي أن يصد 

سم الشاعر والملحن وليس فقط من قام بالغناء أو الإداء، وذلك يكون بفضل أبالتعريف عن 

بات الأدباء والشعراء والملحنين؟؟؟ ، وذلك لعدم تجهيل الفاعل الأساسي لكل جهود نقا

 أغنية؟

 

 ":لسان الدين بن الخطيب "  

 جادك الغيث إذا الغيث همى

 يــازمــان الـوصل بالأندلـس

 لــم يـكـن وصلك إلا حـلـمــا

 المختلس في الكرى أوخلسة

 

 :؟؟؟؟؟

 يا من حوى ورد الرياض بخده

 الخيزران بقده وحاكى قضيب

 دع عنك ذا السيف الذي جردته

 عيناك امضى من مضارب حده

 كل السيوف قواطع ان جردت

 وحسام لحظك قاطع في غمده

 ان شئت تقتلني فأنت محكم

 منذا يطالب سيدا في عبده؟؟

 يا شفيق الروح من جسد

 اهوى بي منك ام ألم؟

 أيها الظبي الذي شردا

 تركتني مقلتاك سدى

 اراك غدااني  زعموا

 وأظن الموت دون غد
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 جائت معذبتي في غيهب الغسق":       لسان الدين الخطيب " 

 كأنها الكوكب الدري في الأفق

 فقلت نورتني يا خير زائرة

 أما خشيتي من الحراس في الطرق؟

 فجاوبتني ودمع العين يسبقها

 من يركب البحر لا يخشى من الغرق

 ":                  ابن سناء الملك " 

 ادنو شيئا ايها القمر

 كاد يمحي نورك الخفر

 حذر؟ أدلال ذاك ام

 با نسيم الروح من بلدي

 خبر الاحباب كيف همو؟

 

 اذا كان ذنبي ان حبك سيدي؟؟؟                               

 فكل ليالي العاشقين ذنوب

 الى ربي واني لمرة أتوب

 بي اليك اتوبيسامحني ر

 

 لو تعلمين بما أجن من الهوى؟؟؟؟؟؟                           

 لعذرت او لظلمت ان لمتعذري

 لا تحسبي أني هجرتك طائعا

 حدث لعمرك رائع ان تهجري

 ما انت و الوعدالذي تعدينني

 الا كبرق سحابة لم تمطر

 

 يحجبوها عن الرياح لأن؟؟؟؟                                

 قلت ياريح بلغيها السلاما

 لو رضوا بالحجاب هان و لكن

 منعوها يوم الرحيل الكلاما

 فتنفست ثم قلت لطيفي

 اه لو زرت طيفها الماما

 خصها بالسلام سرا و الا

 تناما منعوها لشكوتي أن
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 (موشح باللهجة العامية المصرية)  : "في حب بيت الله الحرام "ات موشحال ائع روومن 

 يا مولاة الريام     حرمت بك نعاسي 

 وصرت لك غلام      وبحت بك باسي 

 راني مازلت غريب      يا جملة الحبايب 

 ورماني للقفار        حبي عملها بيا 

 خوفي من الرقيب      نتوحش الحبايب 

 من شدة اللهيب    ويمسى قلبي ذايب 

 نتوحش الديار    حين تصفر العشية 

 وابعد عني الغيار     يا يا ربي توب عل

كالوحدة وأوله يبدأ كمذهب يردده  القد نوع من أنواع الموشح، ومن إيقاع صغير: القد) 

لحن هذا اللون سمي بالموشحات الصغيرة ولا يجوز أن نطلق عليه اسم  المغنون، وأول ما

أي على  "شيء بقد شيء "، وجمعه قدود وكلمة قد كلمة حلبية تعني " قد " أغنية بل نقول

وانتشرت القدود من مدينة حلب وهي بالأصل أناشيد دينية في مدح الله، تم  نفس القدر،

غزل، فجاء الكلام الغزلي بقد الكلام الديني، لذلك سمي تحويل كلمات المد الألهية بكلمات 

 .( بالقد

الرابع الهجري ولا زالت تغنى  الثالث و ننيالقر بدأت الموشحات في الأندلس ما بين

 .في ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانية حتى الآن  ي للمجموعاتكأغان

 :من بين الموشحات المغناة في الجزائر 

 ةـــق عن كل جهـتندف         وز ــم اللــرى دراهــم تـق

 اـــدى كبب عليهــوالن        وز ــذابت تلقح أوراق الج

 ر إليهاـر الخيــأتى بشي      ي الحوز والنسيم أسقطها ف

 ا ساعةـــم في الدنيــننع      ا للبستان ـــــديم هيــــــيا ن

 حسن فصل الخلاعةما ا      اض يعجبني ألوان ــوالري

 

فمنه ما جاء على أوزان العرب كالمخمسات،  ويتكون أغلب الموشح من القفل والبيت،) 

ثم بخمسة أخرى من وزن وقافية أخرى، كقول ابن  ية،فيؤتى بخمسة أقسام من وزن وقاف

 : زهر في بحر الرمل

 قد دعونا وإن لم تسمع   أيها الساقي إليك المشتكى 

، كأن يبدأ ببيت مصرع ثم يأتي بأربعة أقسام أو أقل من الموشح ما يدعى باسم المسمطاتو

 : كقول القائل

 رناـــق غزال هاج بي شجنا        فـبـت مــكـابدا

 بذكر الهوى والطرب       ا ــعميد القلب مرتهن

 



185 
 

 : وهناك أيضا المزدوجات من ذوات القافية المزدوجة في كل بيت،كقول أبي العتاهية

 

 ما أكثر القوت لمن يموت     حسبك ما تبتغيه القوت

 

 روائح الجنة في الشباب                     إن الشباب حجة التصابي

 

فيها، فكل موشحة مكونة من عناصرها الأساسية المعهودة، كمطلع  ومنها ما لا وزن

ويليه باقي  ن قسمين أو أكثر وهو القفل الأول،الموشح وهو البيت الأول لها، وقد يكون م

الأقفال المتفقة مع بعضها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها، ثم الغصن وهو كل قسم من 

قفال مع المطلع في عدد الأغصان وترتيب قوافيها، أما أقسام المطلع والأقفال إذ تتساوى الأ

 : من أجزاء مفردة، كما في الموشحة لدور وهو البيت، فقد يكون بسيط مؤلفا

 

 الشوق بقلبي فاشتكى عبث

 عيبت أدمألم الوجد فل

 فأيها الناس فؤادي شغ

 فوهو في بغي الهوى لا ينص

 فكم أداريه ودمعي يك

 أيها الشادق من علمكا

 اللحظ قتل السبع بسهام

 

 : من فقرتين أو أكثر، كما في هذه الأبيات لابن سناء الملك وقد يكون مركب مؤلف

 

 ادكذا يقتاد سنا الكوكب الوق

 إلى الجلاس مشعشعة الأكواس

 أقم عذري فقد آن أن أعكف

 على خمر يطوف بها أوطف

 فكما تدري هشيم الحشا مخط

 

إننا لا تكون عامية أو معربة أو أعجمية، وهكذا ف فقد وآخر قفل في الموشحة يدعى الخرجة،

بالغت في الزينة واستعمال  نجد في معاني الموشحات جدة وعمق، فتبدو الموشحة كغادة

المساحيق فخسرت الكثير من جمالها ولكنها على الرغم من ذلك قد استطاعت أن تحافظ 

 ت في سبيل الغناء كان منا كانت الموشحات قد اخترععلى رشاقتها ومشيتها الراقصة، ولم
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إلا أنها  الطبيعي أن تنظم في الأغراض التي تناسب هذا الفن كالغزل ووصف الطبيعة، 

رغم ذلك خاضت ما تبقى من أنواع الشعر كالمدح والرثاء والهجو والمجون والزهد، 

كان كثير من الشعراء ينجحون في وصف الطبيعة،  ونظرا لطبيعة الأندلس المذهلة الأخاذة،

 : موشح محمد بن عيسى اللخمي، المشهور بابن لبانة يقول ك

 ، بين القنا المياد ى مغروس، نبت الهوفي نرجس الأحداق، وسوسن الأجياد

  وفي نقا الكافور، والمندل الرطب، والهودج المزرور، بالوشى والعصب

  نادى بها المهجور، من شدة الحبقضب من البلور، حمين بالقضب، 

 برادأذابت الأشواق، روحي على أجساد، أعارها الطاووس، من ريشه أ

  

 :موشحة لسان الدين بن الخطيب في الغزل وذكر الطبيعة ومدح السلطان الغني بالله 

  

 كتمت سر الهوى في ليال

 بالدجى لولا شموس الغرر

 مال نجم الكأس فيها وهوى

 د الأثرمستقيم السير سع

 

من أنماط  ي الأدب العربي فهي تغيير عن نمط واحدباعتبار الموشحات فتحا جديدا ف

كفينا ما تخلقه في نفوسنا ولا يجب أن نطلب منها أن تكون غذاء الذهن والفكر، بل ي الشعر،

 محببة، من لذة

 : وهذا مقطع لابن زمرك في ذكر الصبوح ومدح سلطانه ابن الأحمر

 

 الزمان دار بما ترتضي الفلكمولاي يا نكتة 

 كجللت باليمن والأمان كل مليك وما مل

 ك؟ر وصفي ولا عيان أملك أنت أم مللم يد

 

 رفيق خوري

 إرجعي يا ألف ليلة غيمة العطر

 فالهوى يروي غليله من ندى الفجر

 إن أشواقي الطويلة أغفرت عمري

 و حكاياكي خميلة في مدى الدهر
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 الأخوين رحباني 

 قمر إذ ينشر الخبر بلغه يا

 أني غداة غد يغتالني السهر

 يا ليت يجمعنا للحب موعدنا

 فالشوق يزرعنا و البعد يحصدنا

 ولهان ينتظر و الشوق يستعر

 البيد تعرفه و الليل و القمر

 

 ؟؟؟لو كان قلبي معي 

 لو كان قلبي معي ما أخترت غيركم

 و لا رضيت سواكم في الهوى بدلا

 هلكنه رغيب في من يعذب

 و ليس يقبل لا لوما و لا عدلا

 

 الأخطل الصغير  

 قد أتاك يعتذر لا تسله ما الخبر

 كلما أطلت له في الحديث يختصر

 في عيونه خبر ليس يكذب النظر

 فد وهبته عمري ضاع عنده العمر

 حبنا الذي نشروا من شذاه ما نشروا

 صوحت أزاهره قبل يعقد الثمر

 عد فعنك يؤنسني في سماءه القمر

 قد وفى بموعده حين خانت البشر

 

 ؟؟؟؟ لو تعلمين

 

 تعذرإن لم  لظلمتأو  لعذرتمن الهوى  أجُنبما  لوتعلمين

 تهجرأن  رائع لعمرك حدث طائعا هجرتكأني  تحسبلا 

 تمطرلا  سحابة كبرقدينني إلا تعالذي  الوعدو  أنتما 
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 : نزار قباني

  

 الطيوب لا تسألوني ما إسمه حبيبي أخشى عليكم ضوعة

 والله لو بوحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب

 ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة اللعوب

 في البحر في تنفس المراعي و في غناء كل عندليب

 في أدمع الشتاء حين يبكي و في عطاء الديمة السكوب

 محاسن لا ضمها كتاب و لا إدعتها ريشة الأديب

 فلن أبوح بإسمه حبيبي لا تسألوني ما إسمه كفاكم

 

 ؟؟؟؟؟؟؟يا خليلي 

 يا خليلي ساعة لا تريم

 على ذي صبابة فأقيمو

 ما مررنا بدار زينب إلا

 فضح الدمع سرنا المكتوم

 

 ؟؟؟؟؟؟؟يا وحيد الغيد 

 يا وحيد يا وحيد الغيد يا فريد عصرك

 و النبي و النبي يا سيد لا تطل هجرك

 مالت الأهداب تجتني سرك

 أطياب مذرءات سحركو أنثنت 

 ؟؟؟؟؟؟يا غصن نقا 

 

 يا غصن نقا مكللا بالذهب

 أفديك من الردى بأمي و أبي

 إن كنت اسأت في هواكم أدبي

 فالعصمة لا تكون إلا لنبي

 و الله لقد سمعت في الأسفار

 عن ساحرة تهيم بالأوتار

 و الله لقد سمعت من مبسمها

 رطيب الغزل و رقة الأشعا
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 ؟؟؟؟؟؟؟يا شادي الألحان 

 يا شادي الألحان أه أسمعنا رنة العيدان

 يالاللي يا لالا أه يا لاللي رنة العيدان أه أسمعنا أه ياللي يا لا لا لا لا أه ياللي

 و أطرب من في الحان أه و أحسبنا من ضمن الندمان

 ياللييالاللي يا لالا أه يا لاللي من ضمن الندمان أه أحسبنا أه ياللي لي لا لا لا لا أه 

 شعرك و الجبين أه و الوجنات كالليل و النهار

 يالاللي يا لالا أه يا لاللي كالليل و النهار أه و الوجنات أه ياللي يا لا لا لا لا أه ياللي

 

 

تلك كانت فسحة في دهاليز الأدب والشعر والغناء، وما ذكر فيها من علوم وشروحات كان 

راعاة توارد السرد لم تكن منسقة والسبب في ذلك الفضل فيه لأبن خلدون، وللحقيقة بأن م

عبور تلك المعلومات من خلال المطالعة المتقطعة حيث كنت أبحث عن معرفة ما حدث في 

الأندلس، فكانت بين الفينة والفينة تمر إحدى تلك اللوحات فحرصت على تجميعها تحت 

 . لأن الأندلس كان مبعث وجودها" الأندلسيات " عنوان 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9+%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&rlz=1W1SKPB_en&biw=1280&bih=610&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=TUn0zitCCIabQM:&imgrefurl=http://ueimaro.wordpress.com/2011/08/25/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1/&docid=su0LxzmFNT-0kM&w=314&h=211&ei=n6R5TpOLLcnRsgagrJi8Dw&zoom=1
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 (لست بالغافل حتى أرى)يليه الجزء الثالث 

 م0282باريس في أواخر أيلول سنة 
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